


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

3 
 

    2022(  يونيو –يناير( )  19( العدد )   10)  السنة جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

 أولًا: قواعد النشر: 
تقوم مجلة جامعة الناصر بنشر الأبحاث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف مجالات العلم  

 الآتية :  والمعرفة وفقاً للشروط

 تسليم البحث:   ❖

 . خرى أي مجلة أو كله في أو نشر جزء منه أ مألا يكون البحث قد سليجب  .1

 العملمية في كتابة الأبحاث.  المنهجية اً صيلا متبعأن يكون البحث أيجب  .2

 ويكون البحث خالياً من الأخطاء .،  ن تكون سليمة ألغة البحث يجب  .3

 .بحاث سابقة مع مراعاة قواعد الاقتباسأتجنب النقل الحرفي من  .4

وبما لا يزيد عن    ،خر باللغة الانجليزيةلآحدهما باللغة العربية واأ  :على ملخصين البحث  ن يحتوى  أ .5
 . كلمة للأبحاث التطبيقية لكل ملخص  200نسانية ولإلمة للأبحاث اك 300

البحثأ .6 صفحات  عدد  تزيد  الانسانية  (  40عن)    لا  للأبحاث  )صفحة  للأبحاث (    20  أو  صفحة 
 . التطبيقية

 . يمكن تحميلة من الموقعبحيث تنسيق البحث وكتابته بحسب قالب المجلة  .7

 للعناوين الرئيسية،(   simplified Arabic )اً عريض  (16) يكتب البحث بحجم خط  .8

الفرعية و  اً عريض  (14  )و النص    (  12  )للعناوين  للأبحاث   (  Times New roman  )وألبقية 
 12)للعناوين الفرعية و    اً عريض(    12  )للعناوين الرئيسية و  اً عريض  (14)باللغة الانجليزية بحجم  

 . الجهات  سم من كل  2.5وبتباعد مضاعف وهامش  ،لبقية النص  اً عادي(

 . يمكن تحميل القالب من الموقع ، والباحثينرسالة تغطية موقع عليها من  .9

 . تحميل البحث عبر موقع المجلة .10

)9)  خط  وبححم  ،حده  على  صفحة  كل  وترقم  ، صفحة  كل   أسفل  الهوامش  .11  )Arabic 

Transparent .) 
 مه للمجلة . يقبل تسل ومطبعياً  غوياً مراجعة البحث ل   .12
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    2022(  يونيو –يناير( )  19( العدد )   10)  السنة جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

 تنسيق البحث: ❖

مختصر ودقيق ومعبر عن مضمون البحث ولا يحتوي   ):وتشمل عنوان البحث    ة العنوانصفح -أ
فيها أو  أاختصارات(, اسم   المراسلة موضحا  العلمية, عنوان  الباحثين  الباحثين, عناوين  سماء 

 .يميل وتلفون من سيتم مراسلتهإاسم ومقر عمل و 

كلمة للأبحاث في  (    200)وانية  للأبحاث في العلوم الإنسكلمة    (300)لا يزيد عن    الملخص: -ب
ولا يحتوي مراجع ويعبر عن مقدمة وطرق عمل البحث ونتائجه واستنتاجاته   ،العلوم التطبيقية
 .العربية والانجليزية :ويكتب باللغتين

 .كلمات مفتاحية 6 -4ما بين  كلمات مفتاحية: -ت

البحث  كتابة مشكلة  هميتها للبحث مع  أ عمال التي سبقت البحث و لأتكون معبرة عن ا  المقدمة -ث
 . في نهايتها ههدافأ و  تههميأ و 

 . اتباع طرق عمل واضحة  طرق العمل: -ج

بوضوح  النتائج: -ح ا  ،تحدد  على    شكاللأوترقم  المتن  في  ظهورها  بحسب  تكون  أوالصور  ن 
عن   تزيد  لا  بجودة  ملونة  بكسل  800*600الصور  الشرح   JPGوبصيغة    غير  ويظهر 

بها   خط  أالخاص  وبحجم  الصورة  ومرقمة    الجداول   ماأ  ، 11سفل  واحد  بخط  محددة  فتكون 
بحسب ورودها   اً عريض 12على الجدول بخط أ بحسب الظهور في المتن ويكتب عنوان الجدول 

 في المتن: 

 المناقشة -خ

 الاستنتاجات  -د

 ن وجد إالشكر  -ذ

 وفي نهاية البحث تكتب كما يلي: (1)بأرقام بين قوسين في المتن  المراجع: -ر

العائلة،    : دورية   إذا كان المرجع بحثاً في .1 الباحث )الباحثين( بدءاً باسم  النشر)اسم  ”عنوان  (.  سنة 
 .رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات: البحث،“ اسم الدورية
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    2022(  يونيو –يناير( )  19( العدد )   10)  السنة جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

عقوبة الشروع في الجرائم التعزيرية، مجلة جامعة    . (2017)الغسلان، عبدالعزيز بن سليمان علي،    مثال:
 . 7 ص عاشر،الناصر، المجلد الأول ، العدد ال 

Othman, Shafika abdulkader, (2013). Abstract Impact of the Lexical Problems 

upon Translating of the Economic Terminology. AL – NASSER UNIVERSITY 

JOURNAL, 2: 1-22.  
عنوان الكتاب ، اسم    (. سنة النشر)اسم المؤلف )المؤلفين( بدءاً باسم العائلة،     :إذا كان المرجع كتاباً   -2

 .ارقام الصفحات الطبعة, الناشر،

بدائع الصنائع في ترتيب  (  1986  -هـ    1406)الكاساني ، علاء الدين ابن أبي بكر بن مسعود،    مثال:
 .   155الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، م ، ص 

Byrne, J. (2006). Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical 

Documents. Dordrecht: Springer. 

   (. سنة)اليكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة،    :إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه  -3
 .البلد ، اسم الجامعة  دكتوراه ”عنوان الرسالة،“ يذكر رسالة ماجستير أو 

آيات الأحكام في تفسيري الموزعي والثلائي من خلال سورة (.  2017)  الحيلة، أحمد محمد يحيي،  مثال:
 . اليمن-دةية، رسالة ماجستير، جامعة الحدالبقر 

 Alhailah, Ahmed Mohammed Yahya, (2017). The Verses of Judgments 

in the Explanations of the Distributors and the Athletes through Surah 

Al-Baqarah, Master Thesis, Hodeidah University-Yemen 

عنوان      (.سنة النشر)  الجهة،  يكتب اسم : إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية  -4
 .فحات، المدينة، أرقام الصالتقرير 

 . 122الجرائم والعقوبات اليمني، قانون (. 1997)وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية ،  مثال :
Ministry of Legal Affairs, The Gazette, (1997). The Penal Code of Yemen, p. 122. 

موقع  -5 المرجع  كان  المؤلف،   :اً  لكترونيإ  اً إذا  اسم  النشر)يكتب  الرابط     (.سنة   ، الموضوع  عنوان 
 .الالكتروني
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    2022(  يونيو –يناير( )  19( العدد )   10)  السنة جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

عشر للمعلم الفعال: دراسة نوعية لاراء المدرسين   الاثنتا(. الخصائص  2008ج والكر. )  روبرت,  مثال : 
 .فاق تعليمية آثناء وقبل الخدمة, جامعة ولاية الاباما, أ

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf . 
 Robert J, Walker, (2008). Twelve Characteristics of an Effective Teacher: A 

Longitudinal, Qualitative, Quasi-Research Study of In-service and Pre-service 

Teachers’ Opinions ", Alabama State University, Educational Horizons, fall. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf  
الباحث )الباحثين( بدءاً باسم :وقائع المؤتمر  -6 ، اسم المؤتمر، رقم المجلد،    العائلة، عنوان البحث  اسم 

 .أرقام الصفحات، سنة النشر
)  مثال: عفيف.  الرحمن،  المسلمين  21-20م،  1983عبد  لدى  ومكانتها  القدس     أكتوبر(. 

ذلك  وان لتاريخ  علىعكاس  الثالث  الدولي  المؤتمر  إلى  مقدمة  ورقة  التراث.  "فلسطين"،   كتب  الشام  بلاد 
 .(، عمان: الجامعة الأردنية3مج)

Abu Alyan, A. (2012, October 20-21). An Intercultural Email Project   

for Developing Students: Intercultural Awareness and Language Skills.   

Paper presented at The First International Conference on Linguistics   

and Literature, IUG, Gaza 
 إجراءات النشر: ❖

على   .1 البحث  سيعرض  التحكيم  ورسوم  البحث  استلام  التحريربعد  ثم    مدير  على يتم  ومن  عرضه 
 . سيرسل للمحكمين الخارجيين اللجنة الاستشارية المختصة للموافقة المبدئية من عدمها ثم 

تعديلات   .2 بدون  البحث  قبول  سيتم  المحكمين  قرار  على  تعديلات   أوبناء  او  بسيطة  تعديلات  مع 
 بالنتيجة عن طريق الأيميل . ) الباحثين (الباحثلا يقبل البحث وستتم موافاة  أوجوهرية 

 ممكن.قرب عدد أفي  قرارها ومن ثم نشرها لإلى المحكم إخرى  أستعود النسخة المعدلة مرة  .3

المجلةأ .4 موقع  من  مجانا  استعراضها  يمكن  الناصر  جامعة  مجلة  المجلة  بحاث  الناصر   جامعة   ،
المحكمة   التالي  العلمية  الرابط  سيتحصل    (edu.com-www.al )  على  على   الباحثون وبالتالي 

 م.بحاثهأالكترونية من ورقية و نسخ 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf
http://www.al-edu.com/
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    2022(  يونيو –يناير( )  19( العدد )   10)  السنة جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

    .التحرير  مديريتم بشأنها التواصل مع  نسخ المطبوعة من المجلة مع المستلاتال .5

 :الآتي  الرابط  على الناصر  جامعة مجلة  إلى  المراسلاتو  البحوث ترسل  .6
  (edu.com-www.al ) جامعة الناصر   – صنعاء – اليمنية الجمهورية                  

 (  edu.com-journal@alالبريد الإلكتروني للمجلة : ) المجلة العلمية المحكمة.
  )     لمدير  التحريرالإلكتروني  البريد (536310) تليفاكس( 536307: )هاتف

)m5sh5n55@gmail.com) 

 : المجلة في والنشر التحكيم رسوم:  ً ثانيا
 : الآتية الرسوم والتحكيم البحوث نشر مقابل المجلة تفرض

   . ريال ألف عشرخمسة ( 15000) اليمنية الجمهورية داخل   من المرسلة البحوث ▪
 . اً أمريكياً دولار وخمسون  مائة$ ( 150) اليمنية الجمهورية  خارج من المرسلة البحوث ▪
 .النشر يتم لم  أم للنشر البحث قبول تم سواء للإرجاع  لةقاب  غير الرسوم هذه ▪
 . الرسوم تسديد من ون يعفم الناصر بجامعة ون والباحث التدريس هيئة أعضاء ▪

 :  الآتيثالثاً : نظام الإشتراك السنوي  في المجلة على النحو 
 ( ثلاثة ألف ريال. 3000للأفراد من داخل اليمن مبلغ وقدره )  •

 $ (. 100دولاراً أمريكياً ) مائةن للأفراد من خارج اليم •

 ( عشرة ألف ريال .  10000للمؤسسات من داخل اليمن مبلغ وقدره )  •

 $ (  200أمريكياً ) للمؤسسات من خارج اليمن مائتا دولار •
 ملحوظة : 

 
 

 صنعاء ( -دار الكتب  -م( ) الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع  2013/  10 /   28( )  630رقم الإيداع  )

 (جميع حقوق الطبع محفوظة للمجلة) 

 وإنما تعبر عن آراء أصحابها  المجلةالبحوث المنشورة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن توجه  

 

http://www.al-edu.com/
mailto:journal@al-edu.com
mailto:m5sh5n55@gmail.com
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     2022(   ديسمبر -يوليو  ( )  20( العدد )   10السنة )           جامعة الناصرمجلة 

 

 المحتويات

 

 الصفحة الباحث الموضوع م

1 

ته الفنية والنفسية في  استدعاء الألم ودلالا 
 -رثاء ابن الرومي لابنه محمد الأوسط  

 دراسة تحليلية 

 د. منال الأمين مصطفى إدريس 
الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية، كلية العلوم  

خالد،    والآداب بظهران الجنوب، جامعة الملك
 ودية المملكة العربية السع

13-52 

2 

جريمة التحريض الإلكتروني على إزداء وكُره  
 طائفة من الناس 

 عبر وسائل التواصل الإجتماعي 

 د. أحمد سيف نعمان الحياني 
 رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الشرطة 

الأستاذ المحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا  
   اليمنية

53- 126 

3 

رعة تعلم بعض  انتقاء الموهوبين وعلاقته بس 
المهارات الأساسية والاحتفاظ بها في لعبة 

 كرة اليد  

 البرعي أحمد علي  خالد .    د
   المشارك   الحركة وعلوم الرياضي التدريب أستاذ 

 الحديدة  جامعة  -والرياضية البدنية التربية كليةب

 عبدالحكيم علي مصلح  الزبيدي .د
 إب  جامعة - التربية كليةب  ساعدالم  ستاذالأ

127-  152   

مشْقِّي  4 ين الد ِّ  علوم القرآن عند ابن ناصر الد ِّ
 وليد بن عبد المحسن بن أحمد العُمري د. 

 أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الباحة 

153-  208 

5 
 نظام التوازن في القرآن الكريم 

 دراسة موضوعية لأحد السنن الكونية

 الجميعي  د. سلمى معيوض زويد
الأستاذ المساعد بقسم القراءات في تخصص  

 بجامعة الطائف القرآن وعلومه
209-  234 

6 

عنوية المتعلقة بالإنتاج ادية والمالحقوق الم
الفكري أحكامها ومقاصدها في الفقه  

 الإسلامي 

 د. محمد أحمد أمين قاسم النهاري 
 ابقا  س نعضو هيئة التدريس في جامعة الإيما 

في جامعة السودان للعلوم متعاون    مدرس
 والتكنلوجيا 

235-  276 

7 

دعوى الحلول في منظومة التأمين  
دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي    -السعودية

 والعمل القضائي 

 د . سلطان محمد العيدان 
 جامعة دار العلوم، كلية الحقوق،

 المملكة العربية السعودية 
 

277-  323 
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 جامعة الناصرمجلة 

 الافتتاحية

 

    2022(    ديسمبر  –  يوليو)  (  20( العدد )  10السنة )          

 

 
 . أجمعينله وصحبه  آمحمد وعلى  معلم الناس الخيرنبينا  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

 بعد:أما 
لمسيرة  ا والمعرفيالعطاء  ستمراراً  نقدم  البحثي  أن  الناصر  جامعة  مجلة  تحرير  هيئة  في  ويسرنا  يسعدنا   ،

 . م   2022( ديسمبر  -ليويو  دورة ) (  20لزملائنا وقرائنا الكرام جمهور المجلة: العدد ) 
من  هي  و   مجالات علمية مختلفةفي    عالية  قيمةذات    جميعها أبحاثو ،  أبحاث      (  7  تضمن العدد )وقد   

 . لجامعات يمنية وعربية عريقة. ينتمون قبل باحثين 
ا المحدثة ،  وشروطه ،بثوبها الجديد ,الأعزاء  لباحثيها وقرائهاهذا العدد تحرير المجلة قدم إدارة ت   كما        
و د  ق  ت  ت  فإنها   بالشكر  منالتقدير  م  مجدداً    أسهم  لكل  المجلة  وتؤكد  الوجود،  حيز  إلى  العدد  هذا  إخراج  في 

الأفاضل   با للمشاركين  الدقيق  العلمية  التزامها  المنهجية  ونشر    السليمة  تباع  تحكيم  في  التامة  والسرية 
 الأبحاث المقدمة إلى المجلة. 

لنا    أتقدمإلا أن    وفي الختام لا يسعني   العظيم على توفيقه وعونه  الفضل  الجزيل لصاحب  بالشكر 
وتعالىبر  تبارك  دائما  كما  ،    نا  يوفقنا  أن  سيدنا في  نسأله  الله على  وصلى  وتنميته،  العلمي  البحث  خدمة 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الجامعة  رئيس

 عبدالله حسين طاهش  .د . أ

 التحرير رئيس 
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 جامعة الناصرمجلة 

 الافتتاحية

 

    2022(    ديسمبر  –  يوليو)  (  20( العدد )  10السنة )          
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     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10) السنة مجلة جامعة الناصر

  -ته الفنية والنفسية في رثاء ابن الرومي لابنه محمد الأوسط استدعاء الألم ودلالا 
 دراسة تحليلية 

 

 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 دراسة تحليلية  -ابن الرومي لابنه محمد الأوسط  ته الفنية والنفسية في رثاء استدعاء الألم ودلالا 
 

 د. منال الأمين مصطفى إدريس 
العربية   خالد، المملكة الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية، كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب، جامعة الملك  

 السعودية 
maidris@kku.edu.sa 

 

بالشاعر ومنزلته   التعريف  إلى  ، دخولًا  ابنه  رثاء  فى  الرومى  ابن  البحث قصيدة  يتناول 
بشع التعريف  ثم  خاصة،  الرثاء  وشعراء  عامة  الشعراء  بين  ومكانته   ، الرثاء   الشعرية  ر 

تباطه بالألم ودلالته الفنية والنفسية من خلال النص، إذ يستهل ابن الرومي قصيدته   وار 
أليماً ؛ وهو  مستدعياً  الألم الذي تملك شعوره , فهو سهد الجفن   كل أنواع الألم،  ذلك 

تعبير يحمل شخصيته، تلك الشخصية التي أظهرت لواعجها،  واسترجعت ذكرياتٍ جمعتها  
تفابابنها   وأظهرت   والتسلسل،  ,  الانسجام  من  نوعِ  في  بها،   ألمت  التي  المحنة  صيل 

اين  من خلال هذه  الشخصية ما تبقى من آثار لابنه   باحثةً عن مواضع الذكريات  ليع
وما " فعلته يد الزمن "   ولم يجد أمامه سوى بقايا أحلامِ   يتقراها واحدة  تلو الأخرى,  

  وقد بدأها، أنى أشرقت الشمس أو جن الليل   نفسه يحس أثره باحثاً عن شيء مخبوء في 
القاتلة،  على المنايا وقسوتها؛ إذ تَعمِد إلى مه   ئه  بدعا   دون جة القلب فتَرميها بسهامها 
، ثم يَمضي فيذكُر كيف أن يد المنون قد اغتالتْ صبيَّه وهو  هولا آمال   الشاعر   بآلام  ة مبالا 

ر في محياه اللطيف،  ومزاره القريب البعيد  ل  يتوسم الخي؛ إذ لايزامقتبل العمرلا يزال في  
ووعيدها   المنية  إنجاز  و  عليه  النزف  إلحاح  الشاعر  ,ثم   وتمني  قلبه،  وانفطار  فيه، 

الموت قبله،  ثم استدراكه مشيئة الله في عباده،  وكيف أنه لا يريد شيئا سواه وإن كان  
ا من المعاني الملتهبة التي  بائهم،  وغيرهالخلود في الجنة ,ثم وصفه مرتبة الأبناء من آ

الس في  ملحاً   الحرى،  الزفرات  باستخدام  معبراً  النص  في  منذ  احتشدت  المنية  على  خط 
له   يدعو  يزال  بزيارته وهولا  ابنه  سائلًا طيف  ؛ وقد ختمها  نهايتها  إلى  القصيدة   بداية 

المنايا ختمت بدعائه على  القصيدة  افتتحت  لابن  ويسلم عليه، ومثلما  ينم بالدعاء  ما  ه؛ 
 عن نفس تملكتها اللوعة , فأجادت التعبير. 

 بن الرومي , الرثاء , الألم ,الكلمات المفتاحية : الشعر العربي , ا
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

Abstract: 

The research deals with Ibn al-Roumi's poem in his son's elegy, entering into 

the definition of the poet and his poetic status, and his place among poets in 

general and elegy poets in particular. Then he defined lamentation and its 

association with pain and its artistic and psychological significance through the 

text, as Ibn al-Roumi begins his poem calling all kinds of pain, that pain that 

possesses his feeling, it is a painful eyelid; It is an expression that carries his 

character; That character who showed her feelings, and recalled the memories 

she collected with her son, and showed the details of the ordeal she suffered, in 

a kind of harmony and sequence, searching for the places of memories to see 

through this character the remains of his son and what "the hand of time did" 

and he found only the remains of dreams. He reads them one by one, looking 

for something hidden in his soul, whose effect he feels whether the sun has 

risen or the night has gone mad. As she deliberately irritates the heart, she 

shoots it with her deadly arrows, indifferent to the poet's pain or hopes. Then 

he goes on to mention how the hand of Mennon had assassinated his boy while 

he was still young; As he still sees good in his gentle life, his near and far, then 

the urgency of bleeding on him and the completion of his death and its feast in 

him, and his heart breaks, and the poet wished death before him 'then he 

realized God's will in his servants, and how he does not want anything but him, 

even if eternity is in heaven, then he described it. The rank of sons from their 

fathers, and other fiery meanings that gathered in the text, expressing using free 

sighs, insisting in anger at the death from the beginning of the poem to its end; 

He sealed it by asking his son to visit him and he is still praying for him and 

saying hello to him. Mainem for the same owned by the ailment, she excelled 

in expression. 

Keyword : 

Arabic poetry, Ibn al-Rumi, lamentation, pain,  
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 مقدمة : 

والوصف  كالمدح  المتعددة  الشعر  بأغراض  عصوره  مختلف  في  العربي  الشعر  حفل 
بين   الكبير  الحظ  فلقى من  إليه،  الرثاء طريقه  وجد  فقد  كذلك  ؛  وغيرها  والهجاء  والغزل 
بين   تتنوع  التي  الحزن  مظاهر  فيها  تتجلى  عاطفة  عن  يعبر  وأنه  سيما   ، الأغراض 

وا والكآبة  تارة  بالألم  وأقداره إحساس  الله  لقضاء  بالاستسلام  الشعور  وبين   ، تارة  ليأس 
السائرة بين عبادة ؛ لما تخطفهم المنايا ؛ مثل ما فعلت الخنساء في رثاء أخيها صخراً في 
العصر الجاهلي  " وقد تنوعت  المراثي  في العصر الجاهلي،  فهناك رثاء النفس، يقال  

قيل الممزق العبدي ،  ورثاء الأبناء، ورثاء  إن أول من بكى على  نفسه  يزيد بن حذاق و 
"وبرع شعراء في العصر الأموي ومنهم    1" الآباء ، ورثاء الإخوة  ورثاء الزوج ، وغيرهم  

أبو الأسود الدؤلي ، والفضل بن العباس، وعمران بن حطان، وفى عصر صدر الإسلام  
 برز حسان بن ثابت، وأبو ذؤيب الهذلي.  

ما   الرثاء  من  في  وللأندلس  متمثلا  الإنسان  رثاء  الأندلسي  الشاعر  فيه  أدخل 
البلدان مثل الشاعر )أبو البقاء الرندي( في رثائه للأندلس، ومثلما فعل ابن الرومي في 
الشعراء في  عصره؛ لا  به غيره من  فاق  ما  العربي  قدم للأدب  إذ   ، العباسي  العصر 

أنفس ما عرف شعر الرثاء في   سيما رثاؤه ابنه محمد الوسط ؛ إذ تعتبر قصيدته هذه من
عصره وفى غيره من العصور على حد سواء؛  إذ وجدت دون غيرها عناية من الباحثين  

 
 95ص  1987’  4ي الرثاء ,دار المعارف , ط د. شوقي ضيف ,  الفن الغنائ 1
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إلا   الرثاء  يذكر  ولا  العربي،  الشعر  مصادر  أغلب  في   متوافرة  معروفة  وهي  والنقاد، 
ن  وتصدرت  الذكر لذيوعها وصدق التجربة الأليمة التي تكتنف طياتها ؛  فقد أودعها  اب

الرومي كل ما يحس به من ألم ؛ يصدر عن نفسِ مكلومة  ،إذ سكب كل آلامه وأوجاعه  
في صورة صادقة تكشف عن شدة لوعته، وتجربة قاسية وقلب عصفت به الهموم والآلام  

 : والأحزان، ومن ذلك قوله ساخطا على المنايا؛ مصوراً ما يعتصره من الألم فيدعو عليها

 من الناسِ حباتِ القلوبِ على عَمْد                      رَمْيَها وَ ا  أَلا قاتل الله المناي 
 مفهوم الرثاء:

الرثاء لغة من رثى فلاناً يرثيه ومرثية إذا بكاه بعد موته ومرثاة،  فإن مدحه بعد  
موته قيل رثاه , يرثيه ورثيت الميت رثياً ورثاءً ومرثاةً ، ورثيته مدحته بعد الموت وبكيته  

الم يرثي فلان ب  يت ورثوت  ما  ويقال  فيه شعراَ,  نظمت  إذا  كيته وعددت محاسنه وكذلك 
  1لي؛ أي ما يتوجع ولا يبالي, ورثى له أي رق له "

ومن النقاد المحدثين من هو  أكثر تحديدا لمفهوم الرثاء،  مثل الدكتور شوقي          
 , 2ن والعزاء " بيتأضيف، إذ يقول : إن المراثي تتخذ ألوانا ثلاثة، هي: " الندب وال

فالندب:  هو بكاء الأهل والأقارب  حين يعصف بهم الموت  فيئن الشاعر ويتوجع , إذ  
يشعر بلطمة مروعة تصوب إلى قلبه،  فقد أصابه القدر في ابنه أو أبيه  أو أخيه, وهو 
بالدموع الغزار، وينظم الأشعار يبث فيها   يترنح من هول الإصابة ترنح الذبيح ، فيبكي 

 
 23,  22, ص   19, ط , ج 1414,1993جمال الدين ابن منظورالأنصاري ,دار صادر   محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل 1
 5الرثاء , ص  د. شوقي ضيف ,  2
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قلبه وحرقته ... والشاعر لايندب نفسه وأهله فحسب ،بل  يندب أيضاً من ينزلون  ة  وعل
مهيضة   تسقط  حين  الأوطان  مراثي  مثل  ويؤثرهم،   يحبهم  ممن  والأهل  النفس  منزلة 

العظمى (   الكبرى وكارثتها  ،  ومن أشهر   1الجناح  في يد الأعداء مصورين محنتها 
وكثير منها  لشعراء مجهولين، ويفسر ذلك: إما ،  دب مراثي الأوطان التي حوتها كتب الأ

بالحس  أن عنايتهم  وإما  السياسية،  نقدهم للأوضاع  بسبب  الجائر  السلطان  خشيتهم من 
  . الجماعي واستثارته كانت أكثر من عنايتهم بذواتهم الشاعرة

،  ويقوم هذا الرثاء  على مقارنة بين الماضي والحاضر؛ ماضي الإسلام  في مجده وعزه
النواقيس   وح وصوت  للنصارى،  وبيعاً  كنائس  غدت  فالمساجد  وهوانه,  ذله  في  اضره 

حكمها،  في  بالنصارى  تستعين  المسلمة   والدويلات  الأذان،  من  بدلًا  يجلجل   أضحى 
بالحسرة والألم  والندم، وقد كان  وتمتلئ كل هذه النصوص  بشعور ديني عميق يطفح 

القرن  أواخر  في  طليطلة   مدينة  بلد لخا  سقوط  أول  فهي  المأساة؛  بداية  الهجري   امس 
إسلامي  يدخله الفرنجة، وكان ذلك مصاباً جللًا  هز النفوس هزاً عميقاً؛ لذا يقول شاعر  

 مجهول يرثيها بقوله: 
 لثكلك  كيف تبتسم الثغور               سروراً بعدما سبيت ثغور 

 2بأ   كبير   ا ن  ذ طليطلة أباح الكفر منها                  حماها إنَ 
 

 
 
 124’ ص  1990الفتح بن خاقان, قلائد العقيان , الدار التونسية ,تونس, 2
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إضافة إلى غيرها من المدن والبلدان الأندلسية , فلها رثاء مبثوث بين صفحات  مظان  
 . 1الأدب  الأندلسية وغير الأندلسية 

ومن روائع مراثي ابن الرومي  رثاؤه   أبا الحسين يحيى  بن عمرو بن حسين بن      
 ( قائلًا:2حزنه عليه  حرقة مصورا,  ارازيد بن علي , بجيمية  " يندبه فيها ندبا ح 

  3سلام وريحان وروح ورحمة                    عليك وممدود من الظل سجسج"
 ويا أسفي  أن لا يرد تحية                        سوى أرج من طيب نشرك يأرج  
     ألا إنما ناح الحمائم  بعدما                        ثويت  وكانت قبل ذلك تهزج

  

 شوقي  ضيف موضحا مفهوم التأبين بقوله :  ضي ويم 
" وليس التأبين نواحاً ولا نشيجاً على هذا النحو بل هو أدنى إلى الثناء منه إلى الحزن  
بمنزلته   منوهين  الشعراء  به  فيشيد  المجتمع  سماء  من  لامع  نجم  يخر  إذ   ، الخالص 

 4السياسية أو العلمية أو الأدبية "
ة عقلية  فوق مرتبة التأبين، إذ نرى الشاعر ينفذ من حادثة  مرتب  فهو "ده  عن  أما العزاء   

الموت  الفردية  التي هو بصددها  إلى التفكير  في حقيقة الموت والحياة،  وقد ينتهي   

 
راثي الأندلس . انظر :ابن الأبار القضاعي الأندلسي , ديوان ابن الأبار , تحقيق عبد السلام الهراس , وزارة الأوقاف للاستزادة من م 1

ون الأندلسي , ديوان ابن عبدون ,تحقيق سليم التنير ,دار الكتاب  ,  و. ابن عبد 185, ص  1999, 1420والشؤون الإسلامية ’ المغرب ’  

, وابن اللبانة , أبوبكر محمد بن عيسى , ديوان ابن اللبانة , تحقيق محمد مجيد السعيد  215, ص 1998وت , ط  العربي للنشر والتوزيع بير

تمد بن عباد ,تحقيق حامد عبد المجيد ,دار الكتب المصرية, , ديوان المع . و المعتمد بن عباد89,ص 2, دار الكتب العلمية ,,بيروت , ط 

, ص 2,1986. أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي , ديوان المصحفي , دار صادر , بيروت ,ط. و22, ص 1421,200, 3القاهرة , ط

245 
ار الكتاب والوثائق  العلمية , القاهرة , صار , مطبعة دديوان ابن الرومي أبي الحسن علي بن العباس بن جريح , تحقيق : د. . حسين ن 2

 492, ص   2, ج  3, ط 2002,  1424
 " والسجسج المعتدل بين الحر والبرد"   493, ص  1مي , ج ديوان ابن الرو  3
 6د. شوقي ضيف , الرثاء , ص  4
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به هذا التفكير إلى معان فلسفية  عميقة ، فإذا بنا نجوب  معه في فلسفة الوجود والعدم 
  1يدوم " ظل لا  لحياةن ا: أوالخلود، ومرد هذا كله

 : ، فيمكن تلخيصها في النقاط الآتيةما أسباب اختيار الموضوع أ
لاسيما في    –يعد ابن الرومي من فطاحل الأدب العربي؛ لذا تعد دراسة قصائده   -

 . الرثاء معيناً لاينضب 
قصائد  - بين  الهتن  كالعارض  وجودها  يعد  الأوسط  محمد  ابنه  رثاء  قصيدة  إن 

ال في  مما  بصفة  عربي  ال  شعرالرثاء  بصفه خاصة؛  الرومي  ابن  ومراثي  عامة، 
 لفت نظر الباحثة إلى دراستها؛ لمعرفة دلالاتها النفسية والفنية. 

 :  يرمي  البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية : داف البحثأه -
 الوقوف على غرض الرثاء عند ابن الرومي لا سيما رثاؤه ابنه محمد الأوسط .  -
وارتباطها بأحاسيسهم؛ كما وردت في رثائه لابنه  ائهم  ند آبء ع بناإظهار مكانة الأ -

 الأوسط.
 استجلاء حسرة الشاعر ولوعته، وهول الفجيعة.  -
ابنه - رحيل  بعد  الأليمة  الشاعر  حالة  الأدبية    ،إبراز  الأفكار  من  استتبعها  وما 

والنفسية الفنية  الدلالات  الرائعة، وغيرها من  والإيقاعات  تي  ال  والمعاني والأخيلة 
 قصيدة.ها التضمنت

 إبراز العلاقة بين التركيب اللغوي والدلالي والنفسي والفني والإيقاع لدى الشاعر.   -

 
 6د. شوقي ضيف , الرثاء , ص   1
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 تقديم ما جادت به عاطفة الألم عند ابن الرومي ودواعيها وأسبابها.  -
 الموضوع في الآتي :  هذا تكمن أهمية

جعل - مما  والأفكار  بالمعاني  حُبلى  الأوسط  محمد  رثاء  قصيدة  حق  تستها  إن 
 درس.  ال

الأدب  - في  الباحثين  يد  عليه  تقع  لم  بجديد  الأدبية  المكتبة  إثراء  في  الإسهام 
 العربي.

فتح آفاق للباحثين لتتبع الدلالات الفنية والنفسية في قصائد أخرى في الرثاء لابن   -
 الرومي بالدراسة والتحليل. 

 حدود البحث :
 محمرررررد  ابنررررره اء رثررررر سيقتصرررررر البحرررررث علرررررى تحليرررررل قصررررريدة ابرررررن الرومررررري فررررري -

 الأوسط.
سيقتصررررررر التحليررررررل علررررررى اسررررررتدعاء الألررررررم ودلالاترررررره الفنيررررررة والنفسررررررية فرررررري تلررررررك  -

 القصيدة.
لرررررررم يتعررررررررض التحليرررررررل للسرررررررمات اللغويرررررررة التررررررري اسرررررررتخدمها الشررررررراعر فررررررري تلرررررررك  -

 القصيدة.
سرررررتتبع الباحثرررررة المرررررنهج الوصرررررفي التحليلررررري النقررررردي، حيرررررث سرررررتتناول : البحنننننثمننننننه  

ء ابنررررره محمرررررد الأوسرررررط ونقررررردها؛ وذلرررررك مرررررن لرثرررررا لرومررررريبرررررن ادة االباحثرررررة تحليرررررل قصررررري
  أجل استدعاء الألم ودلالاته الفنية والنفسية المتضمنة في تلك القصيدة.
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سيقتصرررررررر عررررررررض الدراسرررررررات السرررررررابقة علرررررررى مرررررررا لررررررره علاقرررررررة  السننننننننابقة:الدراسننننننننات 
 بموضوع هذا البحث وذلك على النحو الآتي:

تشرررركيل الفنرررري عنررررد وال ضررررمون ي المربررررة فرررررثرررراء الشررررباب عنررررد ابررررن الرومرررري , مقا -
د. عبيرررررررر عبرررررررد العزيرررررررز محمرررررررد السرررررررهلاوي التررررررري وردت فررررررري مجلرررررررة الرررررررذاكرة   

" فقرررررد تطرقرررررت الباحثرررررة إلرررررى مرحلرررررة الشرررررباب وأهميتهرررررا, 2020، ينررررراير 8مجلرررررد 
وتعبيررررر الشرررراعرة عررررن رثرررراء هررررذه المرحلررررة هررررو "رثرررراء الررررذات"، مضرررريفة لدراسررررتها 

رومرررري والرررررنمط الخررررراص ن الا ابرررررتخدمهتررررري اسررررالأشرررركال الفنيرررررة وسررررمات اللغرررررة ال
 بالرثاء لديه.

قصرررررريدة الرثرررررراء عنررررررد ابررررررن الرومرررررري, دراسررررررة موضرررررروعية , وفرررررراء عمررررررر عثمرررررران  -
الفرررروتي , المملكررررة العربيررررة السررررعودية ,رسررررالة ماجسررررتير , مكتبررررة عررررين الجامعررررة 

 اللغة العربية .
, وذجرررررا رثررررراء ابرررررن الرومررررري برررررين الاتبررررراع والابترررررداع  ، قصررررريدة رثررررراء البصررررررة نم -

أصرررررغر , جامعرررررة آزاد الإسرررررلامية " مجلرررررة إضررررراءات نقديرررررة بينرررررا علررررري بررررري  حبي
""  1390/2011لأدبرررررررين العربررررررري والفارسررررررري , السرررررررنة الأولرررررررى العررررررردد الثالرررررررث ،

ابترررررردر الباحررررررث دراسررررررته بالرثرررررراء فرررررري الأدب العربرررررري ؛ مبينررررررا تعريفرررررره وأنواعرررررره , 
 تررره ,ي حياائع فرررشرررارحا الرثررراء عنرررد ابرررن الرومررري ومرررا اعترررراه مرررن مصرررائب وفجررر

طا الضررررروء علرررررى " قصررررريدة رثررررراء البصررررررة ؛ مشررررريرا إلرررررى  العناصرررررر الفنيرررررة مسرررررل
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والأسررررلوبية الترررري اسررررتعان بهررررا ابررررن الرومرررري فرررري الررررنص؛ ليخرررررج برررره فرررري صررررورة 
 صادقة تجلت فيها الميزات الرائعة التي اتسم بها . 

رثرررررراء ابررررررن الرومرررررري لابنرررررره ،فيصررررررل شرررررركري ، مجلررررررة المعلررررررم الطالررررررب , المجلررررررد  -
 1979ني , فلسطين الثاعدد  ، ال لعاشرا

قصرررررريدة ابررررررن الرومرررررري فرررررري رثرررررراء ابنرررررره ، دراسررررررة تحليليررررررة بلا يررررررة ، د. إبرررررررا يم  -
، أبررررررررررز الباحرررررررررث مرررررررررن خرررررررررلال  1442/2020عررررررررروض ، شررررررررربكة الألوكرررررررررة ، 

دراسرررررته الآلام التررررري اعتصررررررت الشررررراعر فررررري فقرررررده لابنررررره ووقوفررررره عررررراجزا أمرررررام 
ن أوجررررراع  برررررر عرررررة تعلقصررررريد أن  االقررررردر المحتررررروم ، وقرررررد توصرررررل الباحرررررث  إلرررررى 

وآلام عبررررررررت عنهرررررررا المعررررررراني والألفررررررراخ  التررررررري اسرررررررتعان بهرررررررا الشررررررراعر داخرررررررل  
 النص. 

رثرررراء الابرررررن برررررين ابرررررن الرومررررري  وحسرررررن جررررراد "دراسرررررة وتحليرررررل وموازنرررررة" ، عبرررررد  -
الحررررافظ عبررررد المنصررررف خليررررف ، مجلررررة كليررررة التربيررررة ، جامعررررة عررررين شررررمس ، 

 ية .، العدد الأول , مصر العرب 18مجلد 
الرومرررري وأسررررامة بررررن منقررررذ موازنررررة نقديررررة بررررين قصرررريدتيهما  ن بررررين ابررررنرثرررراء الابرررر -

 الدالية .
ثنائيرررة المرررروت والحيرررراة فرررري مرثيررررة ابرررن الرومرررري لأمرررره : دراسررررة أسررررلوبية ، محمررررد  -

عيسررررررى الحرررررروراني ، مجلررررررة العلرررررروم الإنسررررررانية والإجتماعيررررررة ، المجلررررررد الثالررررررث ، 
نرررره مررررن حا أموضرررر لشرررراعراحررررث ل, تطرررررق الب2019العرررردد الخررررامس ، فلسررررطين 
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أقطررررررراب الشرررررررعر فررررررري العصرررررررر العباسررررررري , شرررررررارحا تشررررررراؤمه وتطيرررررررره , واصرررررررفا 
فجيعترررره فرررري أمرررره متكئررررا علررررى الاسررررتقراء فرررري الأسررررلوب وارتبرررراط الررررنص بالترررردفق 

 .الشعوري المتنامي داخل المقاطع المحمول بثنائيات تمثل الحياة والموت 
يماء هرررراتو شرررر ء،الأبنررررا فرررري رثرررراءتوافررررق رؤى شررررعراء الأنرررردلس مررررع ابررررن الرومرررري  -

،   2013، العررررررراق 66فعررررررل البهررررررادلي، جامعررررررة البصرررررررة كليررررررة الآداب ،  العرررررردد 
" أوردت الباحثرررررة نصوصررررررا شرررررعرية لرررررربعل شرررررعراء الرثرررررراء فررررري الأنرررررردلس ، ثررررررم 
تطرقررررت إلرررررى المقارنرررررة مرررررن حيرررررث التوافرررررق والتشرررررابه فررررري القصرررررائد والمقطوعرررررات 

الإضررررافة إلررررى ب مررررد ابنرررره محي رثرررراء فيمررررا بينهررررا وبررررين قصرررريدة  ابررررن الرومرررري فرررر
 قصائد أخرى، وعقدت بينها موازنة. 

شرررررعر ابرررررن الرومررررري فررررري الميرررررزان ، د. عبرررررد المقصرررررود حجرررررو ,  منتررررردى مجمرررررع  -
اللغررررررة العربيررررررة علررررررى الشرررررربكة العالميررررررة " وقررررررف الباحررررررث عنررررررد شخصررررررية ابررررررن 
الرومرررررري وتشرررررراؤمه ووفرررررراة أفررررررراد أسرررررررته ومررررررا تبعهررررررا مررررررن آلام ترجمهررررررا شررررررعراً, 

عباسرررررري، وقوفرررررا عنررررررد الشررررررعر والمولررررررد، إشررررررارة الر فرررررري العصررررررالشررررررعر  ومظررررراهر
إلرررررى أسرررررلوب ابرررررن الرومررررري، وجزالتررررره، وقلرررررة المحسرررررنات اللفظيرررررة عنرررررده، وطرررررول 

 القصائد عنده طولا مسرفاً، وغير ذلك .
يتضررررررح مررررررن عرررررررض الدراسررررررات السررررررابقة أن موضرررررروع البحررررررث الحررررررالي يتشررررررابه مررررررع 

لاسررررريما رثررررراء ء ثررررراوهرررررو الر الشرررررعري موضررررروعات الدراسرررررات السرررررابقة مرررررن حيرررررث الغررررررض 
ابررررن الرومرررري فرررري كثيررررر مررررن قصررررائده، ويختلررررف موضرررروع هررررذه الدراسررررة عررررن موضرررروعات 
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الدراسرررررات السرررررابقة مرررررن حيرررررث الهررررردف، وهرررررو اسرررررتدعاء الألرررررم ودلالاتررررره الفنيرررررة والنفسرررررية 
فرررري رثرررراء ابررررن الرومرررري وهررررو مررررا انفررررردت برررره هررررذه الدراسررررة، ولررررم يتطرررررق إليرررره أحررررد مررررن 

 الباحثين.
بحرررررث أن يشرررررتمل علرررررى: مقدمرررررة، ومبحثرررررين، عرررررة هرررررذا الاقتضرررررت طبي بحنننننث: لخطنننننة ا
 وخاتمة.

 المقدمة: وقد تضمنت تعريفاً للبحث وطريقة اجراءاته.
 ابنه  ورثاء الرومي، ابن وعن  العباسي، العصر عن وقد تناول لمحةالمبحث الأول:  

 الأوسط. محمد 
نة في قصيدة تضمالملنفسية فنية واوقد تناول استدعاء الألم ودلالاته الالمبحث الثاني: 

 ابن الرومي لرثاء ابنه محمد الأوسط.
وقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وعرض التوصيات  :الخاتمة

 . والمقترحات في ضوء تلك النتائج 
 المبحث الأول 

 :الأوسط محمد ابنه ورثاء الرومي، وعن ابن العباسي، عن العصر لمحة
ومرررري , ولمحررررة عررررن التطررررور الحضرررراري لر ا عصررررر ابررررن ا المبحررررث سرررريتناول هررررذ   

 132فرررررري العصررررررر العباسرررررري ويمكننررررررا القررررررول: إن العصررررررر العباسرررررري " يبرررررردأ مررررررن سررررررنة 
للهجررررررة  علرررررى يرررررد التترررررار , وقرررررد تميرررررز  656للهجررررررة , ويمترررررد إلرررررى سرررررقوط بغرررررداد سرررررنة 
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لررررة قويررررة وتمتررررد نحررررو قرررررن منررررذ نشرررروء الدولررررة العباسررررية , وكانررررت الدو  الأولننننىبفترررررتين : 
 .سياسياً 

تمترررررد أكثرررررر مرررررن ثلاثرررررة قررررررون ونيرررررف , وفيهرررررا ضرررررعفت الدولرررررة  والفتننننننرة الثانيننننننة :
وظهرررررت حركررررات الانفصررررال  عررررن الخلافررررة فرررري بغررررداد . ومررررا يميررررز الفترررررتين هررررو وفرررررة 
النشررررررررراط العلمررررررررري ممرررررررررثلًا بكثررررررررررة الترررررررررأليف والترجمرررررررررات ونشررررررررروء المررررررررردارس والمجرررررررررالس  

عين, ونشرررررروء مررررررذاهب فكريررررررة د بررررررمرررررراء والمفرررررراء للعلالعلميررررررة , وتوزيررررررع الجرررررروائز  مررررررن الخل
وعقديررررررة وروحيررررررة متعررررررددة , فكرررررران هنرررررراك التصرررررروف  والرررررردعوة إلررررررى الزهررررررد مررررررن جهررررررة, 
ويقابررررل ذلرررررك اللهررررو والمجرررررون  فررررري حيرررراة الطبقرررررة الثريررررة مرررررن جهرررررة أخرررررى , وقرررررد بقيرررررت 
العربيررررة لسرررران الحركررررة العلميررررة ., بينمررررا كانررررت الدولررررة تقررررع تحررررت سرررريطرة المرررروالي مررررن 

 هم . ر يتراك، وغجم، والأالع
ويعرررررد العصرررررر العباسررررري عصرررررر النهضرررررة الثقافيرررررة والعلميرررررة فررررري ترررررأري  الإسرررررلام , 
ومررررررا كرررررران لحضررررررارته أن تتهرررررراوى تحررررررت ضررررررربات التتررررررار الررررررزاحفين مررررررن الشرررررررق، لررررررولا 
تحلرررررل الأخرررررلاق وشررررريوع التررررررف والصرررررراع المرررررذهبي  والعقائررررردي الرررررذي  انتهرررررى بتواطرررررؤ 

ة الإسرررررلامية : بغرررررداد واجتيررررراح ر اعقرررررل الحضرررررو؛ لررررردك مالررررروزير ابرررررن العلقمررررري مرررررع هولاكررررر
 1البلاد الإسلامية عقب ذلك " 

وممررررا تجرررردر الإشررررارة إليرررره أنرررره  "لمررررا فررررتح العرررررب  العررررراق والشررررام  ومصررررر, ورثررررروا 
مررررررا فرررررري  الأولررررررى الحضررررررارات الساسررررررانية والآراميررررررة , ومررررررا فرررررري الثانيررررررة مررررررن حضررررررارات 

 
يم , جميع الحقوق  محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم , ط  والقرآن الكر د. محمد رفعت زنجبير , مباحث في إعجاز البلاغة  1

 52, ص  1,1428/2007
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هم العربرررررري ثاك ومررررررن تررررررر ون مررررررن ذلرررررربيزنطيررررررة وسررررررامية قديمررررررة ومصرررررررية ,وأخررررررذوا يكونرررررر
الخررررالص حضررررارتهم الإسررررلامية , وكرررران الخلفرررراء والرررروزراء والررررولاة والقررررادة يغرررردقون علررررى 
الشرررررررعراء والأطبررررررراء والمغنرررررررين , فشررررررراع فررررررري هرررررررذا الجرررررررو الزاخرررررررر برررررررالترف الترررررررأنق فررررررري 
الملرررررربس والثيرررررراب ,وكانررررررت معظررررررم ألرررررروان  الثقافررررررات العامررررررة  الترررررري كانررررررت مبثوثررررررة مررررررن 

قرررررد تحولرررررت إلرررررى العربيرررررة , وأذكرررررى الإسرررررلام جرررررذوة  البررررررانس لرررررى مشرررررارفأواسرررررط آسررررريا إ
المعرفررررررة فرررررري نفرررررروس العرررررررب, وكرررررران مررررررن أسررررررباب إزدهررررررار الحررررررركتين العلميررررررة والأدبيررررررة 
لهررررررذا العصررررررر  الاتصررررررال الخصررررررب بررررررين الثقافررررررة العربيررررررة وثقافررررررات الأمررررررم المسررررررتعربة , 

 قررررره , وظرررررلاسرررررات الففنشرررررأت العلررررروم الدينيرررررة فررررري ظرررررلال الحرررررديث النبررررروي , وازدهررررررت در 
العباسررررررريون ينظمرررررررون فررررررري الموضررررررروعات القديمرررررررة ممرررررررا كررررررران  يرررررررنظم فيررررررره الجررررررراهليون 

 2فبرررررررررز مررررررررنهم بشررررررررار وأبررررررررو نررررررررواس فرررررررري العصررررررررر العباسرررررررري الأول " 1والإسررررررررلاميون"
والبحتررررررري وعلرررررري بررررررن الجهررررررم والصررررررنوبري وابررررررن المعتررررررز وابررررررن الرومرررررري فرررررري العصررررررر 

 .3العباسي الثاني " 
العباس بن جريج  وقيل جورجيس , مولى   ن الحسن ب  ه هو أبوأما ابن الرومي فإن اسم

هو   " 4عبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور بن علي بن العباس بن عبد المطلب   
أبو الحسن علي بن العباس بن جريح، ويقال جورجيس، ولد في بغداد في مدينة العقيقة  

صغره    ذ لرومي منتم ابن اهر، وهو رومي الأصل، وأمه من أصول فارسية، اه221عام  
 

,  109, 62’  52, 46,  44,ص  2007,   17وقي ضيف ’ تأريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول ’ دار المعارف , القاهرة ’ ط  د. ش 1

126 ,159 
 220,  201المرجع السابق , ص   2
 47255,270,269,324,3, ص 13الأدب العربي العصر العباسي الثاني , دار المعارف ’ القاهرة , ط,  ضيف , تأريخ  د. شوقي 3
 358’ ص   3ابن خلكان , وفيات الأعيان , ج  4
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عاش حياة كئيبة ذات مرارة، حتى إن  و بنظم الشعر، حيث تتلمذ على يد محمد بن حبيب، 
والرثاء لأعز   المآسي  في شعره  كثر  يحياها، حيث  كان  التي  للحياة  ترجمان  كأنه  شعره 

  ، تقية  صالحة  امرأة  كانت  حيث  أمه،  فيهم  بمن  المديح  وتنوعت  أحبابه  بين  أشعاره 
أحد أهم شعراء عصره، وله ديوان شعر مطبوع، وعلى الرغم من    اء، وكاناء والرثوالهج

المكانة الكبيرة التي قد وصل إليها إلا أنه لم يكن محبوبًا من الناس، حيث كان محسودًا 
سيء حظ  ذا  فكان  حوله،  وأتى    ؛ممن  الجراد،  أكله  قد  وزرعه  حرقت،  قد  ضيعته  لأن 

أسرته،   أفراد  على  ليقضي  واالموت  ووالفتوفي  وأولاده تد لده  زوجته  ثم  وخالته،  وأخوه  ه 
فعلى الرغم من النظرة التشاؤمية    ,قال في رثاء ابنه الأوسط القصائد الطوال    وقد الثلاثة،  

عاصر  بضعة  التي كانت بعين ابن الرومي إلا أن معظم شعره كان بغرض المديح حيث 
وال والمتوكل  والواثق  المعتصم  منهم:  الخلفاء،  ,  من  المنتصر  القلاقل ثكوشاهد  من  ير 

" وكان كثير الطيرة والتشاؤم ،فقد عاش في عصر كثرت 1والإضرابات والفتن والدسائس"  
، وكان فيه الملل والنحل، وتعددت المذاهب والعقائد؛  فكان لذلك أثرا واضحا في عقيدته  

  ن إعطائه متنعون عمنهم بمديحهم، إلا أنهم كانوا يرفضون ذلك، ويالتقرب    يحاول دائمًا  
يحب  لا  فكان  الرومي،  ابن  إحساس  هو صدق  السبب  يكون  أن  الممكن  ومن  الهدايا، 

المراء  عن  ابتعد  حيث  المدح،  في  النفاق  أو  والنفاق  ،المبالغة  التزلف  وكانت   ،وعن 
ببعل  بعضها  ممزوجة  شعره  المدح   فقد   ،أغراض  وأدخل  والمدح،  الفخر  بين  مزج 

نتيجة    اوالشكوى ذ  والفراق،    التي عاشللمصائب  الأنين  بالموت  يذكر  دائمًا  فيها، وكان 

 
 71د. محمد حسين عبد الحليم حماد , جواهر الأدب العباسي , جامعة الأزهر المنصورة , ص  1
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

في وصف  برع  أنه  كما  الهجاء،  في  ا  جدًّ وقاسيًا  شديدًا  كان  أخرى  ناحية  من  أنه  كما 
بسبب موت أقرب الناس إليه، مما جعله يبحر في كل   ؛الطبيعة، وبرع أيضًا في الرثاء

 .بحور الشعر المختلفة
في مجالس العلماء والفقهاء    ريل والحضو بعة التحصلعلم »ينصرف إلى متاوكان مولعًا با

وكان قد رفعه    ،والأدباء والرواة وشارحي المتون والبلاغيين والتزود بزاد من ثقافة عصره
الاتجا هذا  النسابة    هفي  الراوية  حبيب  بن  محمد  بن  علي  يد  على  تتلمذ  أن  منذ صغره 

د  إليه  يرجع  كان  قد  و  والده،  غصديق  ما  تفسير  في  مائمًا  عليه  الق  غرائب  لغة  لن 
عن حسين  و   ،حماد بن المبارك  بنتتلمذ أيضًا على يد أبي العباس ثعلب    كما    ،العربية

يقول المسعودي: إن الشعر كان أقل آلاته لعلمنا ذلك من    ؛تلقي الفلسفة و   ابن الضحاك،
ا  أدبًا، كملغةً ونحوًا و   :كثفةأن يتزود بثقافة واسعة وم  له  فقد أتيح    ،شواهد شتى في كلامه

 ه يتجه إلى الثقافة المعاصرة وإلى الشعر ورواية القديم والحديث.  نرا 
الثقافة              اتجاه  إلى  ميله  النوادي    فلموأما  فتهادته  لسانه،  على  جرى  أن  يلبث 

  والمحافل في بغداد، كما تهاداه الوزراء وكبار رجال الدولة، ولكن مع شيء من التحفظ
أ  ،والاحتياط الرثاءوالحق  البارزوالهجاء    ن  التراث  العرب  هما  الأدب  ابن    يمن  عند 
اليونانيةو   ،الرومي الثقافة  إليها  نضيف  أن  ينبغي  إذ  شعره،  في  شيء  كل    ، ليست 

من  و  أهم  لعلها  مكتسبة  ويونانية  أصيلة  يونانية  الرومي  ابن  فعند   يونانيته الإسلامية، 
ثقاف  أيضًا  وهناك  مكالأصيلة،  وعربية  إسلامية  وإذ ة  شعرتسبة،  ففي  الرومي   ن  ابن 
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

ابن   بمزاج  خاص  شخصي  عنصر  وهو  رابع،  عنصر  إليها  يضاعف  ثلاثة  عناصر 
 . يشير إلى عبقريته وثقافته اليونانية في شعرهو  ،كان له تأثير مهم في شعره، و الرومي

ه الصلاة بالإضافة ذلك فقد كان مسلما متشيعا  لذوي القربى من آل الرسول علي
  " و 1والسلام  من  الشعرايتربع  ،  بدءًا  العصور  مر  على  وعالية  كبيرة  بمكانة  العرب  ء 

فقد كانوا ذوي خبرة واسعة وعميقة بكلمات ومفردات   يومنا هذا،  الجاهلي وحتى  العصر 
و  والنحو  والأدب  ممن عاصر   لاسيمااللغة  المخضرمين  الشعراء  وخاصة  الشعراء  فحول 

ديدة منذ ظهور الإسلام، ج  بي بقوالب لشعر العر واستطاعوا أن يصبوا ا  ،الجاهلية والإسلام
ومنزلة ابن الرومي الشعرية بين شعراء العصر العباسي لا تحتاج بحثا؛ إذ هو ممن تنقاد 
إليه ناصية البيان وتجيء إليه اللغة منقادة تجرر أذيالها ؛ فنراه يبدع في كافة الأغراض 

الرثاء   في  أنه  بيد  ؛  كالن الشعرية  سلسالا  فيضا  الجاري كان  من  هر  المعاني  ه  يغترف 
والظلال والأفكار؛ ذلك لأنه " رزق مو بة خلاقة , وقدرة على توليد المعاني , والغوص 

  " العبارة  اللفظ  وجمال  فيها  مع جودة  التصرف  يدل   2وراء دررها ويواقيتها , وحسن 
 على جزء من  ذلك، قوله : 

وَ أَخْلَفَتِ الآمالُ ما كان مِنْ                                ا وعيدَهالقدْ أَنْجَزَتْ فيه المناي 
 ففي البيت مقابلة بين إنجاز المنايا وعيدها، وإخلاف الآمال وعدها .   , 3 وَعْدِ 

 
 71المرجع السابق , ص   1
 73, 72اسي , ص  هر الأدب العبجوا 2
 264, ص   3ديوان ابن الرومي ج  3
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

المولدين   , ومنهم بشار بن برد، وأبو نواس، 1وابن الرومي يعد من جملة شعراء بغداد 
و  الخزاعي،  ودعبل  العتا ية،  والشريف  وأبو  المعتز،  واابن  الصالرضي،  . رصلإمام  ري 

فهم  فراقهم  أسىً على  ويذوبون  لوعة  الآباء  يموت  قد  بالأبناء  الموت  ألمت مصيبة  وإذا 
ابيضت عيناه   السلام   يعقوب عليه  أن سيدنا  الكريم   القرآن  ذكر  وقد   , أكبادهم  فلذات 

 ، كما أن سيدنا محمد3" }فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم{     2حزنا على يوسف"  
بكى  عند وفاة ابنه إبرا يم ؛ قال صلى الله عليه وسلم " إن العين    معليه وسل  صلى الله

 4لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي  ربنا وإنا بفراقك لمحزونون يا إبرا يم "
، وهذا 5لأمد "، ومما جاء في العقد الفريد  " موت الولد  صدع في الكبد ولاينجبر آخر ا

 :ولهمعنى ق
إلى صفرةِ الجاديِ  عن حُمْرةِ الوَرْد                    عَلَيْهِ الن زْف حتى أَحَالَهُ   لَح  أ  

فقد  بدأ المرض بنزيف مستمر حتى نضب دمه , وشحب لونه  وصار كالزعفران         
6صفرةً , بعد أن كان كالورد حمرةً "   

يرثي ابنه "أثيلة   يتنخل الهذلجاهلي  المالمعنى , " الشاعر ال وقد سبق ابن ا لرومي لهذا
 " قائلًا:

 مجدلًا يتلقى جلده دمه                       كما يقطر جذع النخلة القطل 

 
 112, ص 2006, منشورات الطابعون ,جامعة السودان المفتوحة ,د. عبد الله محمد أحمد , الأدب العباسي  1
 105, ص  2004,  1424د. عبد الرحمن حسن المنشاوي , الأدب الجاهلي , دار الهانئ للطباعة والنشر , 2
 84سف . الآية سورة يو 3
 160,161ئز , ص  , باب الجنا1, ج 1953البخاري , صحيح البخاري , مكتبة مصطفى البابي الحلبي , القاهرة ,   4
 258, ص 3ابن عبد ربه , العقد الفريد, دار الكتب العلمية , ج  5
 61جواهر الأدب ا لعباسي , ص   6
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

إذ يصف حال ابنه وهو يحتضر بأنه نزف حتى اصفرت أنامله وأصبح ضعيفا          
. 1إذا قطع ،"حدل كما ينحدل  الجذع يتلوى , كأنه سكران   ويسيل دمه على جلده  فين  

ومما لاشك فيه أن تعبير ابن الرومي أوقع أثرا من سابقه، كما قال ابن شرف  
التصوير    بقوة  شعره  امتاز  الابتداع،  وثمرة  الاختراع  فشجرة  الرومي  ابن  وأما   " القيراوني 

اوى أجزاء وبالتطويل من غير تكرار ولاسقط , وقلما يسلم شعر شاعر على الطول  وتتس
ا في  والقو قصيدته  بر لحسن  وله   , "  ا ة  وتشبيهه  الشيء  وصف  في  نادرة   ومن    2عة   .

خصائص التصوير عند ابن الرومي أنه : " تصوير باللون، وتصوير بالحركة , وتصوير  
  3بالتخييل , كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل " 

فقد   : وفاته  ي  ،  هر283توفي عام    أما  الخحيث مات مسمومًا على  ليفة  د وزير 
الحلوى   ؛د ضالمعت في  السم  له  فأحضر  هجاءه،  يخشى  كان  الرومي  ،لأنه  ابن   ، وأكلها 

وحينما أحس بالسم أراد أن يترك المكان فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال له: إلى  
والدي على  سلم  بقوله:  الوزير  عليه  فرد  بعثتني،  ما  ابن    ،مكان  له  ليس  فقال  الرومي: 

 .وفطنة ابن الرومي، حتى وهو يموت  ءدل على ذكاار، وهذا يطريقي الن
 
 
 

 
 109, 810د. عبد الرحمن حسن المنشاوي , الأدب الجاهلي , ص  1
  237بد الله محمد أحمد , العصر العباسي , ص د. ع 2
, ص 2006,  1427الكريم , دار الضياء للنشر والتوزيع , عمان الأردن , الطبعة الأولى ,  د. عيسى باطاهر , أساليب الإقناع في القرآن 3

76 
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 المبحث الثاني 
  ابنه لرثاء الرومي ابن قصيدة في  المتضمنة والنفسية الفنية ودلالاته الألم استدعاء

 الأوسط  محمد
الموت  مواجهة  في  المشاعر  وصدق  الحارة   العواطف  الرثاء  شعر  في  يتجلى 

ال الجوانوحقائق  تتجلى  كما   , الإنس وجود  الب  فانية   ، الوفاء؛ لأن  راقية  من  الرثاء شعبة 
الحي لايرجو من الميت شيئا ، فقد يتهم المادح في مدحه ، ولكن قل أن يتهم الراثي في 
رثائه ولاسيما إذا لم تكن هناك صلة تربط الراثي  بأهل المرثي، فليس هناك علاقة  تصل 

وموته   رف بفضله، ظيم معتإنسان عالأخير إنسان محبوب  أو  الشاعر بالميت  إلا أن  
خسارة على الإنسانية أو الوطن أو البطولة  أو المروءة أو العلم أو  الأدب  ؛ لذلك عد 
الرثاء من أشرف فنون الشعر , وأدلها على الاعتراف بالجميل , ورعاية المودة،  وألصقها  

الط وكرم   , العاطفة  ورهافة   ، الشعور  إلى صدق برقة  وأدناها   ، ,    النفسي  الأداء  بيعة  
 1عن اجتلاب القول وافتعال الشعور ( "  والبعد 

الرومي     ابن  بعامة ورثاء  الرثاء  العقد في شعر  تعد  واسطة  الرومي  ابن  ودالية 
بشكل خاص، وهي أكثر نصوصه شهرةً، وأشدها تعبيراً عن واقع  الألم   الذي يعيشه ,   

فسكنها الألم د رحيله،  لدار بعأقفرت اابنه محمد الأوسط، وكيف  وهي في مجموعها ترثي  
بنزفه واصفراره , كما تضمنت    القدر قبل موته  يد  فيها سراباً, وفد لوحت  وغدت الآمال 
وصيحات   والقدر،  للقضاء  التسليم  عن   فضلًا  والحيرة،  والقلق  الشكوى   طياتها   في  

 
 90د. عبد الرحمن حسن المنشاوي , الأدب الجاهلي , ص  1
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

الرح اللوعة ,  واستقراء لحالة  الذي بدت معالبقصد تخفيف  القصري  رة في  مه  ظاه يل 
ما ينبي عن صدق العاطفة، وعمق الشعور بالأسى والحزن والمرارة، وتصوير  لأرجاء ؛  ا

واقعه  ممزوجا  بتعبير صادق نابع من التجارب المريرة  التي غطت حياة الشاعر؛ وهي 
لرثاء في من أروع وأشجى ماجادت به قريحة شاعر، لا في رثاء ابنه فحسب، بل في ا

" يعلو على كل فجائع الدهر ويتحدى السلوان   ألمه الذي وتصوير  أجمعة،  الشعر العربي ب
  1والنسيان " 
يبتدر ابن الرومي قصيدته حزينا أسيفا، وفيها يحشد  الكثير من الصور الفنية           

سبيلا   ذلك  من   متخذاً  ومحن،  مآسِ   من  أصابه   ما  ويحكي  النفسية،  والدلالت 
تارة  للاس لقضاء الله  نفسه،التي س  وللآلام تسلام:  تارةً    كنت  تؤرق مضجعه  تفتأ  فهي لا 

طولها على  والقصيدة  قصائده    -أخرى،   شأن  قوية    -شأنها   شعرية   بحاسة  تمتاز 
 :وعاطفة جياشة تزاوج بن الألم والحسرة  في داخله المكلومة _ ؛  إذ يقول 

2وْدى نظيرُكُما عِنديقَدْ أَ فجودا فَ                      بكاؤكما يَشْفي وإنْ كانَ لا يُجدي   
إن اختيار ابن الرومي لهذا المطلع "كان  اختياراً موفقاً، لأنه  يجعل القارئ أو          

السامع يتساءل فيغرق من البداية  في التفكير بهذا المطلع  وينساق مع القصيدة بحثاً 
يت ؟  ليتعرف من الم 3عن الجواب "  

 
 319, ص 1995’  1بي في الأندلس , دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت طبعة  , الأدب العر د. عبد العزيز عتيق 1
,  1424ديوان ابن الرومي أبي الحسين علي العباس بن جريج , تحقيق : د. حسين نصار , مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ,  2

 624, ص   2ج.   3, ط  2003
 181, ص1427, 2007,  1ت في الشعر الأندلسي , دار المسيرة للنشر والتوزيع , عمان , الأردن , ط  جرار , قراءا  د. صلاح 3
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ة  في المحبة والمعزة ؛ فمحمد هما منزلة واحد ه فأنزله وعينيوقد ربط الشاعر بين منزلة ابن
الأوسط بمنزلة العين من ابن الرومي، وفي البيت يخاطب عينيه بأن تجودا بالدمع، وقد  
سبقت ابن الرومي تماضر الخنساء بنت الحارث بن الشريد  إلى المعنى , والقصيدة  من  

 :1قارب " بحر المت
بكيان لصخر الندى ألا ت                    أعيني جودا ولا تجمدا       

لكن ابن الرومي قد تفوق على الخنساء _ مع جودة بيتها ومحاولتها في نطاقٍ           
من التوفيق  أن ترثي صخراً وإن أجادت  في دعوتها لعينيها بأن لا تجمدا، مع أنه قد  

ه، وهي صورة  ينين منزلة العالعينين بالدمع فوق أنه أنزل ابنه منشاركها معنى أن تجود  
أسع بين  فريدة  القربى  درجة  فارق  مع  الألم،  في وصف  الاستقصاء  على  قدرته  بها  فته 

 المرثيين من الشاعرين . 
2سْرةَ المُهدِيفيا عِز ةَ المُهْدَى و يا حَ               بُنَي  الذي أهَدَتْهُ كفايَ للثرى   

بن   رير  "قال أبو عبيدة معمرنفسي م هو شعورفي البيت استسلام  يلفه الندم، و        
المثنى : " سألت أعرابيا ما أجود الشعر عندكم ؟ قال : ما رثينا به آباءنا وأولادنا؛ وذلك  

   3أنا نقولها وأكبادنا تحترق "  
4"فِلِلّ  كيفَ اختارَ واسطةَ العِقْد                       تَوَخ ى حِمامُ الموتِ أَوْسَطَ صبْيَتي  

 
 31م . ص  1425, 2004, 2ديوان الخنساء , اعتنى به وشرحه : حمدو طماس , دار المعرفة ’ بيروت , لبنان , ط   1
 624, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   2
  والمساوئ , عني بتصحيحه :  السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي ’ مطبعة السعادة , مصر ,قي , المحاسن إبراهيم محمد البيه 3

 . 35’ 34, ص 2, ج 1906
 624, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   4
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أوسط الشا  يبدي   المنية  أخذت  كيف  يتساءل:  تركته  حزينةً  بلهفة  مصحوبا  تعجباً  عر 
 أبنائه ؟ 

ظاهر   يكون  أن  الرثاء  وسبيل   " الرثاء  في  تحسن  التي  العواطف  عن  رشيق  ابن  يقول 
  1لتلهف والأسف والاستعظام " التفجع , بين الحسرة، مخلوطا با

و آنَسْتُ من أَفْعالِهِ آيةَ                            على حينَ شِمْتُ الخيرَ من لَمحاتِهِ 
 الرُّشْد

ملامح   ابنه من ما كان يرى في يدور بخلده  ؛ إذ من كلِ  جانبٍ  الشاعر  تحاصر الآلامُ 
، ،  باءً  يَلذَعه قلبُه، فقد مضى ذلك كلُّهفيرٍ، ، وما كان يتوقعه له مِن خالنبوغ والفطنة 

. أوراقُها الرقيقة النضرةوذبلت تْ بَغتةً،حَ ة صُو ِ متورد  وصَفِرتْ يدُه من زهرة  
2"بعيداً على قربٍ قريباً على بُعْد                    طَواهُ الر دَى عَنِ ي فأَضحى مَزارُه   

يكشف الغطاء عن  فلا يُحاول، بل   ،ا من لواعج فؤادهشيئً  ابن الرومي  لا يُخفي       
عبِ ر و لا يد عي شعورًا لا يُحسه، وإنما يحة، وه المبر ِ  قلبه، فتَتصاعد منه النيرانُ والآلام
عف البشري، ومأساة الإنسان   تسوقه به خطاه نحو عما يَصطليه من لهيبٍ تعبيرًا  الض 

ة،  وها هو يعيد التحسر قائلًا:ة القدر الساحقحين يقف عاجزًا مكتوفَ الأيدي أمام ضرب  
3"فلم يَنْس عَهْدَ المهْدِ إذْ ضُم  في الل حْد                     بْثُهُ لقدْ قَل  بيْنَ المَهْدِ و الل حْدِ لَ   

 
, ج  1981’  5, بيروت , ط  ابن رشيق القيرواني , العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , دار الجيل 1

 147, ص ,  2
 624, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   2
 625, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   3
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فالمدة بين مهده ولحده قصيرة جدا ؛ إذ لم ينس ابنه عهد المهد لما ضمه القبر؛ لقصر  
ب العهدين،المدة  الخارجية    ين  التأثيرات  باستقبال  الإحساس   " الرومي   ابن  يبدي  وهنا 

  1بها " والقدرة على الإنفعال  
عَ منه بِالعذوبة و البَرْد                      تَنَغ لَ قبلَ الرِ يِ  ماءُ حياتِهِ   2و فُجِ   

و لم يرتو منهما بعد , فابن الرومي مات محمد وهو لايزال في ربيع الشباب وزهرته، فه 
هنا " يحرك روحه انفعال داخلي يقع على شخصه ويمس الذين حوله فيحس الر بة في  

ر المملوء بالألم  شكلا خارجيا، حينئذٍ يتخيل الصورة التي يجيئ عليها ا الشعو عطاء هذ إ 
   3شعوره  ويبرزها نفسيا " 

إلى صفرةِ الجاديِ  عن حُمْرةِ الوَرْد                           ألَح  عَلَيْهِ الن زْف حتى أَحَالَهُ    
ستمر كالزعفران أصفر  نزف المبعد ال وظف ابن الرومي دلالة اللون فقد صار ابنه       

فق أيما توفيق في اختياره لفظة" ألح عليه "  وهي صورة تكشف عما يعانيه  اللون، وقد و 
جد علماء النفس المحدثون  بعد تتبع دقيق لحياة من شعور نفسي دافق بالألم  " فقد و 

صراعاً  تعاني   هم كانت جمهرة من كبار الفنانين  على امتداد تاري  الإنسانية , أن كثرةً من
 داخلياً مريراً، وظروفاً مؤلمة "

لهذا " كان ابن الرومي يجيد في الرثاء بحكم قدرته على التعبير عن الأحاسيس          
تشعر في أعماقه حزنا ممضا؛ لأنه لا يأخذ حقوقه  بالقياس إلى غيره من والمشاعر , ويس

والحرمان يضاعف حزنه    بالبؤس  ن شعوره الشعراء الذين يتفوق عليهم  تفوقا واضحا، فكا 
 

  9د.الطاهر أحمد مكي , الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته , مكتبة المتنبي , الدمام ,المملكة العرية السعودية , ط  1

   17, , ص  2011,1432
 462, ص  2, ج   ديوان ابن الرومي 2
 بتصرف 21المرجع السابق , ص   3
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أبن ثلاثة  له  مات  أن  وتصادف   , ومآتم  أحزانا  كانت  أمامه  كلها  الحياة  وكأنما    ,  , اء 
بكاؤه ذلك  ومن   , حاراً  بكاء  وهو    فبكاهم  منزوفا،  مات  الذي  الأوسط   ابنه محمد  على 

ه  ه ونزيففيه موت لايزال في المهد  طفلا صبيا , وقد نصب بقصيدته له مأتما كبيراً صور  
 : 2:  قوله " 1تصويرا محزنا , ثم بكاه بكاء مراً  ومن قوله في رثاء ابنه الثالث " 

 بالأمس لف عليكما كفن      أبني إنك والعزاء معاً                              
 مافي النهار _ وقد فقدتك _  من                      أنس ولا في الليل لي سكن   

 لي وطناً                              بل حيث دارك عندي  الوطن   ما أصبحت دنياي
كان ابن الرومي ينفذ إلى أخيلة ومعانٍ طريفةٍ حتى في الموت , ولعله أول من 

الموت إلى غيره , وكأنما كان يراه خلاصاً من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين    حبب 
  3لاينصفونه " 

 ثروا            للموت ألف فضيلة لا تعرف وا الحياة  فأكقد قلت إذ مدح
 4فيه أمان لقائه بلقائه                          وفراق كل معاشر لاينصف " 

ِِ 5تَساقُطَ درٍ  من نظامٍ بلا عَقْد                    طُ أَنْفُسا فيا لكِ من نَفْسٍ تَسَاقَ   
أسلوبه بناء  في  الرومي  ابن  أمام  يكن  لم  السعي    "    " للايقاع  إلا  التوجه   في  الحثيث 

                                          6الداخلي للقصيدة  وزيادة فعاليته لإفراز إيقاعات إضافية  قائمة على النبر النفسي  

 
 318د. شوقي ضيف , العصر العباسي الثاني , ص  1
 2515, ص  6بن الرومي , ج  ديوان ا 2
 318د, شوقي , ضيف , العصر العباسي الثاني , ص   3
 1574,  4ديوان ابن الرومي , ج   4
 625المرجع السابق , ص   5
,   1434,2013,   3الشعر الحديث ’ مكتبة المتنبي, الدمام , المملكة العربية السعودية , طت التجديد في د. عزة محمد جدوع , عن محاولا 6

 100ص 
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نْ            و ظَل  على الَأيْدي تَساقَطُ نَفْسُه   1د و يَذْوي كما يذْوي القضيبُ من الر 
 من خلالها ابنه كغصن الرند الطيب الرائحة الذي ذوى غضا،رة نفسية يبدو وهي صو 

المحسة  بالصورة  يعبر  فهو   " التعبير  في  أساسية   وقاعدة  مفضلة  أداة  عنده  فالتصوير 
الحياة  المتخ فيمنحها  يرسمها   التي  بالصورة   يرتقي  ثم   , الذهني  المعنى  عن  يلة  

حركة , وإذا الحالة النفسية  لوحة المعنى الذهني  الشاخصة , أو الحركة المتجددة , فإذا  
 .2" 43أو مشهد"

لْد                عَجِبْتُ لقلبي ، كيف لم يَنْفطِرْ له  3و لو أَن ه أَقْسى من الحجر الص   
أسلوب التعجب بدا جلياً مصحوباً بنفس جريحة تتسائل: كيف لا ينفطر قلبه  لموت ابنه  

جر ؟ ولو أنه أشد صلابةً من الح    
يَ  مْتُ قَبْلَهُ بوُدِ    4و أَن  المنايا دونَهُ صَمَدَتْ صَمْدي                      أني كنتُ قُدِ 

, فلن يموت ابن الرومي 5الوقوع "أسلوب التمني يرى واضحاً وهو " تمن مستحيل بعيد 
 قبل ابنه كما تمنى. 

 . 6"  شيئةِ لا العَبْد  إمْضَاءُ المو للر ب ِ                 و لكن  رب ي شاءَ غيرَ مشيئَتي 
 

 
 625, ص  2ديوان ابن الرومي . ج   1
 77د. عيسى باطاهر , أساليب الإقناع في القرآن الكريم ص  2
 625, ص  2ديوان ابن الرومي . ج   3
 625’ ص   2ديوان ابن الرومي , ج   4
,  1المملكة العربية السعودية, ط  سف , سيد يوسف وآخرون  , المعاني , دراسة في المصطلح والدلالة , مكتبة المتنبي , الدمام , د. آمال يو 5

 22, ص   2014,  1435
 625, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   6
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

ولولا أن ابن الرومي قد أقر بقضاء الله وقدره وأبدى استسلامه لمشيئة الله بين عباده في 
 :1ن عبد الله بن طاهر من البسيط  الأرض من مثل قوله في رثاء محمد ب

 إن المنية لا تبقي على أحد                  ولا تهاب  أخا عز ولا حشد 
لخضوع لأمر الله في البيت السابق . جد منه ذلك الما و   

2و لوْ أَن هُ الت خليدُ في جَن ةِ الخُلْد           و ما سَر ني أَنْ بِعْتُهُ بثَوابِهِ   
رف ابن الرومي أنه لا يريد فراق ابنه ولو أن المقابل لذلك هو الخلود في الجنة، وهو يعت

 3حاسيس الدقيقة"المعاني  والأ هنا " لايبارى في النفوذ إلى كثير من 
 4" و ليسَ على ظلم الحوادث مِنْ مُعْدِي              و ما بِعْتُهُ طوعاً و لكنْ غُصِبْتُهُ 

أخذ  نفس  عن  البيت  ظلم    يصدر  على  مايعينه  عنده  فليس   قهراً   ابنها  منها 
العبار  ونغم  الكلمات  وجرس  والحوار  الوصف   يشترك  ما  كثيراً  وهكذا  , الحوادث،  ات 

السياق  في إبراز صورة  من الصور تتملاها العين  والأذن,  والحس والخيال    وموسيقى
  5والفكر والوجدان "  

6" لذاكِرُهُ ما حَن تِ الن يبُ في نَجْد                      هو إني و إنْ مُتِ عْتُ بابني  بَعْدَ   
         

 
 631المرجع السابق , ص   1
 625, ص , 2ديوان ابن الرومي , ج   2
 318سي الثاني , ص , العصر العباد. شوقي , ضيف  3
 625, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   4
 76القرآن الكريم , ص  د. عيسى باطاهر , أساليب الإقناع في 5
 626ديوان ابن الرومي , ص   6
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

 يقاع  هو الروح التي  في .  ف" الايسير ابن الرومي على ذات الإيقاع  الذي التزمه  
  1تسري في النص وتعتمد على النشاط النفسي للمبدع " 

ا         الرغم من وجود  الحزن على  تملكها  قد  الرومي  ابن  , فنفس  بنيه الآخرين حوله 
لكنه لا ينفك يذكر محمد الأوسط ويحن إليه مثل  حنين النوق؛إذ "  لم يستطع أن يمحو   

 . 2حنين"  الوفاء وال من قلبه وذاكرته 
ويمضي بنفسٍ تنوء بحمل الحسرة ليس أمامها ما يطفئ حر نارها سوى  بقايا  عبارات 

  3يعزي بها نفسه :"
   فقدناهُ كانَ الفاجِعَ البيِ نَ الفَقْدِ                            حِ أَيُّهاو أَوْلادُنا مِثْل الجوار  

ينزل  الأبناء منزلة    4ول تفسيراً" يدة تعطي للقففي البيت  "نصل إلى استكناه دلالة جد 
   5الآباء، وهي بمنزلة الجوارح منهم "فحنان الابن  ري النفس  وغذاء القلب " 

 6"  مكانُ أخيه من جَزوعٍ ولا جَلْدِ                         اختلالَهَ لكُلٍ  مكانٌ لا يَسُدُّ 
القاتل والتهالك الواضح   لممل  والألمإنك إن ألقيت نظرةً على البيت " رأيت  الحزن ا

,فرحيل محمد الأوسط لايسد  7الذي يجعلك  تستشعر مرارة الخطب وعظم المصاب "  
 ومي .مكانه وجود شقيقيه  في حياة ابن الر 

 
 11د. عزة محمد جدوع , عن محاولات التجديد في إيقاع الشعر الحديث , ص  1
 163,ص 1997منشورات دار ومكتبة الهلال , بيروت ,  مفيد قميحة , شرح المعلقات العشر ,قدم له وشرحه . د.  2
 626, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   3
 153, ص 1978لاح فضل , بلاغة الخطاب وعلم النص , عالم المعرفة , الكويت  د. ص  4
الإسلامية ,    د علي السنوسيد. محمد عبد الرحمن شعيب , في النقد الأدبي الحديث , المملكة العربية الليبية ,بجامعة محم 5

 بتصرف  141,ص 1967,1968ط
 626’ ص   2ديوان ابن الرومي , ج   6
 153رحمن شعيب , في النقد الأدبي الحديث , ص د. محمد عبد ال 7
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مْعِ تكفي مكانَهُ  مْعُ بعد العيْن يَهْ             هلِ العَيْنُ بعْدَ الس    1" ي كما تهديد أم الس 
ابن الرومي " تكشف عن رؤية خاصة بقضية الموت عنده    رة الموت عند لا شك أن ظاه

 ., فرؤيته 
,يتساءل ابن   2قاسياً" تنبع " من أفكار متعددة ," فدلالة الموت جسراً أو حالة أو شكلًا 

 الرومي من خلاله عن حال ابنه وهو يوارى الثرى؟   
  حالَتْ به بَعْدي ؟ شِعري كَيْفَ  فيا ليتَ           لعمري لقد حالتْ بيَ الحالُ بعْدَهُ  
3و أصبَحْتُ في لذاتِ عيشي أخا زُهْد                 ثكلْتُ سروري كُل هُ إذْ ثكلْتُهُ    
ألا ليتَ شعري هَلْ تغي رْتَ عَنْ عَهْدي           عيْنَينِ و الَأنْفِ و الحَشَاأَرَيْحانَةَ ال   

قْيا من الدمع لاتُجْدي و               سأَسْقيكَ ماءَ العين ما أَسْعَدَتْ به  إن كانت السُّ

وإذا كان الشاعر قد أولى اهتما ماً كبيرا بالإيقاع الخارجي المتمثل  في الوزن والقافية , 
والطباق    التكرارية  البنى   في  المتمثلة  النغمية   بإمكاناته  الداخلي  الإيقاع  يهمل  لم  فإنه 

الفنية  لةٍ منه لتطو والتوازي بين الجمل وغيرها , في محاو  يع اللغة, وتوظيف كل أدواتها 
وتسلط يد المنية "؛ لذا    614لإلقاء  الضوء على فترةٍ حرجةٍ كانت تتسم بالعجز والقهر "  

 . الساخط الجريح  5القصيدة بالنبرة العالية الحزينة والصوت الهادر حفلت 

 
  626, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   1
 101, ص 1435’  1عودية , طبعة د. آمال يوسف سيد يوسف , علم الأسلوب , مكتبة المتنبي, الدمام المملكة العربية الس  2
 2226, ص  2ديوان ابن الرومي . ج   3
 21د عزة محمد جدوع , ص  4
 , نفس الصفحة  بتصرفنفس المرجع   5
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

طر  عرض ابنه للخالأبيات  " تجسم مدى التلاحم بين مشاعر الأب الصادق عندما يت
  631فالدموع تنساب حارةً من عينيه تعبر عن شدة وقسوة الألم ومعاناته "  

. من مثل قوله : 642" ويتصل بالرثاء الشكوى "    
فْدِ                ي  جُودا لي فقد جُدْتُ للث رى أعََيْنَ  بأَنْفَسَ مما تُسْأَلانِ منَ الرِ   

إن تُسعِداني اليوم تستوجبا حَمْدي              و أعيني  إنْ لا تُسْعداني أَلُمْكُما   
3؟  بنومٍ ، و ما نَوْمُ الشجِيِ  أخي الجَهْد              عَذَرْتكما لو تُشْغَلانِ عن البكا  

لا يزال ابن الرومي يسائل نفسه ويلح عليها مردداً في دواخله متمنياً نوم عينه  فكيف ينام  
 المجهد؟ 

ومترادفاته  يمثل ركيزة عامة في بناء النص الشعري , ته  الكثيرة "إن  دال الموت ومشتقا
أليماً, يمثل ذلك وهوسهد الجفن  4مما يدل على أهمية هذه الظاهرة وانشغال الشاعر بها " 

 الأبيات الآتية : 
مْدِ غادَرْتَها أَقْذَى من الَأعْيُنِ الر  و                        أَقُر ةَ عيْني قد أَطَلْتَ بكاءها    

لَ من يَفْدي                      ة عيني ، لو فَدَى الحيُّ ميِ تاأَقُر   فَدَيتُكَ بالحَوْباءِ أَو   
ة ملازمة لا يتم إلا من خلال إدراك الأحداث الخاصة بموقف إن " إدراك المكان بصف

 بعينه  "، وقد عبر عن ذلك ابن الرومي بقوله : 
هْدِ                      ظرةفكأن ي ما استَمْتَعْتُ منك بن و لا قُبْلةٍ أَحْلى مذاقاً منَ الش   

 
’  2د. محمد الزين زروق , الكاشف في تحليل النصوص الأدبية , مكتبة الرشد , الرياض , المملكة العربية السعودية ,ط   1

 بتصرف  143,ص  1428,2007
 115, ص 7في الأدب الأندلسي ,دار المعارف القاهرة , ط " الطبعة الأصلية " جودت الركابي د. 2
 626, ص  2ومي , ج  ديوان ابن الر 3
 100د. آمال يوسف سيد يوسف , علم الأسلوب ,  مكتبة المتنبي الدمام , المملكة العربية السعودية , ص  4
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مةٍ  "ةٍ في مَلْعبٍ لك أو مَهْد و لا شَم                       كأَن ي ما استمتعْتُ منكَ بض   
وأراك الشاعر أثر الألم في نفسه فهو يستدعيه كل حين ؛ فهو طائر النفس ,        

ن  إذ يقول :  يزوره النسيا كاسف البال , سهد الجفن لا   
و إن ي لُأخْفِي مِنْهُ أضعافَ ما أُبْدي                   لامُ لما أبدي عليْكَ من الَأسى أ  

لقلبي إلا زاد قلبي من الوَجْدِ                                 ما شيءٌ تَوُهِ مُ سَلْوة مُحَم دُ   
فة أن تنبعث عن سبب د بصدق العاطويلمح صدق العاطفة في أبيات أخرى  " والمقصو 

بآثار الحدث  شعوراً غامراً   صحيح وعن نفس عانت , وتأثرت بوقعها عليها , وشعرت 
ما   عنها  تنفس  "فاندفعت  وموجدة  هم   من  به  ألمه  1امتلأت  الشاعر   وهكذا صور   ،"

ت    دائماً تتلف  وأراك نفسه القلقة الحائرة التي لا تعرف راحةً بالليل ولا هدوءاً بالنهار، وتظل
كان   ولو   , بأنبائه  ويحيطها  ابنها  شيئاً عن  يخبرها  من  بها   أن  تعتقد  صوب كل جهة 

  2أن تدفع اليأس وتطرد  القنوط" "المخبر غير صادق؛ لأنها تبقى  لعلها 
نْدِ                      أَرَى أَخَوَيْكَ الباقيينِ فإن ما يكونانِ للَأحزانِ أَوْرى منَ الز   

ِِ 3ؤادي بمثلِ الن ارِ عَنْ غيرِ ما قصْد ف                    لْعَبٍ لَكَ لذ عاا لِعبا في مَ إذ   
يهيجانها دوني و أَشْقى بها وحدي                 فما فيهما لي سَلْوَةٌ بل حَزازة  

و  لأنه  ولوعةً؛  أسىً  المملوءة  نفسه  الرومي  ابن  عل يكلم  عينُه  يرَ  ابنيه      ىقعتْ  ولم   ،
لذَعه قلبُه، وبدلًا من أن يكونا له  فيلعبان ،    و  يَرتعان  كما  ع ويلعب  يرتما معهما  أخاه

 
م , ص 1968,1967لكة الليبية , بجامعة محمد علي السنوسي الإسلامية , ط  الحديث ,المم د. محمد عبد الرحمن شعيب , في النقد الأدبي 1

137 
 بتصرف  141, ص   المرجع السابق 2
 626, ص  2ديوان ابن الرومي , ج   3
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

، إنك لتحس  مبعثُ حُرقات مضاعفة  فؤاده، إذا بهما  سَلوى تُخفف عنه بعضًا من لهيب 
أنه  يتفقد ابنه  تفقد الباحث عن عزيز مخبوء داخل جنبات الدار فهو "  لم يستطع أن  

  1حنين" ه  الوفاء واليمحو  من قلبه وذاكرت
تلك هي  رقة التصوير  التي رسمها  ابن الرومي ؛وهي أغنى حركةً , وأبهج لوناً , فقد 

. 2شاقة الألفاخ وثراء المعاني جسم الألم   مستنداً على ر   

 

3و إن ي بدارِ الأنُْسِ في وَحْشَةِ الفَرد                 و أَنْتَ و إنْ أُفْرِدْتَ في دارِ وحْشَةٍ   
يقف  به الإبداع عند لطف الوصف ورشاقة اللفظ وحسن الجرس وأناقة إن الشاعر لا

مان وطريقاً إلى معرفة الخالق التعبير بل يتخذ من هذه الصورة المؤلمة سلماً إلى الإي 
 ومشيئته "  

ِِ 4من الوَفْد إلى عَسْكَرِ الَأمواتِ أَن ي                        أَوَدُّ إذا ما الموتُ أَوْفَدَ مَعْشرا  
" وقد صنع الشاعر لابنه موكباً حزيناً من المعاني الرقيقة , ومأتماً  من الألفاخ المعبرة  

د.  5المنتقاة "   
فَطَيْفَ خَيالٍ منْكَ في النوم أَسْتَهْدي                ن يسْتَهدي حبيباً هَدي ةً وَ مَنْ كا   

6لِ  غَيْثٍ صادقُ البرقِ و الر عْد و مِنْ ك                     عليْكَ سلامُ اِللِ من ي تحي ةً   

 
 163, ص 1997شرح المعلقات العشر قدم له وشرحه : د. مفيد قميحة ,منشورات دار ومكتبة الهلال , بيروت ,   1
 بتصرف   273, ص   2ب الأندلسي موضوعاته وفنونه , دار العلم للملايين , بيروت , ط ى الشكعة الأدد. مصطف 2
 627, ص  2بن الرومي , ج  ديوان ا 3
 627ديوان ابن الرومي , ص   4
 بتصرف 273,274المرجع السابق , ص   5
 627ديوان ابن الرومي , ص   6
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 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

لًا فابن الرومي اتخذ من الموت سبيلًا  للعظات والعبر "   فاض بها على النفوس جلا  
؛ فهو يشبع سمعك ويرضي بصرك , ففي  1, , وبعث فيها تفكيراً عميقاً , وإعجاباً قوياً"  

 للفكر  والتدبر والعظة خذ الموت مجالاً الأبيات  نراه قد انفلت  من الصورة الحسية، وات
القوية , فهو يحكي ما أحسه  وشاهده من  عظمة الحياة وفناء الإنسان وتقلب  حوادث 

د، ولم يبق منه أمام هذا الشعور إلا زيارة طيف ابنه , ودعوات يحملها الغيث 2الأيام "  
 الصادق البرق والرعد .

ابنه ألا يبرح المنزل الذي عاش    يدة يريد لطيففكأن ابن الرومي في ختام القص          
؛  فيها، " وهذه الرابطة الحميمة بالمكان  تتبلور في بدايات  نشوء أية علاقات بالمكان  

المكان الأول خلال تكوين المرء  وارتباطاته الاجتماعية  مع من حوله بخاصة  ترتسم  
 39ص  3عائلة " ن الطفولة والفيها معاني البراءة  والانتماء والمودة والسكن،  كأماك

ولاسيما   الحديثة  الثقافة  على  غيره   وفي  هذا  في  الرومي   ابن  اعتمد   وقد 
هو فن "التصوير"؛  إذ كانت لديه قدرة غريبة على  المنطق، وكان يعتمد على فن مهم  

 : بأداتين، هما  ذلك  في  واستعان    , بارعا  تصويراً  وتصويرها  الأشياء  دقائق  ملاحظة  
  4والتجسيم "  التشخيص 

وهو هنا " يندفع وراء إحساسه وعواطفه  ويصور خلجات نفسه " " كما أن العبارة  
القصيدة "بمجموعة من ظواهر الإيقاع الداخلي " وتحفل    5تسيل على لسانه سهلةً طيعةً"

 
 167لحديث , ص د, محمد عبد الرحمن شعيب , في النقد الأدبي ا 1
 المرجع السابق , نفس الصفحة   2
 137راوية عبد الهادي الجحدلي ’ ص  3
 207, ص   11مذاهبه في الشعر العربي , دار المعارف , طبعة د. شوقي ضيف الفن و 4
 91د محمد عبد الرحمن شعيب , في النقد الأدبي الحديث , ص  5
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الخصبة , وإمكاناتها الثرية التي استعملها الشاعر استعمالا واسعا لافتاً للنظر؛ مما يجعل 
تجلائها، ودراستها  وتحليلها , أمراً ضرورياً في غاية الأهمية ؛ بغية  وف عليها، واسالوق

الإيقاع الداخلي في القصيدة على التعرف على مدى نجاحه في توظيف إمكانات تشكيل  
 1المستويين: الصوتي والدلالي في آنٍ واحد " 

وهي تبدأ بدعاء هيبٍ مُستعر،  ، تُشبه زفرة من لاً متماسك   ءً  بنا  تعد    هذا إلى جانب أنها"  
غير   القاتلة،  بسهامها  فتَرميها  القلب  مهجة  إلى  تَعمِد  إذ  وقسوتها؛  المنايا  على  الشاعر 

، ثم يَمضي فيذكُر كيف أن يد المنون قد اغتالتْ صبي ه وهو لا  الآمال  ولا    لام  بآلامبالية  
 .نص حزينة داخل المقتبل العمر ، إلى غير ذلك من المعاني  التي احتشدت يزال في 

 الخاتمة:
 الآتي:نهايته وخلص إلى  وصل البحث فقد  –أن وفق وأعان  –الحمد لله بدءا وختما 

 :نتائ ال
ابررن الرومرري فرري مجموعهررا تعررد كررلًا محسوسرراً اسررتغل فيهررا الشرراعر اسررتدعاء الألررم  قصرريدة

 منذ أول بيت إلى آخر بيت. 
 أحرد دواعرييعرد  أن الرثراءوسرط " أوضرحت الهزيمة النفسية وأبعادها في مرثيرة " محمرد الأ

    الحزين.الهزيمة النفسية، والتعبير الموسيقي 

 
 100د. عزة محمد جدوع , ص  1
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ل برره مررن ألفرراخ وتراكيررب ودوال حسررية ومعنويررة حزينررة، يتصرر الحررزين ومرراالمعجررم الشررعري 
الحررزن، وقررد شررمل كثيررراً مررن  الأسررلوبي لظرراهرةوقررد برررز فرري القصرريدة مررن خررلال المكنررون 

 الموت.مترادفات 
القصيدة كان له قيمة أسلوبية وصورة فنية جمالية أضفى علرى الرنص   اع الداخلي فيالإيق

 الإبداعي . أداة عملهتأكيد فكرة بعينها، وجعلها الشعري حالة جمالية، فيوظفه الشاعر ل
الوظررائف الحركيررة كرران لهررا دور فرري تعميررق الأحاسرريس، أمررا الإيقرراع الررداخلي، والموسرريقا 

ظرراهرة الحررزن، وأن الأسرراليب المتنوعررة هرري الترري دور فرري إبررراز الخارجيررة فقررد كرران لهمررا 
 أسهمت في إثرائها.

ة؛ لمرررا لهرررا مرررن دور مهرررم، وذلرررك مرررن خرررلال التنغررريم النفسررري أبررررز الدلالرررةاسرررتدعاء الألرررم 
 ، وتوليد دلالته وترجيعها وتوكيدها.الموسيقي للحزن 

لاتها ث اللغررة بتشرركيالأسررلوبية لظرراهرة الحررزن مررن حيرر علررى الخصررائص اتكررأ ابررن الرومرري 
التركيبية، والسعي للكشف عن دور الصورة الفنية مرن خرلال تشركيلاتها البنائيرة فري صرور 

 لديه.الحزن تشبيهية واستعارية ومجازية، شكلت ظاهرة جزئية: 
برزت من خلال التركيب البلاغي الذي لرم يغفرل ابرن الرومري شريئاً  النفسية ودلالتهاالحالة  

 إلى آخرها. منه من أول القصيدة
 
 :والمقترحات التوصيات 

 :ةالآتي ترحات برز التوصيات والمقاستنادًا إلى ما دُرسَ في البحث، وعلى ضوء نتائجه، ت



 

 

 
48 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10) السنة مجلة جامعة الناصر

  -ته الفنية والنفسية في رثاء ابن الرومي لابنه محمد الأوسط استدعاء الألم ودلالا 
 دراسة تحليلية 

 

 إدريس  د. منال الأمين مصطفى

تعد قصيدة ابن الرومي لرثاء ابنه محمد الأوسط بناءً شرعرياً يزخرر بالمعراني التري أظهرهرا 
ن كشرررف ر مرررن البررراحثيالجماليرررة والنفسرررية التررري تنتظررر حبلرررى بالررردلالات هرررذا البحرررث، وهررري 

 أسرارها، لاسيما في شعر الرثاء.
ء قيمرة الشرعور الإنسراني النبيرل، إن ظاهرة الألم لدى شعراء الرثاء جديرة بالبحث لاستجلا

 والرضا بقضاء الله وقدره.
الررررنص  بصررررورة أعمررررق مررررن خررررلال معطيررررات علررررم الررررنفس؛ بغيررررة تأصرررريل  ضرررررورة دراسررررة

 نفس البشرية.الدراسات الأدبية وربطها بمداخل ال
إن ظهررور قصررائد الرثرراء فرري العصررور الأدبيررة المختلفررة جررديرة بررأن ترردرس دراسررة تحليليررة 

ضرروء خصررائص كررل عصررر دراسررة مقارنررة مررن حيررث اسررتدعاء الألررم ودلالاترره ونقديررة فرري 
 الفنية والنفسية في كل قصيدة. 

  مصادر البحث ومراجعه:

السيد محمد بدر  ي بتصحيحه : إبرا يم محمد البيهقي , المحاسن والمساوئ , عن -
 2, ج 1906الدين النعساني الحلبي  مطبعة السعادة , مصر , 

وبكر محمرد بررن عيسررى , ديروان ابررن اللبانررة , تحقيرق محمررد مجيررد ابرن  اللبانررة , أبرر -
 ,2السعيد , دار الكتب العلمية ,بيروت , ط 

س , السرلام الهرراابن الأبار القضاعي الأندلسي , ديوان ابن الأبرار , تحقيرق عبرد  -
 ,   1991, 1420وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   المغرب   
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ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, تحقيق محمرد محري ابن رشيق القيرواني , العمد  -
  2, ج 1981  5الدين عبد الحميد , دار الجيل , بيروت , ط 

 ,3ابن عبد ربه , العقد الفريد, دار الكتب العلمية , ج  -
دلسي , ديوان ابن عبدون ,تحقيق سليم التنير ,دار الكتاب العربري ن عبدون الأناب -

 , 1998للنشر والتوزيع بيروت , ط 
أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي , ديوان المصحفي , دار صادر , بيروت  -

 2,1986,ط
 ,1, ج 1953البخراري , صرحيح البخراري , مكتبرة مصرطفى البرابي الحلبري , القرراهرة ,  -

  باب الجنائز
د. آمررال يوسرررف , سررريد يوسررف وآخررررون  , المعررراني , دراسررة فررري المصرررطلح والدلالرررة ,  -

  2014, 1435, 1ي , الدمام , المملكة العربية السعودية, ط مكتبة المتنب
د. آمررال يوسررف سرريد يوسررف , علررم الأسررلوب , مكتبررة المتنبرري, الرردمام المملكررة العربيررة  -

 14352  1السعودية , طبعة 
 الركابي في الأدب الأندلسي ,دار المعارف القاهرة , ط " الطبعة الأصلية   د. جودت  -
  1987  4لفن الغنائي الرثاء ,دار المعارف , ط د. شوقي ضيف ,  ا -
د. شوقي ضيف , تأري  الأدب العربي العصر العباسري الثراني , دار المعرارف بمصرر   -

  2, ط 
  11ي , دار المعارف , طبعة الشعر العرب د. شوقي ضيف الفن ومذا به في -
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والتوزيرع , عمران ,  د. صلاح جرار , قراءات في الشعر الأندلسري , دار المسريرة للنشرر  -
 1427, 2007, 1الأردن , ط 

 ,1978د. صلاح فضل , بلاغة الخطاب وعلم النص , عالم المعرفة , الكويت  -
نئ للطباعرررررة والنشرررررر ي , دار الهررررراد. عبرررررد الررررررحمن حسرررررن المنشررررراوي , الأدب الجررررراهل -
,1424 ,2004  
ضررررة العربيرررة للطباعررررة د. عبرررد العزيرررز عتيررررق , الأدب العربررري فرررري الأنررردلس , دار النه -

 1995  1والنشر والتوزيع , بيروت طبعة 
د. عبررررد الله محمررررد أحمررررد , الأدب العباسررررري , منشررررورات الطررررابعون ,جامعررررة السرررررودان  -

 2006المفتوحة ,
محاولات التجديد في الشعر الحديث   مكتبة المتنبي, الدمام  مد جدوع , عند. عزة مح  -

 , المملكة 
سرراليب الإقنرراع فرري القرررآن الكررريم , دار الضررياء للنشررر والتوزيررع , د. عيسررى باطرراهر , أ -

 2006, 1427عمان الأردن , الطبعة الأولى , 
د , الريراض , مكتبرة الرشرد. محمد الزين زروق , الكاشف في تحليل النصوص الأدبيرة   -

  1428,200  2, المملكة العربية السعودية ,ط 
 واهر الأدب العباسي , جامعة الأزهر المنصورة د. محمد حسين عبد الحليم حماد , ج -
د. محمرررد عبرررد الررررحمن شرررعيب , فررري النقرررد الأدبررري الحرررديث , المملكرررة العربيرررة الليبيرررة  -

 1967,1968,  ط,بجامعة محمد علي السنوسي الإسلامية 
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د. محمرررد عبرررد الررررحمن شرررعيب , فررري النقرررد الأدبررري الحرررديث ,المملكرررة الليبيرررة , بجامعرررة  -
 م 1968,1967السنوسي الإسلامية , ط محمد علي 

د. مصطفى الشكعة الأدب الأندلسي موضروعاته وفنونره , دار العلرم للملايرين , بيرروت   -
  2, ط 
ه ومرررردخل لقراءترررره , مكتبررررة لمعاصررررر روائعررررد. الطرررراهر أحمررررد مكرررري , الشررررعر العربرررري ا -

 2011,1432 9المتنبي , الدمام ,المملكة العرية السعودية , ط 
ن ابرررن الرومررري أبررري الحسرررن علررري برررن العبررراس برررن جرررريح , تحقيرررق : د. . حسرررين ديررروا -

  2, ج 3, ط 2002, 1424نصار , مطبعة دار الكتاب والوثائق  العلمية , القاهرة , 
ين علري العبراس برن جرريج , تحقيرق : د. حسرين نصرار , ومري أبري الحسرديوان ابرن الر   -

  2ج.  3, ط 2003, 1424,  مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة
ديوان الخنساء , اعتنرى بره وشررحه :  حمردوطماس, دار المعرفرة   بيرروت , لبنران , ط   -
 م1425, 2004, 2
, منشرورات دار ومكتبرة الهرلال  . مفيرد قميحرةشرح المعلقات العشر ,قدم لره وشررحه . د   -

 1997, بيروت , 
 124  ص 1990نسية ,تونس,الفتح بن خاقان, قلائد العقيان , الدار التو  -
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل  جمرال الردين ابرن منظرور الأنصراري ,دار  صرادر   -

   19, ط , ج1414,1993
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امرررد عبرررد المجيرررد ,دار الكترررب بررراد ,تحقيرررق حالمعتمرررد برررن عبررراد , ديررروان المعتمرررد برررن ع -
 1421,200, 3المصرية, القاهرة , ط
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 جريمة التحريض الإلكتروني على إزداء وكُره طائفة من الناس 
 عبر وسائل التواصل الإجتماعي 

 

 د. أحمد سيف نعمان الحياني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبر وسائل التواصل الإجتماعي  جريمة التحريض الإلكتروني على إزداء وكُره طائفة من الناس
 

 الملخص

2 

هذه   ميز هذا العصر بالتطور المذهل في تقنية المعلومات وتكنولوجيا وسائل الإتصالات، وقدمتت        
المساف  الوسائل وقربت  للبشرية،  كثيرة  وسائات،  خدمات  المجتمعات  وسهلت  بين  الإجتماعي  التواصل  ل 

والشعوب، وجعلت العالم كأنه يعيش في قرية واحدة، إلا أن هذا التطور في هذه الوسائل واكبه إستخدام 
البعض، وأصبح يستغل هذه الوسائل الإلكترونية في عم  ية التحريض على الآخرين، لسيئ لها من قبل 

المرئية التي تتضمن تحريض على إزدراء وإحتقار والسخرية الصوتية و   قاطعونشر الرسائل المكتوبة والم
والتحريض على كراهيتهم وانتقاصهم، مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتفرقة    ،والإستهزاء بطائفة من الناس

التعرف على   الوحدة الوطنية.  يهدف هذا البحث إلى  المجتمع وإشعال الحروب الأهلية وشق صف  في 
كُره طائفة من الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتوضيح التكييف الشرعي  ة إزدراء و جريمماهية  

رق إثباتها، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي والقانوني لها، وبيان أركان هذه الجريمة وعقوبتها وطُ 
لُص  إلى أن جريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء و  الناس  طائفة من    كُرهالاستنباطي ثم التحليلي، وخ 

عبر وسائل التواصل الإجتماعي، هي كل خطاب يستخدم الوسائل الإلكترونية بطريقة بها احتقار واستهزاء  
خرين ودفعهم أومحاولة  وسخرية وبُغْض ومقت ونفور شديد موجه ضد طائفة من الناس؛ بغرض إثارة الآ

نس، حيث أصبح الإستغلا السيئ  لدين أوالجأوا  دفعهم إلى ارتكاب جرائم الكراهية والعنف بناء على العرق 
أولعنصرية   المناطقية  والكراهية بسب  لخطاب الإزدراء  البعض منبراً  قبل  من  الإجتماعي  التواصل  لمواقع 
ثقافة   في  سمومها  وتنشر  ت بُثُّ  المواقع  هذه  أصبحت  وقد  السياسي،  لمعتقد  في  أوالإختلاف  أوالمذهبية 

والمذهبية الطائفية  وسالكراهية  إث،  في  و   ارةبباً  الطائفية  والإقتتال النعرات  الحروب  نار  وإشعال  الفتنة 
ح   وقد  للدول،  الداخلية  الشؤن  في  الخارجي  للتدخل  ومدعاةً  الإنسان،  حقوق  وانتهاك  الله ر  الداخلي  م 

،  الصفوأمر بالاعتصام بحبل الله ووحدة    ،سبحانه وتعالى الإزدراء والسخرية والإستهزاء وإحتقار الآخرين
م التحريض علناً على ازدراء  و التفرقة والتشرذم  ونهى عن   ر  التنازع، وهو الحال في القانون اليمني، فقد ج 

أيضاً على عقاب مرتكب هذه خْ أُ خرين وتغليب طائفة على  الآ العلنية، ونص  ري بأي وسيلة من وسائل 
خاص لمكافحة جرائم    الآن تشريعحتى  الجريمة إذا استخدم فيها الوسائل الإلكترونية، إلا أنه لم يصدر  

القواعد   تكفي  لا  قد  خاص،  طابع  ذات  المستحدثة  الجرائم  من  النوع  هذا  أن  حيث  المعلومات،  تقنية 
القانونية العامة لمكافحتها سواء في جانب العقوبات أوفي الجانب الإجرائي للتحقيق في إثباتها والتعاون  

 الدولي في مكافحتها.   
 لكتروني، الإزدراء، خطاب الكراهية، وسائل التواصل الإجتماعي التحريض الإ ية: الكلمات المفتاح

 

 ان الحياني مد سيف نعم. أح د
 رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الشرطة 

 الأستاذ المحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية  
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The crime of electronic incitement to disdain and hate a 

particular group of people through social media 

Dr. Ahmed Saif Numan Al Hayani 

Abstract:  

This era is characterized by a remarkable development in 

information and communication technology (ICT), which has 

offered a lot of services to humanity, made far places come closer 

and facilitated the means of social communication between 

communities and peoples; this has made the world one village. 

However, this development has been accompanied by misuse of 

these media by some individuals who use these electronic means for 

inciting others by posting written messages, audio and video clips 

that include incitement to contempt, disdain and ridicule a particular 

group of people. This leads to sedition and division in the 

community, ignites civil wars and divides the national unity. 

Therefore, this study aimed at identifying the nature of such a crime 

which is practiced in the social media, clarifying the 

characterization of the crime and identifying the elements of this 

crime, its penalties and methods of proving it. To achieve the 

research objectives, the descriptive, deductive and analytical 

method was used. The study concluded that the crime of electronic 

incitement to disdain and hate a particular group of people through 

social media is represented by any post or message used in the 

social media in a manner showing contempt, ridicule, hatred, and 

extreme alienation directed against a particular group of people in 

order to provoke others and push them to commit crimes of hatred 

and violence based on ethnicity, religion or race.  In addition, some 

users of social media just focus on the messages that increase hatred 

and contempt, leading to communal, geographical and political 
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differences among the people. These sites have become a means of 

spreading a culture of sectarian and hatred, and a cause of sedition 

and breaking out war and internal strife and violation of human 

rights. They have also caused external interference in the internal 

affairs of States. God Almighty has forbidden contempt, ridicule 

and mockery for others and has ordered us to stay united and to 

follow His teachings. The Yemeni law also stipulates that 

incitement to disdain people publically and to prefer a group to 

other groups is a punishable act. The law also provides for the 

punishment of the perpetrator of this crime if the electronic means 

is used. However, no special legislation has been issued to address 

crimes of information technology. This type of crime is of a special 

nature for which the general legal regulations may not be sufficient 

to combat it either on the penal aspect or the procedural aspect, to 

investigate its evidence as well as to invite international cooperation 

for combating it. 

Keywords: electronic incitement, disdain, discourse of hate, social 

media 
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 مقدمة: 
أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في العصر الحديث ثورة حقيقية في عالم الإتصال  
وتقنية المعلومات، والعلَّى أحد أبرز أوجه تكنولوجيا الإتصالات الجديدة، تتمثل في مواقع 
الإتصال الإجتماعي التي أصبحت تحتل مساحة زمنية واسعة  وكبيرة في الحياة اليومية  

التواصل الإجتماعي وتتنوع  للغالبي يتعاملون مع الإنترنت، وتتعدد مواقع  العظمى ممن  ة 
الخدمات التي تقدمها هذه المواقع والتطبيقات، حيث قربت المسافات البعيدة وجعلت العالم 
ووسائل   الجودة،  فائق  الرقمي  والبث  الحديثة  الإتصال  وسائل  ظل  في  صغيرة،  قرية 

بوك فيس   ( الإجتماعي  حركة التواصل  ساعد  ما  وهذا  تس(  الوا  تيليجرام،  تويتر،   ،
الانتشار الإجتماعي عالميا، إلا أن هناك استخدام سيئ لهذه الوسائل، أدَّى إلى تمادي 
التقنية   هذه  إستخدام  في  والمغرضة  السيئة  النيات  وأصحاب  والمجرمين  المتطفلين 

الآخري  على  الإعتداء  في  إزدراء    ن الإلكترونية  على  والسخرية  والتحريض  الناس  بعض 
والإستهزاء بهم بسبب عقيدتهم أومذهبهم أومناطقهم أوالأختلاف معهم في التَّوجُه السياسي  
والتحريض على كُرههم ، وإيقاظ الفتنة ونشر الشقاق وضرب الوحدة الوطنية، من خلال 

وما كتابتهم التحريضية في هذه المواقع على صفحتهم وتعليقاتهم على منشورات الآخرين،  
والإستهزاء   السخرية  تتضمن  مرئية  وأفلام  صوتية  ومقاطع  مكتوبة   رسائل  من  ينشرونه 
والقدح والذم للآخرين، أووصفهم بأوصاف سيئة كالخيانة والإرتزاق والنفاق والكفر، وتدعوا 
طياتها   في  تحمل  وربما  حقوقهم،  من  والإنتقاص  عليهم،  والحقد  ومقتهم  كراهيتهم  إلى 

تصفيت إلى  الرأي الدعوة  في  معهم  أوالأختلاف  أومناطقهم  معتقداتهم  بسبب  وقتلهم  هم 
 السياسي.   

حيث نلاحظ المراشقات الإعلامية بين مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعية في بلادنا  
الآخرين،   وكرامة  سمعة  وتشويه  والسخرية  والإستهزاء  والقذف  والسب  التشهير  وخطاب 
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لسياسية، بغرض الإساءة وتحقيق أهداف غير مشروعة للتأثير على مكانتهم الإجتماعية وا
 ومحرمة بحكم الشرع والقانون.

والتمييز   العنف  إلى  يؤدي  الناس  وإزداء  الكراهية  خطاب  انتشار  أن  فيه  شك  لا  مما 
للخطر، السياسي  والاستقرار  الإجتماعي  السلم  ويعرض  على    العنصري  والاعتداء 

للمجتمع   العليا  تتعارض  مصلحة    وأبرزهاالمصالح  السلم الاجتماعي كونها  الحفاظ على 
يقوم التي  القيم الايجابية  المدني  عليها  مباشرة مع  التسامح والمساواة   قيم  مثل  ،المجتمع 

ان الجاني في هذه الجريمة يهدف الى تجريد الفرقة او الشريحة    وحرية الاعتقاد والتعبير.
ب )اعتقاده الشخصي( غير جديرة  الاجتماعية المستهدفة من حقوقها الاساسية كونها بحس 
بذرائع شتى دينية كانت ام عرقية    بهذه الحقوق، ومن ثم فأن الاعتداء عليها يكون مبررا  

او اثنية ام ايديولوجية الى غيرها من المبررات التي تختلف باختلاف الواقع الاجتماعي  
 والسياسي والاقتصادي لكل مجتمع. 

ال هذه  خطورة  ان  بالذكر  الجدير  لدى  ومن  البدائية  الغرائز  تحرك  انها  في  تكمن  جريمة 
خطرها غريزة العدوان التي تتصل مباشرة بالانفعال السلبي الهدام وهو انفعال  أالفرد ولعل  

فق)الكراهية بين    د (.  ايجابية  ارتباط  علاقة  وجود  المتخصصة  الدراسات  خلال  من  ثبت 
صور العنف الذي يستند   رأخطالكراهية والتعصب وصولا الى العنف الجمعي الذي هو  

الى قاعدة من الرضا او التسهيل الاجتماعي للمجرمين الذين تتحقق لديهم استجابة فعلية 
 للكراهية المقترنة بالتبريرات الزائفة 

ومع انتشار خطاب التحريض على ازدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل التواصل   
ه مستخدمي  بين  واسع  مستوى  وعلى  هو  الإجتماعي  ما  تَسَاءُل  لنا  يبرز  الوسائل،  ذه 

والتوصل  وسائل  وماهي  الناس؟  من  طائفة  وكهره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض 
الإجتماعي؟ وبماذا تتميز عن الوسائل الإعلامية الأخرى؟ وما هي الخطورة التي تتمثل 
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الي مني من هذا  في الاستخدام السيئ لهذه الوسائل؟ وموقف الشريعة الإسلامية والقانون 
 التحريض؟       

ن يرتادون وسائل التواصل الاجتماعي  م تتمثل مشكلة البحث في أن كثيرا ممشكلة البحث:
واستهزاء   سخرية  تتضمن  التي  الفيديو  ومقاطع  والرسوم  والصور  الكتابات  بنشر  يقومون 

ف لاتبسبب مذهبهم أومناطقهم أوالإخ   والتحريض على كراهيتهم  طائفة من الناسلوازدراء  
السياسي التوجه  والنفاق    ،في  والارتزاق  للوطن  كالخيانة  سيئة  بأوصاف  ووصفهم 

حقوقهم ...الخوالكفر من  والانتقاص  عليهم  والحقد  وبغضهم  كراهيتهم  على  والتحريض   ،
المجتمع   الفتنة والشقاق في  إلى تصفيتهم، الأمر الذي حتما يعمل على بث روح  وربما 

يدرك ولا  الداخلي،  إذا   ن و والإقتتال  الجنائية  مسؤوليتهم  ومدى  الجنائية  أفعالهم  مخاطر 
و  دعواتهم،  الإلكتروني عتحققت  التحريض  جريمة  معرفة  ضرورة  إلى  الحاجة  برزت  ليه 

وتوضيح مخاطرها والتكييف    على ازدراء وكُره طائفة من الناس عبر التواصل الاجتماعي
 باتها. ث إوطرق  اركانها وعقوبتها الشرعي والقانوني لها، وبيان 

 تساؤلات البحث:
من   .1 طائفة  وكُره  ازدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  وأركان  حقيقة  ماهي 

 الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
 ما هي وسائل التواصل الإجتماعي وما يميزها عن الوسائل الإعلامية الأخرى. .2
إزدراء وكُره   ىلما هو التكييف الشرعي والقانوني لجريمة التحريض الإلكتروني ع .3

 طائفة من الناس عبروسائل التواصل الإجتماعي. 
ماهي عقوبة ووسائل وطرق اثبات جريمة التحريض الإلكتروني على ازدراء وكُره   .4

 طائفة من الناس عبر التواصل الإجتماعي؟ 
 الدراسات السابقة:
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قام بالدراسة    خطاب الكراهية في شبكة الفيس بوك في الأردن دراسة مسحية: .1
الشرق الأوسط،    رصان إلى جامعة  الدراسة  لمتطلبات  االرحمنة، قدمت  ستكمالا  

الحصول على دراجة الماجستير في الإعلام، وهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم  
  ه وانعكاسات غبر شبكات التواصل الإجتماعي    المتداولةخطاب الكراهية وأشكاله  

أثار   وتحديد  الأردني  المجتمع  الكر   انتشارعلى  منظومة  يه ا خطاب  في  وأثاره  ة 
على   وأعتمد  الوصفي،  المنهج  الباحث  أستخدم  وقد  الأردني،  للشعب  القيم 
الكراهية   مفاهيم  اختلفت  الدراسة:  نتائج  أهم  المعلومات، وكانت  لجمع  الاستبانة 
وتعددت، وجاء في مقدمتها أن خطاب الكراهية يعني تشويه الحقائق أوتكذيبها  

بالاختلاف مع   القبول  الإجتماعي على  لأاوعدم  التواصل  أن شبكة  خرين، كما 
إثارة الفتن بين مكونات المجتمع وتؤدي على الفرقة والتناحر وأنها تفقد المجتمع 
في   الكراهية  خطاب  ويعتمد  الأزمات،  أمام  ضعيفا   فيصبح  الداخلي  تماسكه 
الإجتماعي   ومستواه  المستخدم  طبيعة  على  الإجتماعي  التواصل  شبكات 

الديني مك  والتعليمي، والتناحر  التطرف  إلى  يؤدي  قد  الكراهية  خطاب  أن  ا 
 والمذهبي ويضعف التكافل الإجتماعي بين الناس.

المعاصرة  .2 وتطبيقاتها  والتمييز  الكراهية  لدحض  المستخدمة  القانونية  الآليات 
: قام بالبحث الدكتورة/ علياء زكريا، بحث منشور في مجلة كلية  دراسة مقارنة
الكوي  إلى مبحثين عالج  2017العالمية، مايو    ةيت القانون  الدراسة  م، وقد قسمت 

المبحث   وعالج  والتمييز،  الكراهية  على  التحريض  تعريض  الأول:  المبحث 
والأحكام   التشريع  دور  خلال  من  والتمييز  الكراهية  خطاب  مكافحة  الآخر: 

ذل تعني  الأخر  تجاه  والتمييز  الكراهية  أن  إلى  الدراسة  وخلصت   كالقضائية، 
الشعور الوارد في معنى البغض مضافا  إليه إظهار التحقير والدناءة لم وجه إليه  
إليه   وجه  من  بين  العلاقة  يفسد  بحيث  مقامه،  من  والحط  شأنه،  من  والتهوين 
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وكذلك بين سائر أفراد المجتمع فيؤدي إلى الانتقام وسفك الدماء وإثارة الفوضى  
ال شيوع  من  ذلك  على  أدل  وليس  العالم  ض و فوالاضطراب  أرجاء  بين  حاليا   ى 

لدحض  مؤتمرات  عقد  إلى  الدعوة  تبني  إلى  المتحدة  الأمم  دفع  مما  بأسره، 
العربي  المشرع  قبل  الاهتمام من  زيادة  إلى  دفع  الذي  الأمر  والتمييز،  الكراهية 

 بإضافة تشريعات تجرم خطاب الكراهية والتميز 
3.   : مقارنة  تحليلية  دراسة  الكراهية،  بهجرائم  نشرت   اقام  منجد،  مروان  منال 

م ، واستخدمت الباحثة المنهج  2018الدراسة في مجلة جامعة الشارقة في ينو  
الاستقرائي التحليلي، كما استعانت بالمنهج الوصفي المقارن، وقد قسمت الدراسة  
والنموذج   الكراهية  جرائم  ماهية  عن  الأول  المبحث  في  تحدثت  مبحثين  إلى 

ي المبحث الثاني تناولت فيه موقف الشريعة الإسلامية فو   والطبيعة القانونية لها،
جرائم   أن  إلى  الدارسة  وخلصت  الكراهية،  جرائم  من  الوضعية  والتشريعات 
بدافع   تقترن  أنها  إلا  أوالممتلكات،  الأشخاص  على  تقع  تقليدية  جريمة  الكراهية 

  ساس الكراهية للمجني عليه بسبب انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مصنف على أ
على   الإعتداء  ذلك  على  ويترتب  ذلك،  أوغير  أوالأصل  أوالدين  أواللون،  العرق 
حق المجني عليه وحق المجتمع في الأمن والسلم الإجتماعي، وتجريم الشريعة 
القوانين   لها  وتخصص  الكراهية  جرائم  الأجنبية  القوانين  وأغلب  الإسلامية، 

بية المتحدة سبقا  تشريعيا  على  ر علوالميزانيات لمكافحتها، وحققت دولة الإمارات ا
مستوى الوطن العربي حيث أصدر المشرع قانونا  مستقلا  لمكافحة جرائم التمييز  

 والكراهية. 
وسائل   .4 عبر  الدستوري  النظام  تقويض  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة 

الإجتماعي: عبدالرحيم،    التواصل  عبدالله  حماد  أحمد  من:  كل  بالدراسة   قام 
منشورة في  اد بالنمش ع  دراسة  أحمد،  أبكر علي عبدالمجيد  يوسف،  لرحيم محد 
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إلى ثلاثة مباحث،   الدراسة  للعلوم ونشر الأبحاث، حيث قسمت  العربية  المجلة 
النظام   تقويض  على  الإلكتروني  التحريض  ماهية  الأول:  المبحث  في  تناولت 

مبحث  لا  الدستوري في جمهورية السودان عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وفي
الثالث   المبحث  وفي  الإلكتروني  التحريض  جريمة  أركان  الدراسة  تناولت  الثاني 
النظام   تقويض  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  إثبات  كيفية  الدراسة  بينت 

 الدستوري عبر وسائل التواصل الإجتماعي. 
الإجتماعي   .5 التواصل  وسائل  عبر  الإشاعات  ترويج  عن  الجنائية  المسئولية 

ف والنظاميه قدراسة  بالقانون  مقارنة  الدكتور/   السعودي:  ة  البحث  بهذا  قام 
الإجتماعي   التواصل  وسائل  لمؤتمر  قدم  بحث  عامر،  أحمد  سيد  محمد  محمد 
الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  المنهجية،  والإشكاليات  التطبيقات 

المصري    ن ويهدف البحث إلى بيان حقيقة الإشاعات في الفقه الإسلامي والقانو 
والنظام السعودي، ومتى يعد الشخص مسؤولا  جنائيا  عن الإشاعة، وقد أستخدم  

 البحث المنهج الوصفي والمنهج الإستنباطي والإستقرائي، 
وسائل   عبر  الإشاعة  جرائم  أركان  بعنوان  منهما  الأول  مبحثين  إلى  البحث  قسم  وقد 

بينما خصص المب الفقه والنظام،  الثاني للمسؤولية الجنائية    ث حالتواصل الإجتماعي في 
أن   إلى  البحث  وخلص   ، وقانون  فقها   الإجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الإشاعات  عن 
وتجرم   صحتها،  من  التثبت  يتم  لم  متداولة  أخبار  كونها  في  تتمثل  الإشاعات  حقيقة 
الإجتماعي،   التواصل  وسائل  الإشاعة عبر  السعودي  والنظام  المصري  والقانون  الشريعة 

بتوافر    د ويع الإجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الإشاعات  عن  جنائيا   مسؤولا   الشخص 
 أركان الجريمة الشرعي والمادي والمعنوي. 
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 اهداف البحث:
على .1 من    التعرف  طائفة  وكُره  ازدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  حقيقة 

 . الناس عبر التواصل الاجتماعي
 ا يمزها عن وسائل الإعلام الأخرى.مو بيان مفهوم وسائل التواصل الإجتماعي  .2
على  .3 من    التعرف  طائفة  وكُره  ازدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  أركان 

 . المجتمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي
من    يةكيفشرح   .4 طائفة  وكُره  ازدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  إثبات 

 . المجتمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي
عقوبة   .5 المجتمع  ير جبيان  من  طائفة  وكُره  ازدراء  على  الإلكتروني  التحريض  مة 

 . عبر وسائل التواصل الإجتماعي
تبدوا أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي يعرضه، وهي الإستخدام   أهمية البحث:

تتضمن   البعص على حساباتهم من مواد  ينشره  وما  الإجتماعي  التواصل  لوسائل  السيئ 
وسخر  إزدراء  الناس   ةيبعضها  هؤلاء  كراهية  إلى  فيها  ويدعون  البعض  من  واستهزاء 

شرخ   من  تحدثه  وما  وتصرفاتهم  افعالهم  خطورة  مدركين  غير  حقوقهم،  من  والانتقاص 
اجتماعي كبير بين صفوف المجتمع وإثارة الفتنة والاقتتال الطائفي، خاصة أن موضوع  

واستخداما الإجتماعي  زل   ت التواصل  ما  المواقع  الأبحاث  ثيحد   ت هذه  وجود  ونادر  ة، 
منه   يستفيد  وسوف  العربية،  للمكتبة  رافدا   الباحث  هذا  يكون  وسوف  حولها،  والدراسات 
الضبط   ومأموري  القانون  رجال  إلى  وإضافة  المواقع  هذه  يستخدم  من  وكل  الشباب 

 . يالقضائ
البحث: التحليلي،   منهج  ثم  الاستقرائي  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  نستخدم  سوف 

لك من خلال جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية، واستقراء النصوص القانونية  ذ و 
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المتعلقة بالموضوع وتحليلها، ثم بعد ذلك سوف يتم صيغتها وكتابتها وفق خطة البحث 
 وتقسيماته. 

 تقسيم البحث:
  ماهية جريمة التحريض الإلكتروني على ازدراء وكره طائفة من المجتمع   المبحث الأول:

 الإجتماعي                         بر وسائل التواصلع
وكُره طائفة من المجتمع    ءمفهوم جريمة التحريض الإلكتروني على ازدرا  المطلب الأول:

 التواصل الإجتماعي لغة واصطلاحا.              عبر وسائل
 لكتروني وأنواعها. مفهوم وسائل التواصل الإ المطلب الثاني:
الثالث عبر    : المطلب  المجتمع  من  طائفة  وكُره  إزداء  على  الإلكتروني  التحريض  مفهوم 
 الإجتماعي قانونا .  وسائل التواصل
 أركان جريمة التحريض الإلكتروني على ازدراء وكُره طائفة من المجتمع   المبحث الثاني:
مة التحريض الإلكتروني على إزدار وكُره طائفة من الركن الشرعي لجري  المطلب الأول:

 التواصل الإجتماعي. مجتمع عبر وسائل لا
على ازدراء وكُره طائف من    يالركن المادي لجريمة التحريض الإلكترون  المطلب الثاني:

 التواصل الإجتماعي.  المجتمع عبر وسائل
وكُره طائف من    ازدراءعلى    يالإلكترونلجريمة التحريض    معونيالركن ال  :لثالمطلب الثا

 جتماعي الإ لص التوا المجتمع عبر وسائل
الثالث: من    المبحث  طائفة  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  إثبات  أدلة 

 الإجتماعي وعقوبتها   لالناس عبر وسائل التواص
الأ  من   ول:المطلب  طائفة  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  إثبات  أدلة 

 الناس عبروسائل التواصل الإجتماعي 
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الثاني: الناس    المطلب  وكُر طائفة من  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  عقوبة جريمة 
 عبر وسائل التواصل الإجتماعي. 

الأول از   جريمة  ماهية:  المبحث  على  الإلكتروني  الالتحريض  من  طائفة  وكره    ناسدراء 
 الإجتماعي  عبر وسائل التواصل

طائفة من المجتمع    مفهوم جريمة التحريض الإلكتروني على ازدراء وكُره  المطلب الأول:
 ة واصطلاحا.    عبر وسائل التواصل الإجتماعي لغ

  لمعرفة مفهوم جريمة التحريض الإلكتروني على ازدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل 
التواصل الإجتماعي، لا بد من تجزئة مفردات هذا العنوان كل مفردة لحالها، إذ أن هذا 

           -ت اللغوية وسنبين ذلك على الوجه الآتي:  العنوان مركب من مجموعة من المفردا
.  الجُرمُ لغة : الذَّنْبُ والجريمةُ مثله، يقال: جَرَمَ واجتَرَمَ بمعنى واحد:  تعريف الجريمة لغة

أفعله  لم  ذنبا   ادَّعى  أي  فلان  عليَّ  مَ  قول    ،1وتجرَّ الذنب  بمعنى  الجريمة  في  ورد  ومما 
 الشاعر:

 .2ه بالمال التلاد وبالحكم جريمةٍ           فدينإذا جرَّمنا جارمٌ من 
الله   قول  ذلك  ومن  آثما ،  حملا   فعل:  على  الحمل  جَرَمَ:  بكلمة  قَوْمِ    }ويقصد  لَا  وَيَا 

ثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ  يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِ 
بِبَعِيدٍ  نكُم  مِ  يحملك3{ لُوطٍ  لا  أي  بكم    م.  ينزل  أن  على  لي  ومنازعاتكم  شقاقي  آثما   حملا  

بمعنى المذنبين في    ننبياء، وجاء ذكر المجرميعذابا  شديدا  مثل ما نزل بمن سبقوكم من أ 
لُ الآيَاتِ وَلِتَ }:القرآن الكريم في أكثر من موضع ومن ذلك قول الله   سْتَبِينَ  وَكَذَلِكَ نفَصِ 

  ن .وقد ذكر الإمام الطبري في تفسير كلمة المجرمين أنها بمعنى العاصي4{ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 
 

 . 1986-1985، ص1م(، جـ1956يل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد القادر عطار، مطبعة القاهرة، القاهرة، )د.ط، إسماع  - 1
للغة تن ا، أحمد رضا، معجم م 21- 20، ص1هـ(، جـ1345أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري، جمهرة اللغة، مطبعة المعارف العثمانية، حيدر آباد )د.ط(،  -  2

 .        16-15، ص1م، جـ 1958هـ/ 1377العربية، مكتبة دار الحياة، بيروت، )د.ط(، 
 (. 89سورة هود الآية :) - 3
 (.55سورة الأنعام الآية: ) - 4
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وأن والذنوب،  للآثام  الأخلاق   المرتكبين  عن  بعيدا  يسلكونه  معينا  وطريقا  سبيلا  لهم 
 . وقد ورد هذا اللفظ في أكثر من موضع في 1الفاضلة القويمة التي دعانا إليها الإسلام 

ة في السنة النبوية إلا في حالات قليلة من ذلك قول  القرآن الكريم، بينما لم ترد هذه الكلم
سألالرسول   من  جُرما   المسلمين  أعظم  إن  أجل    :"  من  م  فحُرِ  يحرم  لم  شيئ  عن 

.ومن هذا البيان يتبين أن الجريمة في معناها اللغوي هو: "الأمر الذي يُستهجن  2مسألته" 
يقع في أمر غير مستحسن، مصرا  عليه مستمرا  فيه   يالمُجْرِمَ هو الذ   ولا يستحسن، وأن

 . 3تركه"   ولا يحاول
ة الإسلامية على وضع تعريف محدد  لم يحرص فقهاء الشريع  :تعريف الجريمة اصطلاحاً 

وتحديد  أحكامها  عن  بالكشف  مكتفين  اليمني،  المشرع  لدى  الحال  هو  كذلك  للجريمة، 
لها، وإن كان الماوردي قد وضع تعريفا  لها بعبارات موجزة حيث العقوبة المقررة على فاع

القاضي أبو وكذلك    4الشارع بحدٍ أو تعزير"  اقال: "أن الجرائم محظورات شرعية زجر عنه
تعزير"  أو  بحدٍ  عنها  تعالى  الله  زجر  بالشرع  محظورات  "هي  بقوله:  عرفها  وهو  5يعلى   .

التشريعات   أغالب  اتبعته  الذي  نفسه  أن   ةالجنائيالحال  تحاول  لم  إنها  حيث  المعاصرة 
تضع تعريفا  محددا  للجريمة بوجه عام، ويرى بعض فقهاء القانون أن ذلك اتجاها صائبا ،  

جامعا  مانعا ، فلا يستطيع    ن تعريف مهما تكن درجة الدقة في صياغته قد لا يكو لأن أي  

 
 . 210- 209، ص7هـ(، جـ1405محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القران، دار الفكر العربي، بيروت)د.ط(  - 1
هـ / 1407، 3هـ، الجامع الصحيح، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط256، أبو عبدالله محمد إسماعيل البخاري الجعفي، ت: شيخانه الروا - 2

قشيري اج الالحج، أبو الحسن مسلم بن 2658، ص 6، جـ6859م، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، حديث رقم 1987
وترك كثرة هـ، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، كتاب الفضائل، باب توقيره  261النيسابوري، ت: 

 . 1831، ص4، جـ2358سؤاله عما لاضرورة إليه حديث رقم 
 . 19م، ص1998.ط(، ة، )دقاهر محمد أبو زهرة، الجريمة، دار الفكر العربي، ال - 3
هـ، الأحكام السلطانية والوليات الدينية، )بيروت: دار الكتب العلمية،)د.ط(، 450أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الشافعي، ت:  - 4

 . 273)د.ت( (، ص
م 2000هـ / 1421ه محمد حامد الفقي، )بيروت: دار الكتب العلمية، )د.ط(، ق عليوعل أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، صححه  - 5

 . 257(، ص
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يَ  الذي  الأمر  المنحرف،  الإنساني  السلوك  صور  بكافة  القانو الإحاطة  مفسر  يد    ن غُلُّ 
.أما الفقه القانوني الحديث فقد تعددت تعريفاته للجريمة، حيث يذهب كثيرٌ منهم  1ومطبقه 

"فعلٌ  بأنها  تعريفها  عقوبة"   إلى  ارتكابه  على  القانون  يرتب  هذا  2أوامتناع،  أن  غير   ،
ب  يُعْنىَ  أن  دون  الجريمة  على  عادة  تترتب  التي  النتيجة  ببيان  يكتفي  تحديد التعريف 

الشراح الجريمة سلوك غير مشروع سواء     3أركانها، ولذلك ذهب بعض  "بأن  القول:  إلى 
لمرتك إسناده  يمكن  فعل  عن  امتناعا   أو  فعلا   أوتدبيرا كان  عقوبة  القانون  له  ويقرر  به 

 . 4احترازيا 
لغة  تعريف أوالإهاجة،    :التحريض  أوالتحسين،  أوالاقتراح،  أوالإيحاء،  الحث،  هو 

أأوالاستح أوالتمييز  المترادفات و سان،  بالشيء 5غيرها من هذه  ، 6، وقيل هو الحث والأمر 
يالله  . ومنه قول  7 فلانا  على كذا إذا أمرته بهتُ ويقال: حَرَّضْ  النَّبِيُّ حَرِ ضِ : }  اأيُّهَا 

مِئَتَ  يَغْلِبُواْ  صَابِرُونَ  عِشْرُونَ  نكُمْ  مِ  يَكُن  إِن  الْقِتَالِ  عَلَى  ئَةٌ  الْمُؤْمِنِينَ  مِ  نكُم  مِ  يَكُن  وَإِن  يْنِ 
   .8{يَغْلِبُواْ أَلْفا  مِ نَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ 

 
، أحمد عبد العزيز الألفي، 12م(، ص1985عبد الفتاح خضر، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، )الرياض: إدارة البحوث، )د.ط(،  -  1

 . 40(، ص1950القاهرة: دار النهضة،)د.ط(،ي، ) لمصر شرح قانون العقوبات ا 
، السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون  53محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ) القاهرة، دار النهضة، )د.ط(، )د.ت( (، ص -  2

 . 42م (، ص 1962العقوبات، ) القاهرة: )د.د(، )د.ط(،
، أحمد عبد العزيز الألفي، شرح قانون العقوبات القسم 12حكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، مرجع سابق، صيمة أالجر عبد الفتاح خضر،  - 3

 . 40العام، مرجع سابق، ص
تفرض على من ثبت أنه مصدر خطر فهي  تمع.التدابير الإحترازية مجموعة من الإجراءات، تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب جريمة لتدرأها عن المج -  4

ي لا يكافئ خطيئة ولا يعبر عن لوم على المجتمع ، ولا يترك الأمر إلى اختياره، ولو كانت في ذاتها تدابير علاجية، أو أساليب مساعدة إجتماعية. كما أن التدبير الإحتراز 
ن التدبير الإحترازي إلى استبعاد قصد الإيلام به. ويبرر هذا النظام قصور العقوبة وحدها عن  قي" عخلاولا يصم من ينزل به بالعداء للمجتمع، ويؤدي نفي صفة "الجزاء الإ

كحالة معتاد الاجرام، ومن ثم كانت   مكافحة الإجرام، ففي مواضع لا يجوز توقيع العقوبة كحالة المجرم المجنون، وفي مواضع أخرى تبدو غير كافية لمواجهة الخطورة الإجرامية
ريمة والنظرية العامة لاحترازية لسد مواضع الثغرات والقصور في نظام العقوبات. انظر محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجبير التداا

 . 985 – 984م(، ص1977، 4للعقوبة والتدبير الإحترازي، ) القاهرة، دار النهضة، ط 
 . 910، ص2بق، مادة حرض، جـ جع سا، مر ابن منظور، لسان العرب  - 5
محمد عبدالله، دار الفكر  شوان بن حمير اليمني، شمس العلوم ودرء العرب من المكلوم، تحقيق: د. حسين بن عبدالله العمري، د. مطهر بن عبدالله الإرياني، د. يوسفن - 6

 . 1470، ص2م، ج1999-هـ  1،1420المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط
 . 293، ص5الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ـ رطبي،الق -  7
 .65سورة الأنفال الآية  -  8
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 د. أحمد سيف نعمان الحياني 
 

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ  : }وفي موضع آخر يقول الله    .1م وحُثَهُم وحُضَهٌم على القتال أي مُرْه
نَفْسَكَ وَحَرِ ضِ  تُكَلَّفُ إِلاَّ  ِ لَا  بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ    اللّ  وَاللّ ُ أَشَدُّ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّ ُ أَن يَكُفَّ 

تَنكِيلا   وَأَشَدُّ  الشيء  :نييعالتحريض  و .  2{  بَأْسا   على  والإحماء  التربص 3الحث  بكثرة   ،
وتسهيل الخَطَبَ فيه والحمل على فعله بتأكيد الإسراع، والغالب إذا ذكر التحريض يقصد 

حض الغير على إرتكاب فعل غير مشروع، ومنه الحض على ازدراء وكُره طائفة من    به  
والتواصل الإج الكالناس عبر وسائل  القرآن  وقد ورد في  بمعني  تماعي،  ريم كلمة حض 

    .4{وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين} :حرض كما في قول الله 
التحريض   ارتك  اصطلاحا:تعريف  على  معناه  االتحريض  الجريمة:  إلى ب  الجاني  دفع 

على تنفيذها    هأو تشجيع  اارتكابها، سواء تمثل ذلك في خلق فكرة الجريمة لديه أو دعمه
. فالتحريض عملية نفسية توجه إلى شخص حيث 5يمه على ارتكابها مما يؤدي إلى تصم

على    ه نفسيته وينشئ فكرة الجريمة في ذهنه مما يؤدي إلى خلق التصميم لدي  ييؤثر ف
الإضرار  6ارتكابها  شأنها  من  يكون  معينه  أفعال  على  الجمهور  بحث  يقوم  فالمحرض   .

الشارع   يحميها  في  .7بمصلحة  جاء  كما  التحريض  )  ومفهوم  مبادئ 19المادة  من   )
مباشر   بشكل  الجمهور  "دعوة  هو  المساوة  في  والحق  التعبير  بحرية  الخاصة  )كامدن( 

إحدى طرق العلانية،    مأومجموعات، وذلك باستخدا  دأوغير مباشر للقيام بفعل ضد أفرا
 

 . 44، ص8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ـ -  1
 (.84سورة النساء الآية: )  -  2
شيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، سف ال: يو هـ(، مختار الصحاح، تحقيق666زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبو بكر الرازي، المتوفي ) - 3
 ، 219، ص1هـ، ج1420، 5ط
 .3وسورة الماعون الآية  34سورة الحاقة الآية  -  4
 .455، مأمون سلامة، القسم العام، مرجع سابق، ص435محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص -  5
، 391، فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق، ص412رمضان، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق ، ص لسعيدمر اع - 6

 .  77حسن سعد سند ، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق ، ص
، محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر ،) القاهرة: دار 306م(، ص1977عربية، )د.ط(، ضة الالنهعماد عبد الحميد النجار، النقد المباح، )القاهرة: دار  -  7

 . 213م(، ص1987، 1الغد العربي ، ط
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 عبر وسائل التواصل الإجتماعي 
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على أن يكون الخطاب موجها ضد أفراد أو مجموعات محددة ولوبشكل غيرمباشر كما  
استخدام   والمجازات"في  قد لنا  يتضح    .1الاستعارات  التحريض  أن  السابق  التعريف  من 

في الجريمة    حيث قد يوجه إلى شخص لم يفكر على الإطلاق  ،يكون دعوة إلى الجريمة
ال فكرة  وتنشأ  نفسيته،  في  هو  فيؤثر  يكون  هنا  المحرض  فإن  لذلك  ذهنه،  في  جريمة 

وحركه إلى ارتكابها، كما أن التحريض وهو الذي أيقظ عزم الفاعل  ،صاحب فكرة الجريمة
إلى  المحرض  فيعمد  قبل،  الجريمة من  ارتكاب  فكر في  يكون  قد  إلى شخص  يوجه  قد 

ه ويشجعه على المضي في طريقها مما يؤدي إلى خلق التصميم  يتدعيم فكرة الجريمة لد 
ارتكابها  على  التحريض 2لديه  خطورة  تبدو  هنا  ومن  العواطف   ؛.  إلى  خطاب  إنه  حيث 

وليس احتكاما إلى العقول فيما تقبله العقول أو ترفضه   ،والشهوات أو الميول أو الغرائزأ
على تقديرات قطعية ومثيرة يفترض    من قضايا وبراهين صحيحة أوفاسدة، وهو لذلك يقوم

مسلَّ  أنها  كلامه  في  تلك   ،مةالمحرض  مثل  من  يستخلصها  مثيرة  نتائج  أوعلى 
لإيحاء والذي يتمثل بتلك العملية النفسية وتتلخص في  فجوهر التحريض هو ا .3ت التقديرا

الشخص.  هذا  يأتيها  أعمال  إلى  نفسها  تترجم  حيث  الآخر  وجدان  في  الفكرة  إدخال 
يض من شأنه أن يخلق الفكرة الإجرامية التي لم تكن موجودة من قبل لدى الغير ر والتح

التنفيذي، وبناء عليه يعتبر  فينتقل الغير من مرحلة السكون إلى مرحلة التصميم الإرادي و 
إلى  الذي تسلسلت وتلاحقت عنه الأحداث حتى وصلت  الدافع الأول  المحرض هو  أن 

 .تحقيق الجريمة في الواقع

 
كويتية العالمية ، السنة  ون اللقاناد/ علياء زكريا، الآليات القانونية المستخدمة لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة / بحث منشور في مجلة كلية  - 1

 ، نقلا عن 545، ص2017الخامسة ، ما يو 
 to discrimination, hostility or violence  – policy- Brif- Decmber2012  Article 19: Prohibiting  

incitement  
 . 413محمد عبد الله بك، جرائم النشر، مرجع سابق، ص  -  2
 . 414شر، مرجع سابق، صم النجرائمحمد عبد الله بك،   -  3
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كلمة حديثة المعنى في القاموس العربي وعرفت بأنها جسيمات حقيقية  لغة:    ترونيكالإل
ألكترونيَّات: و   .1من الكهرباء سالبة وشحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ    ةذات شحنة كهربائي

ألِكْترون.  إلى  منسوب  جهاز    اسم  ألكترونيَّة:  حاسبة   / ألكتروني  عقل   / ألكتروني  حاسب 
ماغ البشري  في حل أعقد   ىألكتروني  يشتمل عل مجموعة من الآلات التي تنوب عن الدِ 

الكت بعض  2اب العملي ات.  في  الإلكتروني  تعريف  ورد  اصطلاحا:  الإلكترونية  القوانين . 
( رقم  الكويتي  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  قانون  ومنها  لسنة  63العربية  في  2015(  م 

( "1المادة  بأنه  ا(  بتكنولوجيا  يتصل  ما  قدرات كهربائلكل  وذو  أو  معلومات  أو رقمية  ية 
كهرو أو  أوبصرية  أو    مغناطيسية  أولا مغناطيسية  كانت  سلكية  مشابهة  أخرى  وسائل 

 ل. تحدث من تقنيات في هذا المجاسي سلكية، وما قد 
راية    الإزدراء لغة: الزُّ إِفتعالٌ، من  هو الاحتقار، والانتقاص، والعيب، والاستخفاف، وهو 

يقال زريت عليه زراية، إذا عبته، وأزريتُ به إزراء: إذا قصرت به وتهاونت،   وباب )زَرَا(
إفتعلت منه، فقلبت التاء دالا  راه: إذا أحتقره، وأصل أزدريتُ به إزتريت وهو  وأزري به وازد 

التأنيب  أنواع  أقسى  والإزدراء  الزَّيِ،  أ3لأصل  بِ إِ   ،مَهصْ خَ   زدرىَ .  حقَّره  خصْ زدرى  مه: 
" به  بنواستخفَّ  المت هم  إلى  الحاضرون  بِإحْتقَار،ازدراءظر  عيني:  أ  :  ،  احتقرَته زدرته 

 والازدراء أقسى أنواع التأنيب ومنه قول الشاعر:
 4جَسُورُ.ترى الرجل النحيف فتزدريه ... وفي أثوابه أسد                
  ،5{تِيَهُمُ اُلله خَيْر اوَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أعَْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْ }ومنه قول الله 

 

 
 . 24، ص1)د.ط( ج0إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة،  - 1
 . 111،ص1م، ج 8200 -هـ  1429، 1هـ( بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب ، ط1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  - 2
 356، ص14م، ج1414، 3محمد بن مكرم أبو الفضل حمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دارصادر، بيروت، ط - 3
 . 938، ص2د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج - 4
 31سورة هود، الآية : - 5
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أعَْيُنُكُمْ  وَتَحْتَقِرُ  تَسْتَثْقِلُ  حقَره،    زدرى او ،  1أَيْ  يءَ:  إليه و ستصغره،  أالشَّ ونظر  به  استهان 
 .3زْدَرَى متعدي ا بنفسه بمعنى حقَّر وعابَ ، والفعل إ2واحتقار واستهزاء رةَ ازدراءنظ
ت  اصطلاحاً:  زدراءالإ  اليمني  التشريع  في  يرد  بعض للازدراءف  عري لم  وردت  بينما   ،

الازدراء: "الاحتقار والاستهانة وإظهار أنه يقصد بومنها    ،التعريفات لدى بعض الباحثين
ا من  لطائفة  معها العداوة  اجتماعية  علاقة  قيام  واستحالة  قدرها  هوان  وإعلان  لناس، 

ه الفيئة والتهوين  لهذ أساسها مبدأ الاحترام المتبادل، وهذا يعني أن إظهار التحقير والدناءة  
من شأنها والحط من قدرها، هو إفساد العلاقة بينها وبين من قام بالازدراء والتحقير، كما 

المجتمع. الأمر الذي قد يؤدي إلى العدوان على هذه الطائفة  عليه الأمر بين سائر أفراد  
دماء وإثارة  ال  وحدوث فتنة بين الناس والقيام بأعمال الانتقام وارتكاب أعمال العنف وسفك
  4الفوضى وإلحاق الأذى بهذه الطائفة واستحلال سفك دماء من ينتمون إليها.

لغة:   صحيحالكُره  أصل  والهاء  والراء  الكاف  الرضا   )كره(  خلاف  على  يدل  واحد، 
والمحبة. يقال: كرهت الشيء أكرهه كرها. والكره الاسم. ويقال: بل الكره: المشقة، والكره: 

، وكرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية، فهو شيء كريه 5ها عمله كار فت  الشيءبأن تكلف  
ة في الحرب. وكرَّهتُ إليه الشيء تكريها: نق )ك   ،6يض حببته إليه ومكروه. والكَريهَةُ: الشدَّ

وإنما سمي الشر   7قبيح   كره الأمر والمنظر كراهة فهو كريه مثل قبح قباحة فهو  (:ر هـ

 
 .29ص، 9القرطبي، مرجع سابق، ج - 1
 .529، ص 2د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج - 2
 . 106، ص1م، ج2008، 1د/ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم الصواب العربي دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة، ط -  3
 .216محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر، مرجع سابق، ص، 508ق، صمحمد عبد الله بك، في جرائم النشر، مرجع ساب- 4
هـ(، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، )ت،ط(،   395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  - 5

 172، ص5م، ج1979 -هـ 1399
بيروت،  –هـ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 393حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: ل بن اعيأبو نصر إسم - 6
 . 2247، ص6م، ج 1987 - ه ـ 1407، 4ط
 532، ص2بيروت، ج –ريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية في غ نيرهـ( المصباح الم770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  - 7
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 د. أحمد سيف نعمان الحياني 
 

إلإل  مكروها لأنه ضد المحبوب وكره إليه، نقيض حببه    يهيه الأمر تكريها: صيره كريها 
 . 1ووجه كره وكريه: قبيح 

ية أو لخطاب الكراهية يضع  لايوحد تعريف موحد مقبول عالميا للكراه    الكُره اصطلاحاً:
، ولم يرد في التشريع اليمني تعريف للكراهية، بينما  2ضوابط لما هيتها يتم اعتماده عالميا 

لدى بعض الباحثين ومنها "أن الكُره هو البغض والمقت وإضمار ات  وردت بعض التعريف
فيعطل    والعداوة، فهو ذلك الشعور القوي الجارف الذي يستولي على نفس صاحبه  رالشَّ 

لديه ملكة الانتقاد وضبط النفس والإحساس بالعدل والذي إذا أثير في الجمهور جَرَّهُ حتما   
يش لا  الكُره  إن  حيث  الاعتداء،  العقل مل  إلى  مصدرهما  لأن  ومعارضتها  المواقف 

الشعور  في  تكمن  بحتة  عاطفية  مسألة  الكُره  أن  بل  والبرهان،  الحجة  على  ويعتمدان 
حقيقته دون إنصاف بل مجاراة  لهذا  ه وتصور له الأمر على غير  وتستولي على صاحب

أوت.3"الشعور أوإهانة  إساءة  يشتمل  ما  كل   " بأنها  ويكيبديا  موقع  لشخص حقيويعرفها  ر 
أوالسياسية أوبسبب اللون أوللغة   أوجماعة من منطلق إنتمائه أوإنتمائتهم المعرفية أوالدينية

اعية أوالإنتماء الإقليمي أوالجغرافي أوالمهنية أوالمظهر أوالجنس أوالجنسية أوالطبقة الإجتم
 أوالإعاقة وهو خطاب الكرهية "

المش من  سلسلة  الإنسان  حقوق  مفوضية  عقدت  المجتمع  اور وقد  منظمات  شملت  ات 
( من  2أوضح للمصطلحات الرئيسية الواردة في الفقرة )لوضع تعريف    ن المدني وأكاديميي

( الدول20المادة  العهد  من  تلك  (  إحدى  وأسفرت  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  ي 
( المبدأ  ونص  والمساواة  التعبير  حرية  حول  "كامدن"  مبادئ  وضع  عن  (  12المشاورات 

معل وغير  ى  حادة  بانفعالات  تتسم  ذهنية  حالة   " والعداوة"  "الكراهية  كلمتي  أن  يلي)أ(  ا 

 
 535، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 .6م ، ص2026خطاب الكراهية وقود الغضب نظرة عل مفاهيم اساسية في الإطار الدولي، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، القاهرة ،  - 2
 .216، مرجع سابق، صالنشرأي و محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والر  -  3
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والمقت   العداء  من  أو   والاحتقارعقلانية  المجموعة  ضده" تجاه  المحرض  وأما   1الشخص 
"بأنه حالة هجاء للأخر وهو كل كلام يثير  اليونيسكو  خطاب الكراهية فقد عرفته منظمة   

مكون  نحو  الكُره   بإقصاء  أو   مشاعر  ضمنا   وينادي  المجتمع  مكونات  من    أفراده أكثر 
هذا يحتوى  كما  أقل  درجة  من  كمواطنين  ومعاملتهم  الحقوق  أوبتقليص  أوالإفناء   بالطرد 

باللاتسامح الديني: تقوم على روية الخطأ في والكراهية المقرونة    2الخطاب ضمنا  أوعلنا  
عل من  بذلك  والجهر  نعتنق،  التي  غير  ديانة  واحترام  د  ٍ كل  الإرهاب  أمام  التوقف  ون 

الديني   اللاتسامح  إن  حيث  بالذات؛  التضحيات  ولدرجة  المقاطعة الإنسان  على  يقوم 
ال بكل وسائل  لدينا والملاحقة  بما  وتفكير عن الله وعبادته يختلف  لهم رؤيا  لمن  ، 3عنف 

فكرة   ياءفالكراهية شعور داخلي يرفض الآخر وهو الإنحياز التحزبي إلى شيئ من الأش 
ومؤاز  مساندته  هو  للشيئ:  والتعصب   أوضد،  مع  إما  شخص  أو  أومعتقد  رته أومبدأ 

ا عنوانان بارزان في التعصب والدفاع عنه، والتعصب ضد الشيئ: هو مقاومته ويتضح لن
أسمى  إليها  ينتمي  التي  الفئة  بأن  المرء  اعتقاد  هو  الأول  سلبي  والآخر  إيجابي  أحدهما 

الفيئ بقية  من  ينتمي  ات  وأرفع  التي  الفيئة  من  أحط  الفئات  تلك  بأن  إعتقاده  هو  والأخر 
و والطائفة.  4إليها الشيء  من  قطعة  طا قوله  منه  :  عذابهما  }ولْيَشْهَدْ  من  :  ئفة 

فوقه5المؤمنين{  فما  الواحد  عنهما:  الله  رضي  عب اس  ابن  قال  من    ،6،  الجماعة  الطائفة 

 
،  ريتا إيجال، 7قاهرة، صأورد ذلك كل من : أحمد عزت، فهد البنا، نهاد عبود، خطابات التحريض وحرية التعبير والحدود الفاصلة ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ال - 1

 . 16م، ص 2014عشرون، ة والثامنتقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة ال
 م2015اليونيسكو، مكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت، باريس ، إصدار مكتب اليونيسكو، باللغة العربية ،  - 2
 عن:  ، نقلا538د/ علياء زكريا، الآليات القانونية المستخدمة لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - 3

Denis DIDERPT Tolerance dansl. Encyclopedie 1965 
 . 176، ص1993، 1حسن حنفي ، أضواء على التعصب، دار أمواج، بيروت، ط - 4
 (.2سورة النور الآية : ) - 5
، محمد بن أحمد بن الأزهري  1397، ص4هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ج393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  - 6

أحمد بن محمد بن   26ص 14، جم2001، 1بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب ، تهذيب اللغة، المحقق:هـ(370الهروي، أبو منصور )المتوفى: 
 53، ص1علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج
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الواحد  على  وتقع  الشيء  1الناس،  من  مجاهد:  :  والطائفة  قال  منه.  الرجل جزء  الطائفة 
الواحد إلى الألف، وقيل: الرجل الواحد فما فوقه، وروي عنه أيضا أنه قال: أقله رجل، 

الشريف   له رجلان. يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث وقال عطاء: أق
الناس وتقع على  ن  الطائفة: الجماعة م  ؛2الحق" لا تزال طائفة من أمتي على  ":  قوله  
 .3كأنه أراد نفسا طائفة  الواحد 

: مجموعة من الأشخاص تجمعهم مميزات أوصفات مشتركة قد تكون الطائفة اصطلاحا
أوسيا أصل دينية  إلى  أوتنتمي  معينة  جنسية  أوذات  أومهنية  أوحرفية  أوإجتماعية  سية 

 .4معين 
تروني على إزدراء وكُره لكومن خلال ما سبق يمكننا أن نستخلص تعريفا  للتحريض الإ   

تخدم الوسائل الإلكترونية بطريقة بها احتقار وبغض طائفة من الناس: بأنه كل خطاب يس 
إثارة الأخرين ودفعهم أومحاولة دفعهم ومقت ونفور شديد موجه ضد أ شخاص من أجل 

 إلى ارتكاب جرائم الكراهية والعنف بناء على العرق أوالدين أوالنسل أوالجنس.
لتحريض الإلكتروني على ازدراء وكره طائفة من الناس عبر وسائل الفقهي لف  التكيي

 -التواصل الإجتماعي: 
وهذا   ،على المجتمعات والدول في آن واحد ثر سلبي كبير  ألخطاب الكراهية    أصبح      

الاعلام   وسائل  من  عدد  في  ونسمعه  نشاهده  التواصل ما  ووسائل  الفضائية  والقنوات 
ال  الإجتماعي دو عد في  من  الدينية  يد  الطائفية  على  تحرض  والتي  المنطقة  والمذهبية  ل 

 
هـ( مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، مطبعة مجلس دائرة 986الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنيي الكجراتي )المتوفى: جمال  - 1

 483، ص3م، ج1967 -هـ  1387، 3المعارف العثمانية، ط
( ، وأخرجه أبي داود، سنن أبي داود، باب ذكر الفتن، حديث 10 عليه وسلم، حديث رقم )صلى الله   أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب إتباع سنة رسول الله - 2

 (، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 2229( ، واخرجه الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في الأئمة المضلين، حديث رقم )4252رقم )
 226، ص9لسان العرب، جابن منظور،  - 3
رائم الصحافة والنشر المضرة بالمصلحة العامة، دراسة مقارنة )الأردن، مصر، فرنسا،(، قدمت لاستكمال متطلبات منح درجة الدكتورة في سى، جد مو علي محمو  - 4

 . 152، ص2007القانون العام، جامعة عمان العربية العالمية ، الأردن، مكتبة خادم العلم والمعرفة ، 
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الوطن الواحد خدمة ما جعل هذه الدول تشتعل حروبا وقتالا بين ابناء    ،والاقليمية والأثنية
 لاعداء الامة كما هو الحال في العراق وسوريا وليبيا واليمن والحبل على الجرار 

دين الواحد، أو الأمة الواحدة، وذلك لخلق ناء الأب ضد    يمكن أن توجه  صناعة الكراهيةإن  
الفتنة، وإثارة  الداخلي  الأزمات،  التحري  والإقتتال  خلال  المذهبي،  على    ض من  التعصب 

والعنصري   قبليوال أبنائه،  ف.  والمناطقي  بأيدي  الوطن  يكون يدمر  من   حيث  التدمير 
يُ  أن  ودون  الخارج،  من  وليس  مُ كَ الداخل،  الحروب شْ لف  ويعد   تنلفوا  علو  تكاليف.  أي 

الوطن   أبناء  داخل  الكراهية  لصناعة  الأمثلة  أبرز  وليبيا  واليمن،  العراق،  في  الصراع 
ال أبناء الوطن عن قضاياهم الأساسية، وإضعاف إيمان  الواحد، والهدف في النهاية إشغ

والوطنية.   القومية،  ومبادئه  وأفكاره،  بعقيدته،  إيُ حيث  الشعب  الكراهية  استخدام  ى حد عد 
ثلة، التي تهدف لضرب "الاستقرار الأمني للدولة"، من خلال نشر  أدوات الحروب اللامتما

الجما فزع  وإثارة  العام،  الرأي  لترويع  إلى الأكاذيب  النهاية  في  يقود  الذي  الأمر  هير، 
زعزعة أوضاعها، واستقرارها الاقتصادي والسياسي، حيث تصبح شرعية النظام السياسي،  

الحاكم في ة  والسلطة  دائما  ووضعها  شرعيتها،  من  الانتقاص  بغرض  المستهدف  هي 
يه  صورة النظام الضعيف غير القادر على الوفاء بمتطلبات شعبه. ويمهد لكل هذا توج

الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي واستخدامهما لإشعال نيران الفتنة بين أبناء الوطن  
 الواحد. 

ا  على  يكيف  الإلكتروني  التواصل وكُ ء  زدراإلتحريض  وسائل  عبر  الناس  من  طائفة  ره 
المجتمع؛    :الإجتماعي بين  والتفريق  والإقتتال  الفتنة  إلى  الدعوة  ضروب  من  ضرب  أنه 
ر التحقير والدناءة وانتهاك عِرْضَ من وجه إليه والتهوين من شأنه والحط إظهاحيث إن  

حقير، كما عليه الأمر بين  لتمن قدره، يفسد العلاقة بين من وجه إليه ومن قام بالازدراء وا
سائر أفراد المجتمع. الأمر الذي يؤدي إلى حدوث فتنة بين الناس والقيام بأعمال الانتقام  
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 د. أحمد سيف نعمان الحياني 
 

العن أعمال  الفوضى وارتكاب  وإثارة  الدماء  وسفك  وعن  1ف  ذلك  عن  الإسلام  نهى  وقد   .
قَوْمٍ   نُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ مَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آالسخرية والإستهزاء واحتقار الأخرين قال الله  

نْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ  عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْر ا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْر ا مِ 
 . 2فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{  بْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُ 

الآية النهي للمؤمنين أن يستهزئ بعضهم ببعض،   "فقد ورد في  قال الشوكاني رحمه الله:
اللمز: العيب، قال  و ولا تلمزوا أنفسكم    ،ي بقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهموعلل هذا النه

كون إلا باللسان، قال مجاهد  ي  ابن جرير: اللمز باليد والعين واللسان والإشارة، والهمز لا
ن بعضكم على بعض. وقال الضحاك: لا يلعن بعضكم  عَ طْ وقتادة وسعيد بن جبير: لا يَ 

بالألقا  ،بعضا تنابزوا  به  ب   والتنابزب  ولا  سمي  الذي  غير  اسم  وهو  لقب،  جمع  الألقاب 
قال بعضا.  بعضهم  يلقب  بأن  بالألقاب  والتنابز  السوء،  لقب  هنا  والمراد    الإنسان، 

لواحدي: قال المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق، يا منافق. أو يقول لمن ا
رجت به أخاك من الإسلام،  كل شيء أخ  أسلم: يا يهودي، يا نصراني، قال عطاء: هو 

ر بكفره، فيقال  يَّ عَ كقولك يا كلب، يا حمار، يا خنزير. قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُ 
يا نصرا  يا يهودي  في   أنه كان مع رسول الله      وروى جابر بن عبد الله  3" نيله: 

فكسع الأنصاري غضبا  شديدا .    4غزوة  الأنصار فغضب  المهاجرين رجلا  من  رجلٌ من 
للمهاجري يا  المهاجري:  فقال  للأنصار!  يا  الأنصاري:  الله  نفقال  رسول  ذلك  فبلغ   !  

من المهاجرين رجلا  من  سع رجل  ك  الله  لفقال: " ما بال دعوى الجاهلية " قالوا: يا رسو 

 
. طارق سرور، جرائم النشر 216، محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر، مرجع سابق، ص508ع سابق، ص، مرجلنشرمحمد عبد الله بك، في جرائم ا- 1

 .379والإعلام ، مرجع سابق، ص
 (11سورة الحجرات الآية ) - 2
، 5هـ، ج 1414، 1دمشق، بيروت،ط-لم الطيب ر الك، دا هـ(، فتح القدير، دار ابن كثير1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  - 3

 77ص
القوم   الكسع: أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك وقال القرطبي أن تضرب عجز إنسان بقدمك وقيل الضرب بالسيف على المؤخر وقال بن القطاع كسع  - 4

 651، ص8ساءه ونحوه في تهذيب الأزهري، فتح الباري، ج ه بماكلامضرب أدبارهم بالسيف وكسع الرجل ضرب دبره بظهر قدمه وكذا إذا تكلم فأثر  
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ابن أبي فقال: قد فعلوها والله    الأنصار فقال: " دعوها فإنها نتنة " فسمع بذلك عبد الله
يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا  : ﴿  . فأنزل الله  1المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لئن رجعنا إلى  

مِنْهَ  الْأَعَزُّ  لَيُخْرِجَنَّ  الْمَدِينَةِ  الْمُ   اإِلَى  وَلَكِنَّ  وَلِلْمُؤْمِنِينَ  وَلِرَسُولِهِ  الْعِزَّةُ   ِ وَلِلَّّ لَا  الْأَذَلَّ  نَافِقِينَ 
بن سويد و .2﴾ يَعْلَمُون  المعرور  وعلى غلامه   :قال  عن  برد  وعليه  بالربذة  ذر  بأبي  مررنا 

حُ  كانت  بينهما  جمعت  لو  ذر  أبا  يا  فقلنا  فقال لَّ مثله  م  :  ة  رجل  وبين  بيني  كان  ن إنه 
أعجم أمه  وكانت  كلام  النبي   إخواني  إلى  فشكاني  بأمه  فعيرته  النبي     ية    فلقيت 

أبا ذر إنك    :"فقال أباه  يا رسو   :قلت    "فيك جاهلية  مرؤٌ إيا  ل الله من سب الرجال سبوا 
إنك    :"قال  .وأمه ذر  أبا  أيديكم.  جاهلية  فيك  مرؤٌ إيا  تحت  الله  جعلهم  إخوانكم  ،  هم 

  ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم   ،ألبسوهم مما تلبسون و   فأطعموهم مما تأكلون 
و 3" هريرة،  .  أبي  وسلم:  عن  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ولا  لا  "قال:  تحاسدوا، 

الله  عباد  وكونوا  بعض،  بيع  على  بعضكم  يبع  ولا  تدابروا،  ولا  تباغضوا،  ولا  تناجشوا، 
ويشير إلى صدره   " يخذله، ولا يحقره التقوى هاهناولا إخوانا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه  

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام،  "ثلاث مرات  
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "   ،4ه، وماله، وعرضه« دم

عن أبي هريرة، أن رسول و   "  5يءليس المؤمن باللعان، ولا الطعان، ولا الفاحش، ولا البذ 

 
ورأيتهم يصدون وهم  رواه الشيخان للبخاري، البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التفاسير، باب قوله تعالى﴿ واذاقيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوورؤسهم -  1

، 4(، جـ2584مسلم، كتاب البرو الصدقة، باب نصر الأخ ظالما أومظلوما، رقم الحديث) صحيح سلم،، ورواه م1861، ص4(،جـ4622مستكبرون ﴾ ، حديث رقم)
 . 1998ص

 . 8سورة المنافقون الآية  -  2
سلم، ، م02، ص1(، جـ30رواه الشيخان، البخاري، الجامع الصحيح، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك، رقم الحديث ) -  3

 . 1282، ص3(، جـ1661صحيح مسلم، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، رقم الحديث )
 ( 2564أخرجه مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، حديث رقم ) - 4
(. 5369(، وأخرجه أبويعلى الموصلي، مسند أبويعلى، حديث رقم )4787حفظ اللسان منه، حديث رقم ) ا يجبصل ماخرجه ابوبكر البيهقي، شعب الإيمان، ف - 5

 ( 3948هـ(، مسند أحمد، مسند عبدالله بن مسعدود، حديث رقم )241ورواه أحمد، ت )
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قوله:  "1المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم "الله صلى الله عليه وسلم قال:  
صاحبَه. "المستَبَّانِ" منهما  واحد  كلُّ  يشتُمُ  اللَّذان  أي:  البادئ"؛    ؛  فعلى  قالا،  "ما  قوله: 

للم يحصلُ  مما  أكثرَ  للبادئ  يحصلُ  قالا  ما  إثمُ  لتلك ظليعني:  سبب ا  كان  لأنه  وم؛ 
من عَمِلَ بها من غير أن يَنْقُصَ مِن    المُخَاصَمة؛ لأنه مَن سَنَّ سنة  سيئة  فله وِزْرُها ووِزْرُ 

لم أوزارِ  إذا  أكثرَ  البادئ  وِزْرُ  يكونُ  إنما  يعني:  المظلومُ"؛  يَعْتَدِ  لم  "ما  قوله:  شيء  هم 
ه، فإن تجاوزَ؛ أي:أكث المظلومُ شَتْمَ البادي وإيذاءَه صار إثمُ المظلوم   رَ يتجاوزِ المظلومُ حَدَّ

البادئ  إثم  التفرق 2أكثرَ من  نهى عن  قد  وتعالى  فإن الله سبحانه  آخر  ،    من جانب 
}يَا أَيُّهَا  -وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. فقد قال اللهوالتنازع  

ِ جَمِيع ا وَلَا   تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْ قَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ حَ  لِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّّ
وَاذْكُرُ  إِخْوَان ا تَفَرَّقُوا  بِنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَحْتُمْ  قُلُوبِكُمْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أعَْدَاء   كُنْتُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ   ِ اللَّّ نِعْمَةَ  وا 

 . 3نَ{ و تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِ نُ اللَُّّ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ نْ وَكُ 
لَ الله  وقال   وَأُولَئِكَ  الْبَيِ نَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَاخْتَلَفُوا  تَفَرَّقُوا  كَالَّذِينَ  تَكُونُوا  }وَلَا  هُمْ  : 

عَظِيمٌ{  وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ{وقال الله  .  4عَذَابٌ  فَتَفْشَلُوا  تَنَازَعُوا  }إِنَّ وقال الله    .5: }وَلَا   :
ينِ  ل الله  وقا   .6وا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَع ا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ{ الَّذِينَ فَرَّقُ  : }شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِ 

ا نُوح  بِهِ  ى  وَصَّ إِ   مَا  بِهِ  يْنَا  وَصَّ وَمَا  إِلَيْكَ  أَوْحَيْنَا  أَقِيمُوا وَالَّذِي  أَنْ  وَعِيسَى  وَمُوسَى  بْرَاهِيمَ 
فِ  تَتَفَرَّقُوا  وَلَا  ينَ  على    .7يهِ{ الدِ  والحث  المسلمين،  بين  التفرقة  عن  تنهى  الآيات  هذه  كل 

 وحدة الصف وتجنب كل ما يدعو إلى التنازع والتفرقة الفشل. 
 

 ( 2587باب النهي عن السب حديث رقم )اخرجه مسلم، صحيح مسلم ،  - 1
هـ، المفاتيح في شرح المصابيح، تحقيق ودراسة لجنة مختصة من  727الزيداني الكوفي الضرير الشيرازي الحنفي المشهور بالمطهر، المتوفي لدين هر االحسين بن محمود مط - 2

 173، ص5هـ ج2012، 1المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر إصدارات دار الثقافة الإسلامية _ وزارة الأوقاف الكويتية، ط
 (. 103عمران، الآية: )ة آل سور  - 3
 (. 105سورة آل عمران، الآية: ) - 4
 (. 40سورة الأنفال، الآية: ) - 5
 (. 159سورة الأنعام، الآية : ) - 6
 (.13سورة الشورى، الآية : ) - 7
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التح الإلكتر صور  التواصل يض  وسائل  عبر  الناس  من  طائفة  وكُره  إزدراء  على  روني 
 : الإجتماعي

الإلك      التقنية  يستخدمون  أشخاص  الأخيرة  الآونة  في  ووسائل  ظهر  الحديثة،  ترونية 
هؤلاء   واتخذ  وخارجية،  داخلية  وأغراض  أهداف  لتحقيق  وتطويعها  الإجتماعي  التواصل 

تماعي أداة  تحريضية لازدراء وكُره طائفة من الناس،  جالأشخاص من وسائل التواصل الإ
لإقتتال واالأمر الذي يؤجج نار الفتنة والتفرقة بين أبناء المجتمع؛ بل قد يصل إلى التنازع  

 ثر سلبي كبير على المجتمعات والدول في آنٍ ألما لخطاب الكراهية من  والحرب الأهلية،  
من   عدد  في  ونسمعه  نشاهده  ما  وهذا  الاعلام  وسواحد  التلفزيونية  و ائل  القنوات  عبر 

الإلكترونية   الدينية  والمواقع  الطائفية  على  تحرض  والتي  المنطقة  دول  من  العديد  في 
ثنية ما جعل هذه الدول تشتعل حروبا وقتالا بين ابناء الوطن الواحد خدمة والاقليمية والأ

واليم  لأعداء وليبيا  وسوريا  العراق  في  الحال  هو  كما  على 1نالامة  التحريض  وينقسم   ،
( من العهد الدولي للحقوق المدنية  20خطاب الكراهية وفقا  لنص الفقرة الثانية من المادة )

ع التحريض  إلى  العنصرية  والسياسية  الكراهية  على  والتحريض  القومية،  الكراهية  لى 
 -ي:2والتحريض على الكراهية الدينية، وينقسم إلى ثلاثة صور وهي كما يأت 

ال  يض التحر  ▪ بأنه"  على  العنف  العالمية  الصحة  منظمة  عرفت  وقد  عنف: 
ضد شخص أومجموعة بطريقة تؤدي   ةالاستخدام العمدي للقوة البدنية أو السلط

"، وتعتبر كل دعوة مباشرة أوغير  3جراح أولموت أوالأذى النفسي أوالبدني إلى لل
أوصو  نصية  رسائل  بإرسال  الإجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر    را  مباشرة 

 
 11م، ص2014رون، العشريتا إيجاك، تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة الثامنة و  - 1
مشور في الإنترنت،  أحمد عزت، فهد البنا، نهاد عبود، خطابات التحريض وحرية التعبير والحدود الفاصلة، بحث صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، - 2

 . 8ص
 والعنصرية دراسة مقارنة، بحث منشور في الإنترنت، نقلا: اهية الكر دكتور / محمد صبحي سعيد صباح، كلية الحقوق جامعة القاهرة، جرائم التمييز والحض على  - 3

The world Report Health Organization in the report world Report on violence and . 5 Health,2002. 
Available at;/http;// whqlibdoc who int/ publications/ 2002,9241545623-eng.pdf 37.   
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من   والسخرية  واحتقارا   إزدراء   تتضمن  أومرئية  صوتية  أومقاطع  أورسومات 
لعنف ضد أفراد  رههم،  كل هذا يُعَد دعوة لِمُمَارسة االآخرين والتحريض على كُ 

المذهب  بسب  العنصري  التميز  أساس  على  الناس  من  أوطائفة  أوجماعة 
السي أوالإختلاف  أوالجنس  أواللون  أوالمنطقة  على  اسأوالعقيدة  تحريض  فهو  ي، 

مرتكبيه   وملاحقة  ومكافحته  وتجريمه  له  التصدي  الدولة  على  يجب  العنف، 
ومحاسبتهم لمعاقبتهم  للقضاء  وتقديمهم  المجتمع  ح  ومتابعتهم  وحدة  على  فاظا  

والأموال والأعراض  الدماء  واستحلال  الأهلية  والحرب  للفتنة  لذلك    .1تجنبا  
الرا القوانين  لتفعيل  الدعوة  تنام دعصارت  أمام  ا  مُلح  أمرا  الكراهية،  لخطاب  ي  ة 

والتعبير   الرأي  حرية  بمبدأ  الالتزام  عدم  وأمام  والمعنوي،  المادي  العنف  ظاهرة 
ل تام  الحوار للمسؤولية،  باستحضار  ثقافة  وتعزيز  الانفتاح  إلى  يؤدي  ذلك  علَّ 

 والاختلاف وقَبول الآخر في إطار إيجاد خطاب فكري إعلامي معتدل وسطي. 
نشر  حريتلا ▪ كانت  سوء   للجمهور،  موجهة  دعوة  كل  وهو  التمييز:  على  ض 

وسائل   ومنها  العلنية  طرق  بإحدى  أومرئية  صوتية  أومقاطع  مكتوبة  نصوص 
أفرادا  أوطائفة  التواص لممارسة أي فعل من شأنه إضعاف أومنع  ل الاجتماعي 

المساوا  عدم  على  الناس  وحري   ة من  الإنسان  بحقوق  الناس  من  غيرهم  ه  اتمع 
الم في  سواء  الأساسية  وحرياته  أوالثقافي الأساسية  أوالإقتصادي  السياسي  جال 

التحر  هذا  ينتج عن  العامة، حيث  الحياة  التمييز  أوأي مجال من مجالات  يض 
 .2والعنف والإقتتال 

الكراهي ▪ أو  العداوة  على  التعبير  ةالتحريض  لحرية  كامدن  مبادئ  عرفت  وقد   :
ل مبني على حالة ذهنية متطرفة من  أنها " كل فعب  ، العداوة: ة والحق في المساوا 

 
، نا، نهاد عبود، خطابات التحريض وحرية التعبير والحدود الفاصلة، بحث صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، مشور في الإنترنتد الب، فهأحمد عزت - 1

 . 8ص
 ق،ع سابمرج دكتور / محمد صبحي سعيد صباح، كلية الحقوق جامعة القاهرة، جرائم التمييز والحض على الكراهية والعنصرية دراسة مقارنة، - 2
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والمقت تجاه أفراد أومجموعة محددة" وهو ذات التعريف الذي وضعته   ةالكراهي
 .1طلح الكراهية كما سبق مبادئ كامدن لمص

وقد أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحددة على دور التحريض  
العنصرية ف الكراهية  الجماعية لحقوق الإنسان  لعمي اعلى  إلى الانتهاكات  المؤدية  ليات 

ت التي حدثت ، إضافة إلى أن كثيرا  من النزاعا2والإبادة الجماعية في حالة النزاع المسلح 
والكراهية   الإزدراء  على  التحريض  بسبب  كان  الحاضر،  وفي  الماضية  العقود  خلال 

 القومية أوالعنصرية أوالدينية. 
ا    أكبر  هو  التي    امللعو أن  الأرواح  وأُزْهِقَت  الدماء  به  وأُرِيِقَت  النفوس  به  حُصِدَت 

والكراهي الإزدراء  على  والسلاةالتحريض  والوقود  النار  فهو  بها ،  فتك  الذي  والذخيرة  ح 
الحروب   ليست  حقوقهم،  أوسلبوا  أوقهروهم  وأبادوهم  بضحاياهم  البشرية  أعداء  أوبسببها 

لتفتيش والقتل والسلب والنهب العنصري الصهيوني في م احاكالصليبية وهمجية التتار وم
العالميتي  والحربين  واله  نفلسطين،  البوسنة  في  رب  الصِ  وجرائم  والثانية،  رسك،  الأولى 

والحرب الأهلية في العراق وسورية واليمن، إلا أمثلة لما تخزنه بعض نفوس البشر من 
أو  المناطقية  بسب  الكراهية  اشعلتها  وآثام  الرأي ين  الد شرور  في  أوالإختلاف  أولمذهبية 

 . 3السياس 
 
 

 
مشور في الإنترنت،  أحمد عزت، فهد البنا، نهاد عبود، خطابات التحريض وحرية التعبير والحدود الفاصلة، بحث صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، - 1

 . نقلا عن: 8ص
Article 19 the Camden principles on freedom of Expression and Equality. 

( آب 30 – 12( مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، الدورة الثالثة والثمانون )35نصري، الأمم المتحدة، التوصية العامة رقم )ء العلقضالجنة ا - 2
 . 1، ص2013أغسطس 

، 7، 2018 جامعة القادسية، العراق، دم إلى، مقجلال محمد حسين وآخرون، الخطاب الديني المتطرف وآثاره في نشر الكراهية في المجتمع دراسة ميدانية اجتماعية - 3
 نقلا عند الدكتور / راشد المبارك، الفكر السعودي، ثقافة الكراهية مقالات منشورة في مجلة العربي، وصحيفة الحياة اللندنية.
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 المطلب الثاني: مفهوم وسائل التواصل الإجتماعي 
التوا      من  نوع  الأخيرة  الآونة  في  التقدم  ظهر  مع  الأفراد،  بين  الإجتماعي  صل 

في  تغيير  إحداث  على  عمل  والمعلومات  الإتصالات  تكنولوجيا  في  الحاصل  والإزدهار 
تماعية، واشكال وأساليب تواصلهم، وهو ما يسمى بشبكات التواصل جعلاقات الأفراد الإ

الثقافات، وقد  ن  الإجتماعي، حيث قَرَّبت المسافات بين الأفراد وألغت الحدود وزاوجت بي 
الفترة،   هذه  في  واسعا   إنتشارا   الإنترنت  شبكة  على  الاجتماعي  التواصل  شبكات  شهدت 

ويأ الخدمات،  تقديم  في  وتنوعت  وتويتر،    يتوتعددت  الفيسبوك،  مواقع  مقدمتها  في 
 ويتيوب، وواتس آب، وتيليجرام، والفيبر، والإيمو، والإسكابي. 

التواصل الإجتماعي       تفاهم    يشير مفهوم  خَلْق مساحة  يَنُّمُ عن  تعبير صادق  إلى:  
الله    قول  في  جاء  كما  الإسلام  عليه  حَثَّ  التواصل  وهذا  الآخرين،  مع  تلاقي  ونقاط 

{ َأَكْرَ ي إِنَّ  لِتَعَارَفُوا  وَقَبَائِلَ  شُعُوب ا  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَى  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا  النَّاسُ  مْ مَكُ اأَيُّهَا 
خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللََّّ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ   ِ اللَّّ التواصل 1{عِنْدَ  تُجَسدْ  الإسلام  دعوة  جاءت  هنا  ومن   ،

التعارف   تَجرح  او الإجتماعي في  إنسانية طيبة لا  لتكافل الإجتماعي، من خلال مشاعر 
الله  الأحاسيس   قول  من  إنطلاقا   الوجدان،  تُؤلم  ولا  الشعور  تُؤذي  مَعْرُوفٌ قَوْلٌ }ولا   

حَلِيمٌ  غَنِيٌّ  وَاللَُّّ  أَذ ى  يَتْبَعُهَا  صَدَقَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  توكيد 2{ وَمَغْفِرَةٌ  القرآني،  التوجيه  هذا  ففي   ،
قة المتبوعة برسالة نفسية سيئة قائمة على  أن الكلمة الطيبة أفضل وأحسن من الصد   على

ال أجل  من  هذا  كل  الفوقية،  والنظرة  والإستعلاء  الإنسان  الإمتنان  كرامة  على  حفاظ 
ومشاعره، ولقد وضع الإسلام أُسسا  وقواعد للتواصل الإجتماعي مع الأخرين، وحتى مع 

الطيب، ونبذ الشر وذلك بالإبتعاد عن السخرية بالآخرين    غير المسلمين من خلال القول
ا أَيُّهَا  }يَ   وعن فحش القول الذي يُخِلْ بالعُرف والآداب الإسلامية ويتمثل ذلك بقول الله

 
 (13سورة الحجرات الآية :)  - 1
 (.263سورة البقرة الآية: )  - 2
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أَنْ    ىالَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْر ا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَ 
يمَانِ وَمَنْ  لإ يَكُنَّ خَيْر ا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ا

}لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ{ بكل كلام، وقول، وفعل دال على  .1لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{
ا بنفسه، لأتحقير  الساخر  إعجاب  على  دال  وهو  يجوز،  لا  حرام،  ذلك  فإن  المسلم،  خ 

قع، فإن السخرية، لا  ور به خير ا من الساخر، كما هو الغالب والوا خُ عسى أن يكون المسْ و 
بكل خُ  قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل  إلا من  ذميم تقع  النبي  2لق  قال  ولهذا   ،

3  مالمسل هايحقر أخ "بحسب امرئ من الشر، أن" 
بأنه "نقل الأفكار والتجارب وتبادل الخبرات والمعارف بين    ويعرف التواصل الإجتماعي:

أوسل إيجابي  بتفاعل  والجماعات  وهو  الأفراد  ومتلقي  مرسل  بين  تتم  رسائل  بواسطة  بي 
 .4جوهر العلاقات الإنسانية ومحقق تطورها" 

يفات كثيرة نذكر والمختصون تعر   ن فقد ذكر الباحثو وأما وسائل التواصل الإجتماعي :   
أنها للإعلام  "   منها  الأساسية  الركيزة  وتعتبر  الإنترنت  على  اجتماعية  إلكترونية  مواقع 

أوالبديل   الفضاء  الجديد  هذا  عبر  بينهم  فيما  التواصل  والجماعات  للإفراد  تتيح  التي 
"عبارة عن مصطلحا5الإفتراضي  الإجتماعي:  التواصل  وسائل  أن  آخر  ويرى  تشير    ت ، 

استخداما لتشغيل    ت إلى  المحمول  أوالهاتف  الحاسوب  عبر  الإنترنت  شبكة  تكنولوجيا 
من التطبيقات المرتبطة بشبكة    وإستثمار الإتصالات في حوار تفاعلي من خلال مجموعة

الويب والإنترنت والتي تستند إلى أسس فكرية وتكنولوجية تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى  

 
 (.11سورة الحجرات الآية ) - 1
هـ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، القاهرة، 1376ن ناصر بن عبدالله السعدي، ت )حمن بدالر عب -2
 . 801م، ص20000-هـ1420، 1ط
 ( 2564) ث رقمحدي أخرجه مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، - 3
قرآن، كلية أصول  ماجد رحب العبد سكر، التواصل الإجتماعي، دراسة قرآنية، بجث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم ال - 4

 . 10م ص2011الدين ، الجامعة الإسلامية ، غزة، 
 ، لبنان395ائف، مجلة المستقبل العربي العددالوظ ة فيبشرى مرسي، شبكات التواصل الإجتماعي الرقمية نظر  - 5
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المستخد  ينتجه  كَثُرت حتى أصبح من  1" مالذي  الإجتماعي  التواصل  وسائل  أن  ،ويلاحظ 
المخ  بأسمائها  والإيميلات  وتويتر،  بوك،  الفيس  عن  نسمع  وبدأنا  حصرها،  تلفة،  العسير 

والإنستغرام،   سنجر،  ما  بير،  وبلاك  ماسنجر،  وياهو  آب،  وواتس  وفايبر،  وجوجل، 
 2الإجتماعي التي ذاع صيتها  لواليوتيوب، وسوف نذكر نبذة موجزة لأهم وسائل التواص

 -وذلك كما يأتي :
يعتبر الفيس بوك موقعا  من أهم مواقع شبكات :  Facebook.com موقع الفيس بوك: 

تماعي حيث إنه لا يمثل منتدى اجتماعي فقط؛ بل أصبح قاعدة تكنولوجية  التواصل الإج
والمنشورات    ت سهلة بإمكان أي شخص أن ينقل بواسطتها ما يشاء من الأخبار والمقالا

ويتكون الموقع من مجموعة    ،3والرسائل النصية والصوتية والصور والفيديوهات والتعليقات 
لمجموعات على أساس الإقليم أومكان العمل  من الشبكات تتألف من أعضاء، وتصنف ا

ثم  التطبيقات  تلك  يختار أحد  الجديد أن  المشترك  ...إلخ، وبإمكان  أوالمدرسة  أوالجامعة 
 .4صفح واختيار مجموعة للإشتراك فيها تل يبدأ با

تويتر     في :  Twitter.comموقع  الناس  ملايين  يستخدمها  اجتماعية  شبكة  وهو 
صل مع أصدقائهم وأقاربهم وزملاء العمل من خلال نشر الرسائل  جميع أنحاء العالم للتوا

م، بواسطة هتوالأخبار النصية والصوتية والمرئية والتعليق على ما ينشره الآخرون بحسابا 
رسائل  بنشر  توتير  واجهة  وتسمح  الذكية،  والهواتف  بهم  الخاصة  الآلي  الحاسب  أجهزة 

( إلى  تصل  حرفا  140قصيرة  مستخدمي    (  قبل  الصوتية    الموقعمن  المقاطع  ونشر 

 
 . 304، ص2015، 1أ.د/ عامر إبراهيم قنديليجي، الإعلام الإلكتروني، دار المسيرة، ط - 1
لنظام الإجتماعي، بحث ري واالمصد محمد محمد سيد أحمد عامر، المسؤولية الجنائية عن ترويج الإشاعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، دراسة فقهية مقارنة القانون  - 2

،  605، ص 2015ة، الرياض، مقدم لمؤتمر وسائل التواصل الإجتماعي التطبيقات والإشكاليات المنهجية، كلية الإعلام والاتصال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي
منشور في مجلة الحكمة للدراسات ال، إتصالية والإعلامية، العدد التاسع،  ، بحثاجهةد/ محمد قيراط، الإعلام الجديد والإرهاب الإلكتروني آليات الاستخدام وتحديات المو 

 . 25م ص2017السداسي الأول، جون، 
 . 21، ص2008عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، مكتبة الشرق، القاهرة،  - 3
 .1م، ص 2011ترونية، دار وائل للنشر، الأردن، الإلكافة عبد الرزاق محمد الدليمي، الإعلام الجديد والصح -4
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يبلغ   والفيديوهات، ويمكن الحالة  للمستخدم أن يعلن متابعته لأحد الشخصيات وفي هذه 
 .1هذه الشخصيات قد وضعت مشاركة جديدة اذ هذا الشخص في حال ما إ

الصوتية    YouTube:يوتيوب   التسجيلات  برفع  لمستخدميه  يسمح  ويب  موقع  وهو 
لبث الحي "بدون التنزيل" وإمكانية القيام بالتعليق عليها والمشاركة والمرئية مجانا ومشاهد ا

ين سابقين في ف ظم من قبل ثلاثة مو 2005أكتوبر    14لها وغير ذلك، وقد تم تأسيسه في  
بروتوا  سان  مدينة  في  كريم،  وجاود  تشين،  وستيف  هيرلي،  تشاد  وهم  بال"  "باي  شركة 

تقنية   وبي فلاش لعرض المقاطع المتحركة، ومحتوى  أد سان ماتيو، كاليفورنيا، ويستخدم 
الهواه  قبل  المنتجة من  والمقاطع  والموسيقى،  والتلفاز،  الأفلام،  مقاطع  بين  يتنوع  الموقع 

 .2ا هوغير 
شبكة    :Instagram: إنستجرام أنه  إلى  إضافة  الصور  لتبادل  مجاني  تطبيق  وهو 

التقاط الصور وإضافة م ويتيح للمستخدمين من  2010تواصل اجتماعي أطلق في أكتوبر  
الإجتماعية   الشبكات  خدمات  من  متنوعة  مجموعة  في  مشاركتها  ومن  إليها  رقمي  فلتر 

ال وكان دعم إنستغرام في ر على شكل مربع  و صوشبكات انستجرام نفسها حيث تضاف 
تمت إتاحته على   2012البداية على الآي فون والآي باد والآي بود تاتش، وفي أبريل  

 ،3رويو، يتم توزيعه عبر متجر آيتونز وجوجل بلايمنصة أندرويد ف
تطبيق  WhatsApp : ب آ  واتس فوري  هو  للهواتف  المنصات   متعدد  محتكر  تراسل 
إرسالالذكية للمستخدمين  الأساسية  الرسائل  إلى  بالإضافة  ويمكن  والرسائل  الصور ، 

والفيديو والوسائط يتم إرسال   .الصوتية  ثم  تكوين مجموعات  للمستخدمين من  كما يمكن 
 

منشورفي مجلة الآداب  د/ أسامة غازي المدني، دور شبكات التواصل الإجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية، جامعة أم القرى أنموذجا بجث - 1
 Bernardo A. Huberman and al (2008);social networks Thatعنقلا ، ن400م، ص2015والعلوم الإجتماعية ،جامعة السطان قابوس، 

matter; Twitter under the micr0scope,social computing lab, Cornll university ,http;//papers-ssrn.com/so13 
papers.com? abstract- id=13134058http;//papers.ssrn.com /so13/ papers. cfm? abstract –id=1313405. 

2 -https://ar.wikipedia.org.  
3 - https://ar.wikipedia.org . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1
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جيلات الصوتية والفيديوهات إلى المشتركين في ستالرسائل النصية والملفات والصور وال
من   (م  2009 تأسس في عام عليق عليها.   المجموعة ويمكن للمشتركين في المجموعة الت

الرئيس التنفيذي أيضا ، وكلاهما من الموظفين  ) جان كوم أكتون والأوكراني قبل الأمريكي 
مع   WhatsApp ويتنافس .يقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا السابقين في موقع ياهو، و 

، وتم إرسال WeChatو LINEو  KakaoTalk عدد من خدمات الرسائل الآسيوية مثل
رس  رشع ال مليارات  على  يومية  في  2012في   WhatsApp الة  مليارين  زادت  كما   .

من    13يوم    على تويتر WhatsApp ومليار في أكتوبر الماضي، وأعلنت   2012نيسان  
إلى    2013يونيو   الجديدة وصلت  اليومية  شركة   27أن سجلاتهم  وقامت  مليار رسالة، 

في   آب  الواتس  بشراء  بوك  من    19الفيس  دولار   19بمبلغ    2014عام  لافبراير  مليار 
 .أمريكي

تلغرام   أو  ومجاني   Telegram: تيليجرام  حر   الفوري،  للتراسل  تطبيق  عن  عبارة  هو 
المصدر   الرسائل ومفتوح  تبادل  يمكنهم  تيليجرام  مستخدموا  المنصات.  ومتعدد  جزئي ا 

مدعومة(. تيليجرام   ت بإمكانية عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق )كافة الملفا
التي لا  اللوحية والأجهزة  ذلك الأجهزة  وآي أو إس )بما في  أندرويد  متوفر رسمي ا على 

واي لذل-تدعم  بالإضافة  مطورين  ك  فاي(،  )من  رسمية  غير  تيليجرام  برمجيات  هناك 
كما   لينكس.  ماكنتوش،  فون،  ويندوز  ويندوز،  مثل:  الأخرى  التشغيل  لأنظمة  مستقلين( 

ال شهر   مةد ختُقدم  في  تيليجرام  أعلنت  المستقلين.  للمطورين  تطبيقات  برمجة  واجهات 
  200إلى  عن وصول عدد مستخدمي الخدمة النشطين الفريدين    2018مارس من عام  

مليون شخص شهريا. ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة فقد كانت نسبة النمو السنوي لتليجرام  
 %. 50أعلى من  2017اعتبارا من أبريل 

عام    د و يع إلى  تيليجرام  مؤسس   2013تأسيس  دروف  وبافل  نيكولاي،  الأخوين  يد  على 
مة مستقلة ويقع مقرها فكونتاكتي )أكبر شبكة اجتماعية روسية(، تيليجرام هي منظ  موقع

https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%85
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يدعى   للتطبيق  خاصا   بروتوكولا   نيكولاي  صَمَّم  برلين.  م MTProtoفي  قَدَّ حين  في   ،
وظائف التي  ة الأساسية للمشروع، ويقوم تيليجرام بنفس اللكبافل دروف الدعم المالي والهي

 تقوم بها برامج التراسل الأخرى كـ: واتس آب، لاين، فايبر، تانغو.
 :1ئص مواقع التواصل الاجتماعي مميزات وخصا

عن    تتميز تميزها  التي  والخصائص  المميزات  من  بمجموعة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
المواقع   من  وو ن و الإلكتر غيرها  الإعلام  ية  التواصل سائل  مواقع  اكتسبت  حيث  الأخرى؛ 

الجيل   بتقنيات  الخاصة  والمميزات  السمات  من  والمميزات  الخصائص  هذه  الإجتماعي 
خاصة،  الث الاجتماعي  التواصل  شبكات  وخصائص  عامة،  للويب  من  فقد  اني  جعلت 

مُ  ومُ المستخدم  الإعلاميةعدا   للمادة  وا  نتجا   والصوتية  أنه رأيةملالمكتوبة  كما  أتاحت    ا، 
مكنته من    ين، حيث للمستخدم في الوقت ذاته المشاركة لهذه المادة الإعلامية مع الآخر 

أو مبرمجة، وجعلت من    ،أو مكتوبة  ، ء من ملفات مصورةما يشابإرسال ونشر    المساهمة
، وما يكتبه  وشاشة يعرض فيها ما يريد   صفحة كل مستخدم سبورة يكتب عليها ما يشاء

الأصدقاء في الوقت ذاته، أويسمعه يشاهده  أويعرضه على تلك الشاشة تلك الصفحة على
واصل والمعرفة وطريقة  كثيرا  في أسلوب الت  ت التواصل الاجتماعي غير   حيث إن وسائل

 .الإنسان في اجتماع مستمر وهو في غرفة منزله ت عرضها، وجعل
 : ما يأتي يعا الاجتمالتواصل  ووسائل ومن أهم مميزات وخصائص مواقع 

نقل   مشاركة  قدرة علىال .1 و   الآخرين في  حيث  :خبار والمواد الإعلاميةالأالأفكار 
المتنوعة على الشبكة، ومن    يالاجتماعيتم نشرها بسهولة على مواقع التواصل  

يُمَكِ ن المحَرِ ض من عرض المادة الإعلامية  ثم مشاركتها مع الآخرين   وهو ما 
 مشاهدته من قبل أي شخص في العالم. نكالتحريضية على نطاق واسع ويم

 
مد د/ مح، 6gaper/posts/71337-https://kenanaonline.com/users/azharالموقع الرسمي الخاص بالأستاذ الدكتور محمد جابر خلف الله،  - 1

، محمد على يحي الحدادي، أثر وسائل التواصل الإجتماعي على  20قيراط، الإعلام الجديد والإرهاب الإلكتروني آليات الاستخدام وتحديات المواجهة، مرجع سابق ، ص
 . 8م، ص2016عقيدة المسلم، بحث مقدم لمجلة جامعة المدينة العالمية ، )مجمع( العدد الخامس عشر يناير، 

https://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/713376
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المختلفة .2 المجموعات  بين  المستمر  التواصل  شبكات   :توفير  تضمن  حيث 
على  بين المشاركين؛ فيظل الجميع    الإلكتروني  آليا  الالتحام  الاجتماعيالتواصل  

على   ومطلع  مستمر،  ما  تواصل  مواقع   الأصدقاءينشره  كل  على  والآخرون 
 ي المختلفة. عا ووسائل التواصل الإجتم

ولذلك  .3 وبالمجان:  للجميع  متاحة  وأغلبها  عالمية  الإجتماعية  التواصل  شبكات 
والمقترحات ولمواد الإعلامية    يستخدمها من يشاء لنشر الأفكار والأخبار والأراء

على   للحصول  جديد  مصدر  وهي  نظره،  وجهات  عن  للتعبير  حر  بشكل 
الإجتماعي والإعلا للتواصل  وأداة  المجتمع   يمالمعلومات،  وأطياف  الأفراد  بين 

 والجماعات المختلفة.     

المجموعات  .4 التواصل   : Groups إنشاء  مواقع  إنشاء    الاجتماعي تتيح  خاصية 
مشتركةلد مجموعة   إهتمامات  الفورية  ،  يهم  بالمحادثات  بينهم  فيما  والتواصل 

شورات نمأومشاركة الصور أومقاطع الفيديو أوبالمراسلة الكتابية والتعليقات على  
 بعضهم البعض.

حيث يستطيع   مواقع التواصل الإجتماعي حولت المستخدم من متلقٍ إلى منتج:  .5
ت نصية أوصوتية أومرئية، واستخدام  المحرض إنتاج المادة التحريضية سواء  كان

الحاسوب أوالهاتف النقال لنشر وعرض ما يريد عبر مواقع التوصل الإجتماعي،  
 يُنشر في وسائل الإعلام التقليدية.  بعد أن كان متلقٍ فقط لما

على تجميع مختلف الموارد   الاجتماعيتعتمد مواقع التواصل  :تقديم معرفة جديدة .6
مكان واحد   في وعة مختلفة من خلال الشبكة وإظهارها  المعرفية من مصادر متن

 .ثم إعادة بناء معرفة جديدة كخلاصة لكل محتويات المصادر المختلفة

الأ .7 بين  والمجموعات فالتفاعلية  تتميز :راد  الإجتماعي    حيث  التواصل  مواقع 
التفاعل  بالتفاعلية   من  تبدأ  متنوعة  التراسل   الحقيقيالوقت    فيبأشكال  عبر 
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على    الجماعيوتستمر حتى التفاعل غير المتزامن عبر مساحات العمل    الفوري 
والمنتديات  النقاشات  خلال  من  الأ   الويب  يسطره  لما  المباشرة  رون  خوالتعليقات 

 مواد إعلامية صوتية ومرئية. على صفحاتهم وما ينشرونه من 

الجماعية .8 الرجعية  للتغذية  دعما   التواصل   :تقدم  مواقع  لى  ع  الاجتماعيفتساعد 
تسمح للمجموعة أن تقييم مساهمات    فهيتبادل التغذية الرجعية بين المشاركين؛  

 .بعضها بعضا  من خلال التواصل والتفاعل المتبادل

المفروضة  ال  ةإزال  .9 التواصل   :الحقيقيالعالم    في قيود  مواقع    الاجتماعي تتميز 
السلوك   المفروضة على  القيود  والمتمثوالتعاوني  الاجتماعيبإزالة  اللغة   فيلة  ؛ 

 .والخلفية الثقافية وقيود الزمان والمكان الجغرافيوالموقع 

للمخزون  و ت.10 مستودعات  مواق :للمجتمع  المعرفيفير  مميزات  أهم  التواصل    عمن 
معرفة؛ من خلال تخزين مجموعات كبيرة من  للأنها تعتبر مستودعا     الاجتماعي

ي بما  المعرفة،  أشكال  مختلف  حول  والمعلومات  مكتبة  المعارف  أكبر  شكل 
 .تعاونية تشاركية افتراضية حول العالم

تمتاز وسائل التواصل الإجتماعي بسرعة تبادل المعلومات: وباتساع نطاق نشر  .11
ا وسائل  ملتلك  على  تعتمد  أصبحت  الفضائيات  من  كثير  إن  بل  علومات، 

ل الإجتماعي  بعض  التواصل  سبقت  حيث  والمعلومات،  الأخبار  على  لحصول 
 صل الإجتماعي الفضائيات في نشر الأحداث الهامة لحظة وقوعها. مواقع التوا

  ديات بالفورية تنز وسائل التواصل الاجتماعي والميُّ مَ تَ وعلى ضوء ما سبق يمكننا القول إن 
إلى  ،  وبهذه الخصائص  ثم الوصول لأكبر أدَّى  المباشر، ومن  والتفاعل  التواصل  سرعة 

عالمية لتؤثر في معتقداتهم ومعنوياتهم، والسيطرة  عدد من الأفراد والمجموعات الوطنية وال
والصديق عدوا.   العدو صديقا ،  يرون  لجعلهم  تشكل خطورة  على مشاعرهم  فإنها  وكذلك 

يس  كبيرة حيث  والدول  المجتمعات  الكراهية  على  وعلى  الإزدراء  على  المحرضين  تطيع 
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الت وأفكاره  سمومه  بث  بسهولة  ويستطيع  وواسع،  كبير  جمهور  تُ دميرية،  مخاطبة  عد كما 
مَ  الهوية  إخفاء  في سهولة  خاصة  والأفراد،  المجموعات  بين  الكراهية  خطاب  لبث  دخلا 

 والطائفي، والمذهبي. العرقي، والثقافي،  د د المجتمعات التي تتميز بالتنوع والتع

 المطلب الثالث 
 االتحريض على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي قانون 

المعلوماتية، والاستخدام       الجريمة  تطور  والمذهل في  المهول  التطور  الرغم من  على 
الجر  ارتكاب  في  الإجتماعي  التواصل  لوسائل  من  مي الكبير  كثير ا  دفع  الذي  الأمر  ة، 
مواكب  إلى  العربي  وطننا  وفي  العالم  في  القوانين    ةالمشرعين  وإصدار  التطور،  ذلك 

لمواجهة الخاصة  تقنية    التشريعية  لوسائل  السيئ  والاستخدام  المعلوماتية  الجريمة 
المعلوما تقنية  جرائم  قانون  مشروع  أن  إلا  الإجتماعي،  التواصل  ووسائل   ت المعلومات، 

القانون   قواعد  إلى  الرجوع  إلى  المجال  لنا  يفسح  مما  الآن،  حتى  النور  يَرَ  لم  اليمني 
للأفعا العامة  الشريعة  باعتباره  العامة  رقم ل  الجنائي  القانون  في  ورد  حيث  الإجرامية، 

م بشأن الجرائم والعقوبات في الباب السادس جرائم العلنية والنشر في 1994( لسنة  12)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:" (:194المــادة)

 .تعاليمهو اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره ا 
ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك  

 العام". تكدير السلم 
اليمني المشرع  أن  رق  كما  القانون  في  نص  )قد  سنة:40م  الدفع   م2006(  أنظمة  بشأن 

والمصرفية   المالية  فيوالعمليات  )   الإلكترونية  م41المادة  كل  يعاقب   " أنه  على  ن  ( 
الوسائل   استخدام  بواسطة  النافذة  القوانين  أحكام  بموجب  جريمة  يشكل  فعلا  يرتكب 

عن سنة أوالغرامة لا تقل عن    د الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزي 
 ثلاثمائة ألف ريال ولاتزيد عن مليون ريال" 
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 :يعد محرضا  ( " 22ة )وقد ورد تعريف المحرض في  قانون الجرائم والعقوبات في الماد   
ومع    ،ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ   ،غري الفاعل على ارتكاب جريمةمن يُ 

" ومن خلال رائم معينةض الذي لا يترتب عليه اثر في جير ذلك تجوز المعاقبة على التح
النظر في عقوبة جريمة التحريض التي نص عليها المشرع اليمني، نجد أن هناك أكثر  

عقوبة لمن قام بالتحريض، تختلف باختلاف نوع  التحريض الذي به الجاني، فمن   من
الأ الجريمة  لفاعل  المقررة  العقوبة  بنفس  المحرض  معاقبة  في   صذلك  ورد  ما  وهو  لي 

او  " (:  24المــادة) او محرضا  فاعلا  بوصفة  الجريمة  التعزيرية من ساهم في  الجرائم  في 
ل المقررة  بالعقوبة  يعاقب  ذلكشريكا  خلاف  على  القانون  ينص  مالم  عقوبة  ها  وهناك   "

ترتكب  لم  لو  حتى  الإعدام  تكون  وقد  الدولة  أمن  على  الواقعة  الجرائم  على  للمحرض 
المادة    مالجرائ في  عليه  النص  ورد  ما  اتفاق  "(:  129)وهو  في  اشترك  او  حرض  من 

ارتكاب اي   جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل او شرع في
" والمقصود بهذا الفصل  منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله اثر

عقوبة أخرى للمحرض على ارتكاب بعض الجرائم  ك  ان، وهالماسة بأمن الدولةهو الجرائم  
كل من اغرى او حرض علنا على ارتكاب جريمة او  "(:  193)وهو ما ورد في المادة   

فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم تكن    ،عدة جرائم
تزيد على خمس س  الحبس مدة لا  العقوبة  الغرامة و نحدا او قصاصا فتكون  او  " وقد  ات 

ورد نص المشرع على تحديد العقوبة على جريمة التحريض ولو لم تقع الجريمة،  كما هو  
اء طائفة من الناس؛ حيث إن المشرع قد حدد العقوبة  الحال في التحريض علنا على إزدر 

بالسجن الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنين لمن قام بالتحريض على إزدراء لطائفة من  
بينما    .ساالن العلنية  فيه  يشترط  لا  الأول  التحريض  من  نوعين  هناك  أن  يلاحظ  كذلك 

 نوع آخر اشترط المشرع فيه أن يقع التحريض علنا    كهنا
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التحريض على إزداء طائفة من الناس أن    جريمة  واشترط المشرع اليمني للعقاب على    
أورد وقد  علنا ،  التحريض  ذلك  الب  ت يكون  في  المادة  بالساب  هذه  المسمى  جرائم  ادس 

(  والتي ورد فيها "يقصد بالعلانية في 192العلنية والنشر، وأبتدأ هذا الباب في المادة )
الجهر  الباب  هذا  على    تطبيق  التوزيع  او  اللصق  او  العرض  او  النشر  او  الاذاعة  او 

ه  الاشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام او مباح للكافة او في مكان يستطيع سماع
ؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او  و ر ا

فكر....الخ"، ففي هذه المادة عرف الالصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن  
ولم يحددها وأورد طرقها ووسائلها  العلنية  أي   ؛المشرع  باستخدام  مفتوح  المجال  بل ترك 

القانون تحديد وسيلةعبيالتوسيلة من وسائل   الفكر، ولم يرد في  معينة للتحريض   ر عن 
ى ما ورد في . إضافة إلوالإغراء بل يكون التحريض بأي وسيلة يكون من شأنها العلنية

، والتي ورد النص أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية( بشأن  40المادة)
ائل  جريمة في القوانين النافذة إذا ارتكبت بالوسعد   يفيها على معاقبة كل من يرتكب فعلا

 الإلكترونية.
ا     الإجتماعي  التواصل  وسائل  وسمات  خصائص  من  أن  سابقا  ذكرنا  لعالمية  وكما 

 تكون   ،طائفة من الناسوكُره  والعلنية، فإن استخدام هذه الوسائل للتحريض على إزدراء  
المشرع اشترطها  التي  بنشر  العلنية  وسائل  الماد   توى مح   متوفرة  بإحدى  التحريضية  ة 

الإلكترونية الإجتماعي  تعريف التواصل  سابقا  ذكرنا  كما  اليمني  القانون  في  يرد  ولم   .
ن وقد  نهج  هج  الإزدراء  اليمني  ذلك  المشرع  وترك  التعريف  عدم  في  المشرعين  أغلب 

أستخد  بينما  الإزدراء  لفظي  أستخدم  اليمني  المشرع  أن  كما  الموضوع،  بلقاضي  عض م 
المشرعين لهذه الجريمة لفظي التحريض على بغض طائفة من الناس أوالتحريض على  

خدم هذا اللفظ من قبل بعض خطاب الكراهية، واتم استكراهية طائفة، أوالتحريض على  
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المشرعين لازدراء الأديان كما هو الحال في القانون المصري والقانون الكويتي والقانون  
 . الإماراتي

مع    فت تلخاوقد       وخاصة  الجريمة،  هذه  على  النص  مكان  في  الجنائية  التشريعات 
  مبإستخداما يتعلق    ومن تلك الجرائم  ،حديثة في الجرائمالتطور الجريمة واستخدام الوسائل  

الإجتماعي  وتقينهالتكنولوجية   التواصل  ووسائل  فقهاء  ،المعلومات  بعض  يرى   حيث 
التقليدية  ع  طاب لها    هذه الجرائم الحديثة  أن  القانون  خاص قد لا تفي التشريعات الجنائية 

، ونظرا لهذا الخلاف نرى أن بعض المشرعين  1هذه الجرائم لها طابع خاص   لأنبالغرض  
وثالث أورده  ،في قانون المطبوعات والنشرأوردها وآخر  ،ا في قانون العقوبات العامأورده

( المادة  في  ورد  فقد   ، خاص  قانون  ا176في  قانون  من  "يعاقب وبالعق(  المصري  ت 
بإحدى حرضا  من  كل  سنة  تجاوز  لا  مده  بغض   بالحبس  على  ذكرها  المتقدم  الطرق 

ب الإزدراء  أوعلى  الناس  من  أوطوائف  تكدير  طائف  التحريض  هذا  شأن  من  كان  إذا  ها 
السلم العام" وأكتفى المشرع المصري بهذه المادة في قانون العقوبات على الرغم من سنه  

جد  ليدا  تشريعا    ( رقم  المعلومات  تقنية  جرائم  لسنة  175مكافحة  خلاف 2018(  على  م 
نشر الكويتي لسنة  الالمشرع الكويتي والمشرع الإماراتي، حيث ورد في قانون المطبوعات و 

2006 ( المادة  في  النص  )21م  الفقرة  المساس 7(   " الصحيفة  في  النشر  حظر  على   )
الحض على كراهية أوإزدراء أي فيئة من  ة و ينيبكرامة الأشخاص أوحياتهم أومعتقداتهم الد 

( حيث ورد النص " 3( الفقرة )27فئات المجتمع ...الخ"  وعاقب على ذلك في المادة )
التحرير وكاتب   رئيسخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب  لإمع عدم ا 

 -المقال أوالمؤلف :

 
درجة الماجستير مد غازي رشدي الغرابلي، الأحكام الفقهية للجرائم الإلكترونية المتعلقة باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي ، رسلة قدمت للحصول على زوق محر  - 1

مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق،  لة منمكم ، بعيرة سعيده، الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة47، ص 2017في الفقه المقارن ،جامعة الأزهر، غزة، 
، جواحي عبد الستار، جرائم الحاسوب، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، مذكرة من ضمن  35، ص2016جامعة محمد خضير، سكره، الجزائر، 

 . 83م، ص2015الوادي، الجزائر، ضر، ه لخمتطلبات الحصول على شهادة الماستر، الشريعة والقانون، جامعة الشهيد حم
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امة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف لغر با (21( إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة )3)
  تزيد عن عشرة آلاف دينار. دينار ولا

تشريعا لمكافحة جرائم  من جانب آخر فإن المشرع الإماراتي على الرغم من أنه قد أصدر  
طائفة    ازدراءعلى    الإلكترونيريض  حتقنية المعلومات إلا أنه لم ينص فيه على جريمة الت

التواصل عبروسائل  الناس  فيه  تماعيج الا  من  يجرم  خاصا   تشريعا   أصدر  أنه  حيث   ،
( المادة  في  نص  فقد  الأديان  وازدراء  والكراهية  )7التمييز  رقم  القانون  من  لسنة  2(   )

م بشأن مكافحة التمييز والكراهية وازدراء الأديان " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن  2015
درهم الف  مائة  خمس  عن  تقل  التي  والغرامة  سنوات  تولا  خمس  درهم    مليون  عن  زيد 

أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا  من شأنه أثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق 
 ن الوسائل"م  التعبير وباستخدام وسيلة

 المبحث الثاني 
اركان جريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء طائفة من الناس عبروسائل التواصل  

 الإجتماعي 
يمة "أن الجرائم محظور شرعي زجر الله عنها بحدٍ أو تعزير"، ف الجر في تعريذكرنا سابقا   

عقوب وقرر  الشارع  منعه  فعل  "كل  هي  احترازي  ةأو  تدبيرا  أو  فإننا عندما عليه  ولهذا  ا"، 
الأوامر  إن  حيث  مكلف،  إلى  ينسب  فعل  وجود  أولا   يفترض  جريمة  وجود  عن  نتحدث 

أنه   كما  شرعية،  تكاليف  هي  أوالنواهي  يكون  يفترض  قانوني  ن  أو  شرعي  نص  هناك 
العقابي   الجزاء  يبين  كما  جريمة،  ارتكابها  يُعَدُّ  التي  والسلوكيات  الأفعال  يحدد  واضح 

لا يُعد بذاته جريمة إلا إذا كان مُجَرَّما    كى من يرتكبها، إذ أن الفعل أو التر علالمترتب  
يث لا تقوم جريمة تصرف بح ل أو ال. فالنص الشرعي ركن لازم لتجريم الفع1ومعاقبا  عليه 

 
، على حسن الشرفي،  110، ص1، مرجع سابق ، جـالتشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، 132 – 131، مرجع سابق ، ص، الجريمةمحمد أبو زهرة  - 1

 .99المرجع السابق ، ص
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ه ومن ثمة فإن انتفاءه يجعل البحث في العناصر الأخرى للجريمة أمرا  لا مبرر له، بدون
 للجريمة بصفة عامة أركانا  لابد من توافرها، وهي: ومما سبق يتضح أن 

 ـ الركن الشرعي للجريمة وهو أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها. 1 
                                                     أو امتناعا.العمل المكون للجريمة سواء كان فعلا  ندي للجريمة وهو إتيا امركن الـ ال2 
المسؤولية  3  لتحمل  أهلا  أي  مكلفا   الجاني  يكون  أن  وهو  للجريمة  المعنوي  الركن  ـ 

 . الجنائي
 المطلب الأول 

كُره طائفة من الناس عبر و  ي على إزدراءيض الإلكترون الركن الشرعي لجريمة التحر  
 وسائل التواصل الإجتماعي 

ريم التي وضعها الشارع على الفعل أو السلوك الركن الشرعي للجريمة هو صفة التج    
الإذن   دائرة  من  خارجا   أي  محظورا ،  الصفة  بتلك  الفعل  فيصير  جريمة،  اقترافه  المعتبر 

الأشياء الإباحة والإذن حتى يدل   إن الأصل في  ة المنع، حيث والإباحة وداخلا  في دائر 
ا التحريم حتى يدل الدليل على  الدليل على التحريم والمنع إلا عند أبو حنيفة فالأصل فيه

الإسلامية  الشريعة  في  أساسية  قاعدة  وهذه  فيه  1الإباحة،  فالأصل  الإبضاع  في  إلا   .
ل ورود لعقلاء قبحكم لأفعال اول: "إنه لا  .كما أن هناك صيغة أخرى للقاعدة تق2التحريم 

ريمها، . أي إن أفعال المكلف لا يمكن وصفها بأنها محرمة ما لم يرد نص بتح3النص "
 كما أنه لا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها ما لم يرد النص بتحريمها. 

لى بة إلا بنص إويعود مستند هذه القواعد الأصولية التي تجزم بأنه لا جريمة ولا عقو     
شرعي الله  نصوص  قول  ذلك  من  المعنى،  هذا  في  صريحة  ﴿  ة  فَإِنَّمَا :  اهْتَدَى  مَّنِ 

 
 . 61م(، ص1983هـ/1403، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طرلنظائه واالأشباهـ، 911أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت: -  1
حة، حتى يتأيد الاجتهاد فإذ تقابل في المرأة حل وحرمة، غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما اذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات، لأنه ليس أصلهن الإبا -  2

 .( 62، مرجع سابق، ص، الأشباه والنظائرت رخصة من الله، كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح. )السيوطيصورا المح باستصحابه، وإنما جاز النكاح في صورة غير
ها  ، ومعها شرح أحمد بن حنبل ، روضة الناضر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمامموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي - 3
 . 83، )د.ت( (، ص 2، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي، ) )د.م(، مكتبة دار العلوم والكتب ، ط لخاطر العاطرزهة ان
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بِينَ حَتَّى  يَهْتَدي لِنَفْسِ  هِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
رائع السماوية كلها إذ أنه لا تكليف على العباد  هو منطق الش   . وهذا الحكم1﴾ نَبْعَثَ رَسُولا 

كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ وَمَا  : ﴿  في قول الله    د إلا برسالة وتبليغ وهو ما ور 
وَأهَْلُ  إِلاَّ  الْقُرَى  مُهْلِكِي  كُنَّا  وَمَا  آيَاتِنَا  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  رَسُولا   أُمِ هَا  ظَالِمُو فِي  آية  2﴾ نَ هَا  وفي   .

رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَ ﴿    :أخرى يقول الله   ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ رُّسُلا  مُّبَشِ  ِ حُجَّ لَى اللّ 
: "ما أحل الله . ومن السنة النبوية الشريفة قال رسول الله  3﴾     وَكَانَ اللّ ُ عَزِيزا  حَكِيما

، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم  هو عفوما سكت عنه فم فهو حرام و فهو حلال وما حر 
شيئا لينسى  يقول   4يكن  آخر  حديث  وفي   .  إن تضيعوها   :"  فلا  فرائض  فرض  الله 

ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وغفل عن أشياء من غير نسيان  
 .5فلا تبحثوا عنها" 

( المادة  في  من  47وورد  الجمهو (  اليمنية دستور  ولا    رية  شخصية  الجنائية  "المسئولية 
بريء حتى تثبت إدانته    جريمة ولا عقوبة الا بناء  على نص شرعي أوقانوني، وكل متهم

بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي فعل بأثر رجعي لصدوره".  وقد  
بعينه يجرم التحريض الإلكتروني   ن الناس  كُره طائفة معلى إزدراء و لا نجد نصا  شرعيا  

لاستيعابها   تتسع  الإسلامية  الشريعة  قواعد  أن  غير  الإجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
 

 .15سورة الإسراء الآية  -  1
 . 59سورة القصص الآية  -  2
 . 165سورة النساء الآية  - 3
، ) بيروت: دار المعرفة، )د.ط(،  ، سنن الدارقطني385و الحسن على بن عمر الدارقطني البغدادي، ت:اه أبورو  ،12، ص10، جـسنن البيهقي الكبرىرواه البيهقي،  -4

،  3419، رقم الحديث المستدرك على الصحيحين، أخرجه الحاكم ، 137، ص2، جـ12م(، باب الحث على الصدقة وبيان قسمتها، رقم الحديث 1966هـ / 1386
،  171، ص1هـ(، جـ 1407دار الريان للتراث، )د.ط(،  :)القاهرة مجمع الزوائد،، 807ده على بن أبو بكر الهيثمي، ت: وأور  ناد،، وقال صحيح الإس406، ص2جـ

، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 852وقال رجاله ثقات، وذكره أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، ت:
 , وقال: أخرجه البزاّر وقال: سنده صحيح. 266، ص 13هـ(، جـ1379المعرفة، )د.ط(،  : داريروتب
، ورواه أبو القاسم سليمان بن  184، ص4،جـ42، باب الرضاع، رقم الحديث سنن الدارقطني، ورواه الدارقطني، 12، ص10، جـسنن البيهقي الكبرىرواه البيهقي،  -5

م(،  1983هـ / 1404، 2، حققه حمدي بن عبد المجيد السلفي ) الموصل: مكتبة العلوم والحكم، طجم الكبيرالمع ،هـ 360أحمد بن أيوب الطبراني، ت.
، باب ما يكره من كثرة السؤال فتح الباري , وقال: رجاله رجال الصحيح، وأورده ابن حجر العسقلاني،171،ص1، جـمجمع الزوائد، وذكره الهيثمي، 222،ص22جـ

 .  266، ص13جـ  نيه،وتكلف مالا يع
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مشروعية  وا عدم  على  بها  الإستدلال  يمكن  التي  الأدلة  من  عدد  وهناك  بها،  لأخذ 
عي  التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل التواصل الإجتما

 -ي بيان ذلك :وفيما يأت
إن الشيطان  "، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:  رضي الله عنه    عن جابر
أيس   جزيرة  قد  في  المصلون  يعبده  بينهمأن  التحريش  في  ولكن  أن 1" العرب،  ومعناه   ،

  أن يعبدوه أهل جزيرة العرب فسعى في الإفساد بينهم بالخصومات والشحناء الشيطان يئس 
وال بوالحروب  ونحوها  ارتكابها فتن  إلى  ودفعهم  العباد  نفوس  في  والتحريض 2توليدها   ،

ة من الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي يقوم على  الإلكتروني على إزدراء وكُره طائف
توليد الإزدراء والكُره والحقد والبغض في نفس الفاعل وحمله على ارتكاب العنف فيكون  

عن أبي الدرداء، قال: قال رسول  و   سلامية،  الشريعة الإ  لمنهي عنه فيداخلا  في الفساد ا
ة والصدقة؟ قالوا: بلى، يا رسول الله ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلا":  الله  

: قال الترمذي " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ  3" إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة"قال:  
الوَ  هَذَا  مِنْ  وَمَعْ غَرِيبٌ  قَوْلِهِ جْهِ،  وَقَوْلُهُ فَسَاد    نَى  وَالبَغْضَاءَ،  العَدَاوَةَ  يَعْنِي  إِنَّمَا  البَيْنِ  ذَاتِ 

ينَ  الحَالِقَ  الدِ  تَحْلِقُ  إِنَّهَا  يَقُولُ:  النبي  "  4ةُ  بين  العداوة    ولقد  هي:  البين  ذات  فساد  أن 
تحري  على  واضحة  دلالة  هذا  وفي  والأمة  الأفراد  بين  الإفساوالبغضاء  ابي   د م  لناس، ن 

والتحريض الإلكتروني على ازدراء طائفة من الناس عبروسائل التواصل الاجتماعي داخل 
الإ عموم  فعله في  ما  الأدلة  من  أيضا   العقاب،  تستوجب  بذاتها  معصية  بذلك  فهو  فساد 

كعب ابن الأشرف بقتله  في معاقبة المحرضين على الجريمة، فقد عاقب النبي  النبي  

 
 (. 2812باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا ، حديث رقم ) صحيح مسلم،أخرجه مسلم،  - 1
 156، ص17، ج شرج النووي على صحيح مسلمالنووي ،  - 2
(  4919، سنن أبي داود، باب في إصلاح ذات البين حديث رقم )داود ابو (، وأخرجه 391، باب إصلاح ذات البين، حديث رقم )الأدب المفردأخرجه البخاري،  - 3

 صحيح الأدب المفرد.وقال الألباني ، صحيح، 
 .664، 663، ص4) الجامع الصحيح( دار الحديث القاهرة، ج سنن الترمذي –محمد بن عيسى الترمذي  - 4
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، وأمر 1ر قريش وكان يتشبب بنساء المسلمين ويؤذيهم ايحرض عليه كف كان يهجوه و   لأنه 
ويعين عليه  أبي الحقيق لأنه كان يؤذي النبي    بقتل ابن أبي رافع عبدالله أبينالنبي  

بالمال الكثير لأجل قتل النبي صلى  فقد أعان عليه غطفان وغيرهم من مشركي العرب 
 .2الله عليه وسلم 

النبي    رضينللمحالنبي    ومعاقبة    يهجون  كانوا  ويسبونهم  والذين  وأصحابه  
ه والسخرية والإستهزاء بأي وسلة ويشتمونهم دليل على أن التحريض على الإزدراء والكُر 

  ، أرتكبها  من  معاقبة  تستلزم  جريمة  الإسلام  كان  نهى  والإستهزاء  عن  وقد  السخرية 
أَيُّ  وتعالى}يَا  سبحانه  الله  قال  الَّذِي بالأخرين  لاهَا  آمَنُوا  عَسَى  نَ  قَوْمٍ  مِنْ  قَومٌ  يَسْخَرْ  أَنْ   

سَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْر ا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا  يَكُونُوا خَيْر ا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِ 
عن أبي  و ،  3لَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ يَتُبْ فَأُو وَمَنْ لَمْ  بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ  

س المؤمن باللعان، ولا الطعان، ولا  هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لي
 " الفاحش، ولا البذيء

عبر      الناس  من  طائفة  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  في  وبالنظر 
تخذ من الفضاء الإفتراضي مسرحا  لها مما نا نجد أنها ت لإجتماعي، فإنوسائل التواصل ا

تحريض على إزدراء وكُره طائفة  والسمات عن جرائم ال   يجعلها تتميز ببعض الخصائص 
في   الشرعية  مبداء  ملائمة  مدى  ما  التساؤل:  يثير  ما  التقليدي،  الفضاء  في  الناس  من 

ا جريمة  عن  العام  والعقوبات  الجرائم  الإلكتقانون  إزدر لتحريض  على  من  روني  طائفة  اء 
يض على  الناس، ولقد ورد النص في أغلب التشريعات والقوانين العربية على تجريم التحر 

النعرات   أوإثارة  الناس  من  طائفة  بغض  على  أوالتحريض  الناس  من  طائفة  وكُره  إزدراء 
 

، 614، 4، ج2009قق شعيب الأرنؤط، محمد كامل قره بلل، درار الرسالة العالميه،المح ،يبيهقسنن ال( 275أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفي )  - 1
 .337، 7هـ، ج1379بيروت،  –، دار المعرفة فتح الباري بشرح البخاريأحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 

( 458، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي المتوفي )33، 5سبق، ج مرجع ، ريفتح الباري بشرح البخا، أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  - 2
 137، ص9، ج2003، 3، المحقق: محد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طسنن البيهقي

 (11سورة الحجرات الآية ) - 3
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ذكرنا سابقا  إلا أنه وكما  الدينية أوالمذهبية أوالمناطقية وكلها مترادفات لخطاب الكراهية،  
ناك تباين بين المشرعين في مكان النص على جريمة التحريض على إزدراء وكُره طائفة  ه

 س. من النا
( رقم  اليمني  العام  العقوبات  قانون  نصوص  إلى  أن 1994لسنة    (12وبالرجوع  نجد  م 

 ( ""يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـ   194المادة )
 تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه.ع علنا اراء اولا: من اذا 

راء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك  ثانيا: من حرض علنا على ازد 
 تكدير السلم العام". 

( رقم  القانون  في  نص  قد  اليمني  المشرع  أن  الدفع 2006:( سنة40كما  أنظمة  بشأن  م 
المالوا والمصرفية  لعمليات  )ية  المادة  في  من 41الإلكترونية  كل  يعاقب   " أنه  على   )

ا أحكام  بموجب  جريمة  يشكل  فعلا  الوسائل  يرتكب  استخدام  بواسطة  النافذة  لقوانين 
الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أوالغرامة لا تقل عن  

 " ن مليون ريالثلاثمائة ألف ريال ولاتزيد ع 
فعل  ال  ههذ   تجرم  التي  القانونية هي  وكُره طائفة  مواد  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض 

وس عبر  الناس  التواصل من  وسائل  سمات  من  إن  حيث  الإجتماعي  التواصل  ائل 
العلنية و  الحديثة  بواسطتها ارتكاب جريمة    لعالميةاالإجتماعي  يتم  إلكترونية  وهي وسائل 

الإلك إزد التحريض  على  طائتروني  وكُره  الناسراء  من  سابق   ،1فة  ذكرنا  أشترط   ا  وكما 
طائف وكُره  إزدراء  على  التحريض  يكون  أن  المادة القانون  في  وورد  علنا   الناس  من  ة 

العلنية وطرقها ووسائلها إلا أنه لم يحدد طريقة معينة أوسيلة محددة لها 192) ( مفهوم 
ومنها استخدام الوسائل    الفكرر عن  لتعبيا  ائلوس  من  حيث أن العلنية تتوفر بأي وسيلة

 
، د/ محمد gaper/posts/713376-nline.com/users/azhar://kenanaottpshالموقع الرسمي الخاص بالأستاذ الدكتور محمد جابر خلف الله،  - 1

أثر وسائل التواصل الإجتماعي على  ، محمد على يحي الحدادي، 20، مرجع سابق ، صالإعلام الجديد والإرهاب الإلكتروني آليات الاستخدام وتحديات المواجهةقيراط، 
 . 8م، ص2016( العدد الخامس عشر يناير، ية ، )مجمععالم، بحث مقدم لمجلة جامعة المدينة العقيدة المسلم
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( من  41لمادة )الإلكترونية في وسائل التواصل الإجتماعي الذي ورد النصل عليه  في ا
 . بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية(  40القانون رقم ) 

 ثانيالمطلب ال
  س عبرطائفة من الناإزدراء وكُره لجريمة التحريض الإلكتروني على  الماديالركن 

 وسائل التواصل الإجتماعي 
رجي للإرادة الآثمة، حيث لا الركن المادي للجريمة هو الذي يعبر عن المظهر الخا      

. ويقصد به مجمل العناصر ذات الصفة المادية التي يخرج بها  1تقوم الجريمة إلا بتوافره 
مية أن العقاب لا يكون لاالشريعة الإس. والأصل في  2الشخص عن مقتضى أمر الشارع 

دون  القلب  في  يكون  ما  على  أو  المحضة  الرغبات  أو  الأفكار  أو  النوايا  مجرد  على 
: " إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به أو حدثت به لقوله    3خروجه إلى حيز الفعل

لم يعملها : " من همَّ بحسنة ف. وفي حديث آخر قال  4أنفسها مالم تعمل به أو تتكلم " 
 عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى ها الله كتب

أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة  سبعمائة ضعف إلى  
 . 5كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة" 

ا      مفهوم  هو  هذا  كان  لإذا  المادي  عموما،لركن  لجريمة    لجريمة  المادي  الركن  فإن 
التواصل الإجتماعي،    التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبروسائل

يقوم بالتعبير علنا  عن معنى يشكل خطرا  على مصلحة يحميها المشرع، وهذه المصلحة  

 
 .275، مرجع سابق، صالمسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة خالد رمضان، -  1
 . 241، مرجع سابق، صالنظرية العامة للجريمةعلى حسن الشرفي،  -  2
 . 241على حسن الشرفي، المرجع السابق، ص - 3
، مسلم، 2454، ص6، جـ6287، كتاب الإيمان والنذر، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، رقم الحديث امع الصحيحالجلبخاري، ي، ارواه الشيخان، واللفظ للبخار  - 4

 . 116، ص1، جـ127، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، رقم الحديث صحيح مسلم
، كتاب  صحيح مسلم، مسلم، 2380، ص5، جـ6126و بسيئة، رقم الحديث  هم بحسنة أمن  ، كتاب الرقاق، باب، الجامع الصحيحرواه الشيخان، ، البخاري -  5

 . 118، ص1، جـ131الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب، رقم الحديث 
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جرائم   في  عليها  إزد المعتدى  على  الإلكتروني  وكُرهالتحريض  الناس    فةطائ  راء  من 
تتمثل في الاعتداء على السلم الاجتماعي وأمن المجتمع    عبروسائل التواصل الإجتماعي

إليها واستقرا يحتاج  التي  المادية  العناصر  كافة  يضم  للجريمة  المادي  الركن  أن  كما  ره، 
إزدراء   البناء النموذجي للجريمة، وهي السلوك الذي يتمثل في التحريض الإلكتروني على 

اس، ثم النتيجة التي تترتب على أثر هذا السلوك، وأخيرا  علاقة السببية  طائفة من الن  وكُره
صلة بين السلوك والنتيجة والتي من خلالها يتضح أن النتيجة هي أثر  وهي التي تمثل ال

 .1السلوك المادي للجريمة
 - ور الآتية:والكلام على الركن المادي للجريمة يقتضي الكلام على الأم      

 :أولا: السلوك الإجرامي
النشا     هو  الإجرامي  الخارجي   طالسلوك  المظهر  ويمثل  الجاني  عن  يصدر  الذي 
الآثمة لإرا المادي  2دته  الركن  ويتمثل  على  -.  التحريض  من  لجريمة  طائفه  وكُره  إزدراء 

محرض  في السلوك الإيجابي المقترف من قبل ال  -عبر وسائل التوصل الإجتماعي الناس  
ديه وإقناعه باقترافها بإثارة  لجاني وحثه وإغرائه وخلق فكرة الجريمة لالتأثير على ابقيامه ب

لعزيمت وشحذه  تنفيذها  شعوره  إلى  ودفعه  لديه  التصميم  وتنمية  مخاطبة  3ه  خلال  من   ،
لتحريكها   والشهوات  والمشاعر  وكُره  العواطف  إزدراء  في  يتمثل  معين  وسلوك  وجهة  إلى 

التحريض على و لإثارة النعرات المذهبية أوالمناطقية أوالعنصرية    من الناس  ئفةواحتقار طا
الطوائف بين  التي  ائفة أخر وتغليب طائفة على ط   ،النزاع  والألفاظ  التعبير  ى، من خلال 

الفيديو   يستخدمها المحرض في كتاباته أومن خلا مقاطع الصوت أوالمشاهد في مقاطع 

 
المسؤولية الجنائية عن   خالد رمضان، ،308م( ، ص1985، 4، )القاهرة : دار النهضة العربية ، طالوسيط في قانون العقوبات القسم العامأحمد فتحي سرور،  -  1

 .276، مرجع سابق ، ص الجرائم الصحفية
 . 243م (، ص1987، )القاهرة : دار النهضة العربية، )د.ط(، ، شرح قانون العقوبات القسم العامفوزية عبد الستار -  2
مقارنة بالشريعة الإسلامية، قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على ، دراسة نيلسطيجريمة التحريض في التشريع الفمحمد عبد القادر محمد أبوعجلان،  - 3

، 199، منشورات جامعة جلب، سوريا، قانون العقوبات العام، عبود السراج، 52م، ص2017غزة،  –درجة الماجستير، في القانون العام بكلية الشريعة والقانون 
 . 277ص
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وسيلة من وسائل التواصل   أيلكتروني برها بموقعه الإأولصور أوالرسومات التي يتم نش
ض حتى يقرر إخراجها إلى  بمعنى أن المحرِ ض يتم يُرَكز على نفسية المُحَرَّ   ،الإجتماعي  

جيز الوجود فيرتكبها دون المُحرِ ض فالذي يمز المحرض على الفاعل المادي للجريمة أن  
 .1نشاط الأول ذو اثر نفسي بينما  نشاط الفاعل يغلب عليه أن يكون ذا أثر مادي

( من قانون العقوبات اليمني اشتراطه  194ويلاحظ من النص التجريمي  في المادة )    
ي جريمة التحريض على إزدراء وكُره طائفة أوالتحريض على تغليب طائفة على طائفة  ف

أخرى أن يكون التحريض علنا وهو ما يسمى بالتحريض الجماعي الموجه إلى الجمهور  
التأثير في أشخاص عدة غير معلومين ودفعهم لإ الذي مقتضاه  العام  زدراء أوالتحريض 

على   طائفة  تغليب  أو  طائفة  أخرى وكُره  التحريض 2طائفة  العلني:  بالتحريض  ويقصد   ،
الموجه إلى عدد غير محدد من الناس أو إلى طائفة منهم، ومثال على ذلك التحريض 
في وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام أوالخطب أوالندوات أوالمؤتمرات وهو ما  

في   عليه  النص  )ورد  هذا  192المادة  تطبيق  في  بالعلانية  "يقصد  او  (  الجهر  الباب 
الاذاعة او النشر او العرض او اللصق او التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم في 
للكافة او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان موجودا في   مكان عام او مباح 
مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى  

أنظمة الدفع والعمليات ، إضافة إلى أنه قد ورد في قانون  تعبير عن الفكرمن وسائل ال
( عقوبة كل من يرتكب جريمة ورد النص 41في المادة )  المالية والمصرفية الإلكترونية

على تجريمها في القوانين النافذة إذ أرتكبت بالوسائل الإلكترونية، وتعد وسائل التواصل 
الإل الوسائل  إحدى  وسائل  الإجتماعي  باستخدام  العلنية  ركن  يتوافر  حيث  كترونية، 

 التواصل الإجتماعي.   

 
 ، مرجع سابق.277لعام، صت القسم اعقوباعبود السراج، قانون ال - 1
 .27محمد عبد القادر محمد أبوعجلان، جريمة التحريض في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص - 2
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وبناء على ما سبق فإننا نجد أن اشتراط القانون العلنية في التحريض على إزدراء وكُره 
طائفة من النا س؛ لأنه أشد خطرا  من التحريض الفردي، وذلك لأنه يستهدف الجمهور، 

 .1ضين للتأثير به أكبر من التحريض الفردي ولإتساع دائرته، ولأن عدد المعر 
جريمة     بينها  ومن  جريمة  أي  لقيام  المادي  الركن  توافر  ضرورة  على  الفقهاء  ويتفق 

التحريض إلا أن الركن المادي يختلف في جريمة التحريض عنه في الجرائم الأخرى نظرا   
إليه التحريض فيدفعه للطبيعة الخاصة للتحريض باعتباره نشاط متجه إلى إرادة من يوجه  

المادي  الركن  إليه، ويعتبر  ه  يُوَجَّ يقوم ممن صدر عنه لا من  فالتحريض  الجريمة،  إلى 
الإجرامية   النتيجة  تحقق  عن  النظر  بصرف  التحريضي  النشاط  صدور  بمجرد  متوفرا  

 .  2أوعدمها
وسي     أوباي  أوالصور  أوالرسوم  أوالكتابة  أوالصياح  بالقول  العلني  من  والتحريض  لة 

( من قانون الجرائم والعقوبات 194وسائل التعبير عن الفكر المجرمة بحسب نص المادة )
اليمني، أواستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، يجب أن يقصد منها أوينتج عنه إزدراء  
طائفة وكُره طائفة لتغليب طائفة على أخرى والذي من شأنه تكدير السلم العام. فيفترض  

الناس لتغليب طائفة على طائفة أخرى  الركن المادي   في جريمة إزدراء وكُره طائفة من 
وكُره   واحتقار  إزدراء  وهو  عليه:  ينصب  وموضوعا  العلني،  التحريض  في  يتمثل  نشاطا  
طائفة من الناس لتغليب وقهر وهزيمة طائفة على طائفة أخرى مما قد يثير الفتنة وتهديد 

 .3السلم الإجتماعي والإستقرار الأمني 
 
 

 
 710، ص1976جندي عبدالملك، الموسوعة الجنائية، دارإحياء التراث العربي،  - 1
 .459م، ص2002، 1ان، طللنشر، عم لعلمكامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دارا  - 2
جة الدكتورة في علي محمود موسى، جرائم الصحافة والنشر المضرة بالمصلحة العامة، دراسة مقارنة )الأردن، مصر، فرنسا،(، قدمت لإستكمال متطلبات منح در  - 3

 153-152، ص2007ة ، القانون العام، جامعة عمان العربية العالمية ، الأردن، مكتبة خادم العلم والمعرف
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 : ثانيا: النتيجة الإجرامية
لقيام الركن المادي في الجريمة لابد من حصول نتيجة إجرامية للفعل المادي، حيث      

يقرر  والذي  المادي  السلوك  على  يترتب  الذي  المادي  الأثر  هي  الإجرامية  النتيجة  إن 
دث في العالم يحتعد  التغيير الملموس الذي    ة.  لأن النتيجة الإجرامي1الشارع عقوبة عليه 

السلوك  الذي يحدثه  التغيير  الجاني. وهذا  به  قام  الذي  للنشاط الإجرامي  الخارجي كأثر 
، فالنشر المتضمن قذفا  أو سبا للأفراد يكون قد مس  عالإجرامي قد يمس الأفراد أو المجتم

سبا   المتضمن  النشر  لذلك  نتيجة   واعتبارهم  شرفهم  في  حقهم  على  الاعتداء  في    الأفراد 
اقتصاديأ أو  النشر لأخبار سياسية  المجتمع فمثاله  لهم، وأما ما يمس  كاذبة من    ةوقذقا  

رغم ذلك فإن هناك نوع من   شأنها إثارة الخوف والذعر والفزع والاضطراب في المجتمع،
 :الجرائم لا يترتب عليها تغيير مادي ملموس في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي

ا التحريض  الخطر، وليس من لعويعتبر  يعد من جرائم  بذاتها، حيث  لني جريمة مستقلة 
يحميها   التي  الحقوق  تعرض  بمجرد  تقع  التي  الجرائم  وهي مجموعة من  الضرر،  جرائم 

القانون للخطر ولولم يترتب على ذلك وقوع ضرر معين، وعليه فإن هذا النوع من الجرائم   
با اكتفاء   مادية معينة  نتيجة  فيها  يشترط  التي لنلا  الحقوق  تعريض  وهي  القانونية،  تيجة 

للخطر  القانون  لاكتمالها 2يحمها  الشارع  يتطلب  لا  التي  الشكلية  الجرائم  من  تعد  فهي   ،
نتيجة مادية محددة بل أنها تقع بمجرد السلوك المحض، حيث إنه لا ينتظر في هذا النوع  

ءلة الفاعل وعقابه إذا ثبت  سامن الجرائم حتى وقوع النتيجة الضارة، وإنما يبادر بتقرير م
. وفيما يتعلق بالنتيجة  3بأنه قد حقق بسلوكه حالة أصبح الخطر معها ممكنا أو محتملا 

الإجرامية للتحريض علنا على إزدراء وكُره طائفة من الناس فإنها تعد من جرائم الخطر 
 

 .280، مرجع سابق، صالعام شرح قانون العقوبات القسم ، محمود نجيب حسني،248، مرجع سابق، صالقسم العام ، شرح قانون العقوباتفوزية عبد الستار -  1
ية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  رائم الصحفالج ، أريج سعيد محمد العزايزة، المسؤولية الجزائية عن408طارق سرور، جرائم النشروالإعلام، مرجع سابق، ص - 2

 . 83م ص2013الأزهر، غزة، 
م(،  2003هـ / 1434، 1، ) صنعاء: مؤسسة الثورة للصحافة والنشر، ط، قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العام النظرية العامة للجريمةحسن على مجلي - 3

 . 248ص
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ك الإجرامي  لو ولذلك فلا عبرة لحدوث النتيجة الإجرامية حيث يُكتفى  لقيامها إرتكاب الس
وتوافر القصد لدى مرتكب التحريض لقيام الجريمة سواء وقعت النتيجة أم لم تقع فيكتفى  
عبر   المحرض  نشرها  التي  أوالرسوم  أوالمشاهد  أوالصور  الألفاظ  خلال  من  يتبين  أن 
وقاضي   الإجرامية،  النتيجة  تتحقق  أن  الممكن  من  أنه  الإجتماعي،  التواصل  وسائل 

رر مدى إمكانية منشور الكتابة أومقاطع الصوت أولفيدو أولرسوم يقالموضوع هو الذي  
أوالصور من أحداث النتيجة الإجرامية وهي تعريض المجتمع للفتنة وعدم الاستقرار وإثارة  

 .1العداوة بين الناس وتكدير السلم العام 
    :ثالثا: علاقة السببية  

الرك     عناصر  من  الثالث  العنصر  هي  السببية  إن ن  علاقة  حيث  للجريمة،  المادي 
السلوك  بين  سببية  علاقة  هناك  كان  إذا  إلا  قيامه  يتصور  لا  للجريمة  المادي  الركن 
على   علنا   التحريض  جريمة  في  وشأنها  الإجرامية،  نتيجته  وبين  الجريمة  لتلك  المادي 

ب إزدراء وكُره طائفة من الناس وتغليب طائفة شأن كل الجرائم، حيث إنه لا بد أن يترت
على فعل التحريض العلني الذي يمثل اعتداء على الحق الذي يحميه الشارع وهو الحفاظ  

وهو   إجرامية  نتيجة  الإجتماعي  والسلم  الأمني  والإستقرار  الوطنية  الوحدة  تعريض على 
، بحيث وتكدير السلم العاموالتفرقة  وإثارة العداوة بين الناس    الاستقراروعدم    للفتنةالمجتمع  

ثر المترتب على ذلك الفعل، وتكون بين ذلك الفعل وبين تلك النتيجة رابطة  لأ تكون هي ا
سببية تصل النشاط بالنتيجة الإجرامية التي أحدثتها وبمقتضاها يمكن أن تُسند الثانية إلى 

لها  سببا   باعتبارها  الركن 2الأولى  في  عنصرا   وجعلها  النحو  هذا  على  السببية  واشتراط   .

 
، دراسة مقارنة )الأردن، مصر، فرنسا،(، قدمت لإستكمال متطلبات منح درجة الدكتورة في ضرة بالمصلحة العامةوالنشر المافة جرائم الصحعلي محمود موسى،  - 1

يع لتشر جريمة التحريض في ا، محمد عبد القادر محمد أبوعجلان، 153، ص2007القانون العام، جامعة عمان العربية العالمية ، الأردن، مكتبة خادم العلم والمعرفة ، 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية.مرجع سابق، أريج سعيد محمد العزايزة62، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، صنيالفلسطي

 . 33م ص2013جامعة الأزهر، غزة، 
 . 296م(، ص 9819)د.ط(،  .د(،د: ) ، )القاهرة، شرح قانون العقوبات النظرية العامةيسر أنور علي -  2
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، حيث لا يصح معاقبة شخص عن أي أثر ضار يحدث في هيبرر   ماالمادي للجريمة له  
 .1الواقع إلا إذا كان قد حدث ذلك الأثر الضار بسبب فعله

تثيره هذه الفكرة      والبحث في فكرة الرابطة السببية بحث في قضية شائكة. وذلك لما 
هذا  أن  إلا   ، وإبهام  غموض  من  الحالات  من  كثير  في  به  تتصف  وما  مشاكل  من 

غموض ليس حالة ملازمة لكل جريمة، وإنما تثار مشكلة السببية في الحالات التي لا  ال
بجريمة  يتعلق  وفيما  المحظورة،  الإجرامية  النتيجة  إلى  بمفرده  السلوك  فيها  يفضي 
التحريض علينا على إزدراء وكُره طائفة من الناس أوتغليب طائفة، ذكرنا سابقا  أنها من  

يتطلب الشارع لاكتمالها نتيجة مادية  محددة بل أنها تقع بمجرد    لاالجرائم الشكلية التي  
لا  ولذلك  الضارة،  النتيجة  وقوع  ينتظر  ولا  الخارجي  العالم  إلى  الإجرامي  السلوك  مرور 
يثار بشأنها وجوب توافر علاقة بين السلوك والنتيجة ، حيث لا يلزم تحقق نتيجة محددة 

 .   2لتوافر عنصر الركن المادي
 طلب الثالث مال

لجريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبر  عنوي الركن الم
 وسائل التواصل الإجتماعي 

فيما تقدم تحدثنا عن الركن الشرعي للجريمة ثم الركن المادي لها، إلا أن ذلك لا        
بد من توافر عامل نفسي   يكفي لقيام الجريمة لقيام المسؤولية الجنائية عنها، وذلك لأنه لا

العناص أو  للجريمة  المعنوي  بالركن  فيها وهو ما يسمى  النفسية والذهنية لها،    رومعنوي 
وهو ما يعني أن الجريمة ليست كيانا  ماديا  خالصا  قوامه الفعل وآثاره ولكنها أيضا  كيان  

لم تتوافر إلى انفسي، ولذلك فإن ماديات الجريمة لا تنشئ مسؤولية ولا تستوجب عقابا  م

 
 . 257، مرجع السابق،  ص، النظرية العامة للجريمةعلى الشرفي -  1
، رسالة المسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية، . أريج سعيد محمد العزايزة، 286، مرجع سابق،صالمسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافةخالد رمضان عبد العال ،  - 2

 . 33م ص2013زهر، غزة، جامعة الأ قوق،ماجستير، كلية الح
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بالركن  مايعرف  وهو  الجريمة،  كيان  يتطلبها  التي  والذهنية  النفسية  العناصر  جانبها 
 .1المعنوي للجريمة أوما يسمى بالقصد الجنائي 

أن       نجد  فإننا  حديثا ،  إلا  حقه  الجنائي  القصد  تُعْطِ  لم  الجنائية  القوانين  كانت  وإذا 
لنية في العمل منذُ فجر الإسلام حيث نجد أنها قد  االشريعة الإسلامية قد اهتمت بالقصد و 

قوله: "إنما الأعمال    في الحديث الشريف عن النبي    د قرنت العمل بالنية، وهو ما ور 
. كما أن هذا القصد لا يقوم إلا بارتكاب الفعل. وذلك 2"   ى بالنيات وإنما لكل امرئ ما نو 

بقوله: " إن الله تجاوز    ده الرسول  كلأنه لا عقاب على النوايا فقط. وهذا الأمر الذي أ
حدث أو  وسوست  عما  تتكل  ت لأمتي  أو  به  تعمل  مالم  أنفسها  جريمة  3" مبها  وتعد    .

التواصل  وسائل  عبر  الناس  من  طائفة  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض 
لدى الإجتماعي العام  الجنائي  القصد  توافر  قيامها  يتطلب  التي  العمدية  الجرائم  من   ،

تحقق الإسناد المادي لقيام مسؤولية الجاني عن ذلك التحريض العلني    يمتهم، فلا يكفلا
.  4بدون توافر القصد الجنائي لديه، كما أنه لا يكفي مجرد توافر الخطأ غير العمدي لديه 

بيان   ثم  الجنائي  القصد  مفهوم  على  الكلام  يقتضي  العام  الجنائي  القصد  على  والكلام 
 نحو التالي:لعناصره وذلك على ا

 :أولا: مفهوم القصد الجنائي 
يعرف القصد الجنائي بوجه عام: بأنه علم الجاني بعناصر الجريمة، ثم إرادة متجهة      

قبولها إلى  أو  العناصر،  هذه  تحقيق  التحريض 5إلى  جرائم  في  الوضع  يختلف  ولا   .

 
 .83، مرجع سابق، ص، الوجيز في جرائم الصحافة والنشرحسن سعد سند -  1
، 27، ص1، جـ54، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرىء ما نوى. ، رقم الحديث الجامع الصحيحرواه الشيخان، البخاري،  -  2

 . 1515، ص3، جـ1907إنما الأعمال بالنيات، رقم الحديث  ة ، باب قوله تاب الإمار م، كمسلم، صحيح مسل
، صحيح  ، مسلم2454، ص6، جـ6287، كتاب الرقاق، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، رقم الحديث ،الجامع الصحيحرواه الشيخان، واللفظ للبخاري، البخاري -  3

 . 116، ص1، جـ127، رقم الحديث حديث النفسعن  ، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله مسلم
 .350، مرجع سابق، صالصحافة  ، المسؤولية الجنائي عن جرائم، خالد رمضان139، مرجع سابق، ص جرائم النشر والإعلامطارق سرو،  -  4
 .582، مرجع سابق، صشرح قانون العقوبات القسم العامد/ محمود نجيب حسني،  -  5
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ئي في هذه الجرائم  الجنا  الإلكتروني عنه في الجرائم العمدية بصفة عامة، حيث إن القصد 
 . وهي ما تسمَّى بعناصر القصد الجنائي:1يتوافر بمجرد قيام العلم والإرادة لدى المتهم

 : ثانيا: عناصر القصد الجنائي      
العلم   عنصري  على  يقوم  أنه  لنا  يتضح  الجنائي  للقصد  السابق  التعريف  خلال  من 

 ي: توالإرادة وسوف يتم الحديث عنهما على النحو الا
   :أولا: العلم بعناصر الجريمة  

يقصد به التصور لحقيقة عناصر الجريمة على نحو يطابق الواقع بحيث يكون هذا     
. بحيث يعلم الجاني  2العلم تاما  ومعاصرا  للنشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة

قاطع  مون م أومضبعناصر الجريمة من حيث مضمون عباراته وكلماته أومضمون الصور 
التواصل  وسائل  من  وسيلة  عبر  ونشرها  بتحميلها  يقوم  التي  الفيدو  أومقاطع  الصوت 
بها   والاستهزاء  الناس  من  طائفة  وازدراء  احتقار  على  تحريضا  تتضمن  أنها  الإجتماعي 
المعتقد  في  معها  أوالإختلاف  اومنطقتها  أولونها  دينها  بسبب  وكُرهها  منها  والسخرية 

      الساسي وغيره.
  ;يا: الإرادة المتجهة إلى عناصر الجريمة ثان

الإرادة هي نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك يتجه إلى تحقيق غرض معين بوسيلة   
تحقيق   تمكن من  التي  والوسيلة  وتحقيقه  المستهدف  بالغرض  العلم  تفترض  معينة، فهي 

الغرض من3هذا  طائفة  وكره  إزدراء  على  علنا  التحريض  جريمة  وفي  تالن  ،  تحقق  اس، 
الإرادة من خلال علمه بعناصر الجريمة ومضمون كتاباته والألفاظ والصور المشاهد التي 
يقوم بتحميلها ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وانها تتضمن تحريضا على احتقار  

 
 .478مرجع سابق، ص  نون العقوبات القسم العام،، شرح قاارالستد/ فوزية عبد  -  1
 . 197م (، ص 1959، )كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )د.ط(، ، القصد الجنائي في القانون المصري المقارند/ عبد المهيمن بكر سالم -  2
 . 18مرجع سابق، ص  ، النظرية العامة للقصد الجنائي،حسني د/ محمود نجيب-  3
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على   بنشرها  يقوم  ثم  كُرهها  على  ما يؤدي  الناس  والسخرية من طائفة  واستهزاء  وازدراء 
 الإجتماعي بإرادته الحرة  دون إكراه من أحد أوحالة ضرورة.  تواصلع المواق

 المبحث الثالث
أدلة إثبات جريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل 

 التواصل الإجتماعي وعقوبتها.
الأول طائالمطلب  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  إثبات  أدلة  م :  ن  فة 

 اس عبروسائل التواصل الإجتماعي. الن
بداية يمكن القول إنه يمكن إثبات جريمة التحريض الإلكتروني على إزداء وكُره طائفة من  
ورد  التي  الطرق  وهي  التقليدية،  الإثبات  بطرق  الإجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الناس 

(  13المادة )ت في  ثبام بشأن الإ1996( المعدل لسنة  209النص عليها في القانون رقم )
  -4اليمين وردها،    -3الكتابة،    -2الإقرار،  -2شهادة الشهود،    -1-طرق الإثبات هي : 

عنها،   والقضائية،    -5النكول  الشرعية  إستجواب    -8تقرير،    -7المعاينة،    -6القرائن 
 المتهم.  

 :إثبات الجريمة الإلكترونية بالشهادة والاعتراف
 :لشهادةية باترونأولًا: إثبات الجريمة الإلك

الجريمة      عن  هيتها  ما  حيث  من  تختلف  لا  الإلكترونية  الجريمة  مجال  في  الشهادة 
التقليدية، وأمر سماع الشهود متروك لفطنة المحقق ومرتبط بظروف التحقيق والأصل أن 
يُطلب من الخصوم سماع من يرون من الشهود، وللمحقق أن يدعو للشهادة من يُقَدر أن  

 أن له أن يسمع شهادة أي شاهد يتقدم من تلقاء نفسه.  ، كماهميةلشهادته أ 
هو ذلك الشخص الفني صاحب الخبرة والتخصص في  والشاهد في الجريمة الإلكترونية:

أوهامَّة   جوهرية  معلومات  لديه  تكون  والذي  والإتصالات،  الآلي  الحساب  وعلوم  تقنية 
للبيانا الآلية  المعالجة  نظام  في  للدخول  إذ أولازمة  كانت  تقتضي  ا  التحقيق  مصلحة  ت 
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المعلوماتي،   الشاهد  أسم  الشاهد  هذا  على  ويُطلق  الداخلية،  الجريمة  أدلة  عن  التنقيب 
 .1وذلك تمييزا عن الشاهد التقليدي 

 والشاهد المعلوماتي بهذا المفهوم قد يكون واحدا  من عدة طوائف أهمها: 
تكون  .1 الذين  الخبراء  وهم  الآلي:  الحاسب  بتشغيل  الدر   لهم  مُشَغِ لو  التامة  اية 

في   المفاتيح  لوحة  واستخدام  به  المتصلة  والمعدات  الآلي  الحاسب  جهاز 
 .2إدخال البيانات وتكون لديهم معلومات عن قواعد كتابة البرامج 

يُحَلل الخطوات ويقوم بتجميع بيانات  .2 المحللون: والمحلل هو الشخص الذي 
علاقات الوظيفية منها،  اج الستنتنظام معين وتحليلها إلى وحدات منفصلة وا

بمخطط   يسمى  ما  طريق  عن  النظام  داخل  البيانات  بتتبع  كذلك  يقوم  كما 
 تدفق البيانات، واستنتاج الأماكن التي يمكن ميكنتها بواسطة الحاسب.

ويمكن   .3 البرامج  أوامر  كتابة  في  المتخصصون  الاشخاص  وهم  المبرمجون: 
 تقسيمهم إلى فئتين: 

الأولى: الفئة  خصائص    مخططوهم    أ/  على  بالحصول  ويقومون  التطبيقات  برامج 
دقيقة   برامج  إلى  بتحويلها  يقومون  ثم  النظام،  محلل  من  المطلوب  النظام  ومواصفات 

 وموثوقة لتحقيق هذه المواصفات.
ب/ الفئة الثانية: هم مخططو برامج النظم ويقومون باختيار وتعديل وتصحيح برامج نظام  

 .3عديلات أوإضافات لهاأية تخال الحاسب الداخلية وإد 

 
نزلي بشرى، إثبات  –. لبيض عادل 23م، ص2000، التزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، لإله هلاليعبدا - 1

 .52م، ص2018ق، ورقلة، قسم الحقو  سية،الجريمة الإلكترونية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السيا
 . 32م، ص1991محمد فهمي، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني، ماطبع المكتب المصري، الحديث، القاهرة،  - 2
لحقوق والعلوم السياسية، ح، كلية امربا الجريمة الإلكترونية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، جامعة قاصدي ضنزلي بشرى، إثبات –لبيض عادل  - 3

، نقلا عن عبدالله حسن على محمود، إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول  52م، ص 2018قسم الحقوق، ورقلة، 
 . 616م، ص2003بريل، ا 28 -26ن ، مالجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، محور القانون الجنائي، دبي
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الخاصة   .4 الصيانة  أعمال  عن  المسئولون  وهم  والإتصالات:  الصيانة  مهندسو 
 بتقنيات الحاسب وبمكوناته الإتصالات المتعلقة به.لا 

 .1مديرو النُّظُم: وهم الذين يُوكل لهم أعمال الإدارة في النظم المعلوماتية  .5

الإقرار: هو إقرار المتهم على نفسه    قرار( ف )الإعتراثانيا: إثبات الجريمة الإلكترونية بالا
أوبعض  بكل  المتهم  إقرار  خلال  من  أوبعضها  كلها  للجريمة  المكونة  الوقائع  بإرتكاب 
الوقائع المنسوبة إليه، وهنك تعريف آخر للإقرار يشمل شروط صحة الإقرار: بأن الإقرار  

بإر  وإدراك  بحرية  النفس  على  الإقرار  يعني:  للجريمة  الاف  تكاب القانوني  المكونة  عال 
أوبعضها دون تأثير أوإكراه، وإن إقرار المدعى عليه بإرتكاه وقائع الجريمة كلها أوبعضها، 

 وأنه هو الذي قام بهذا الفعل بنفسه وهذا ما أقره الفقه والقضاء.
فالإعتراف في جوهره تقرير أوإعلان، وأن موضوعه هو الواقعة سبب الدعوى ونسبة هذه  

المتهم، وأنه يتعين أن يكون من صدر عنه الإقرار هو نفسه من تنسب إليه إلى    اقعةالو 
 الواقعة، بما يترتب عليه من قيام المسئولية الجنائية عنها 

عبروسائل  الناس  من  طائفة  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  جريمة  إثبات  ويعد 
لكو  نظرا   بمكان،  الصعوبة  الإجتماعي، من  الجرائم  دلة  ن الأالتواصل  النوع من  هذا  في 

بخصوصيته المعنوية، حيث يتميز الدليل الإلكتروني عن نظيره التقليدي بعدة خصائص  
 -:2نجملها فيما يأتي 

ثم   .1 دليلا  لاماديا  ومن  أنه ليس  دليلا  غير ملموس، أي  الدليل الإلكتروني  يعتبر 
ا التجمع  أن هذ عني  فإن ترجمة هذا الدليل وإخراجه في شكل مادي ملموس لا ي

 
 . 508خالد محمد المهيري، التحقيق الجنائي العلمي في الجريمة التقليدية والمعلوماتية ، دارالغرير للطباعة والنشر، دبي، ص - 1
ين القوانين الكويتي والأردني، رسلة قدمت ة مقارنة بدراسمحمد نافع فالح رشدان العدواني، حجية الدليل الإلكتروني، كوسيلة من وسائل الإثبات في المسائل الجزائية،  - 2

، أ.م.د/ نضال ياسين الحاج حمو، دور  62م، ص2015استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، الأردن،
 . 188-186، ص19العدد/  5السنة/ 1لعلوم القانونية والسياسية، المجلد/ عة تكريب لجام الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة
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يعتبر هو الدليل، بل إن هذه العملية لاتعد كونها عملية نقل لتلك المجالات من  
 طبيعتها الإلكترونية إلى الهيئة التي يمكن الإستدلال بها على معلومات معينة. 

يتكون الدليل الإلكتروني من بيانات ومعلومات ذات أهمية غير ملموسة لا تدرك  .2
 لاستعانة بأجهزة وبرامج وأدوات الحاسبات الآلية. طلب ال يتبالحواس العادية، ب

درجة   .3 إلى  تصل  بل  فحسب،  الأدلة  من  مادية  أقل  ليست  الإلكترونية  الأدلة 
 التخيلية، في حجمها وأماكن وجودها غير المعلن. 

القيمة  .4 ذات  وله  للأصل  مطابق  الإلكتروني  الدليل  من  نُسخ  استخراج  يمكن 
لذي لا يتوافر في أنواع الأدلة التقليدية مما يشكل  لشي اة، االعلمية والحجية الثبوتي

 ضمانة للحفاظ على الدليل ضد التلف.

الأدلة الإلكترونية يمكن استرجاعها بعد محوها وإصلاحها بعد إتلافها مما يؤدي  .5
 إلى صعوبة التخلص منها وهي من أهم خصائصها المميزة عن الدليل التقليدي.

يناميكية فائقة السرعة تنقل من مكان لأخر عبر  يعة د ت طبالأدلة الإلكترونية ذا .6
 وسائل التواصل الإجتماعي متعدية بذلك الحدود الزمانية والمكانية. 

 : أشكال الدليل الإلكتروني
 -:1هذا ويتخذ الدليل الإلكتروني ثلاثة أشكال رئيسية هي على النحو الآتي 

الجريمة، وفي العادة تقدم  حول    رئيةالصورة الرقمية: وهي عبارة عن تجسيد الحقائق الم
الصورة إما في شكل ورقي أو في شكل مرئي باستخدام الشاشة المرئية والواقع أن الصورة  
الرقمية تمثل تكنولوجيا بديلة للصورة الفوتوغرافية التقليدية وهي قد تبدو أكثر تطورا  ولكنها 

 ليست بصورة أفضل من الصورة التقليدية. 

 
،  25ة العدالة الجنائية، صممدوح عبد الحميد عبد المطلب، قواعد اعتماد الدليل الرقمي للإثبات في جرائم الإرهاب الإلكتروني، مركز بحوث شرطة بحوث الشارقة، شعب - 1

العدد/  5السنة/ 1ليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريب للعلوم القانونية والسياسية، المجلد/ و، دور الدج حمأ.م.د/ نضال ياسين الحا 
 . 182، ص19
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الصوت -1 أالتسجيلات  وتخزينها  والمر ية  ضبطها  يتم  التي  التسجيلات  وهي  ئية: 
بواسطة الآلة الرقمية، وتشمل المحادثات الصوتية على الإنترنت والهاتف وغيرها  

 والتي تتضمن تحريضا  على إزدراء وكُره طائفة من الناس.

الكمبيوتر   -2 بواسطة  كتابتها  يتم  التي  النصوص  وتشمل  المكتوبة:  النصوص 
تضمن إزدراء واحتقارا  من طائفة من الناس، ومنها عبر  لتي ت ي واأوالهاتف الذك

بوك"   و"الفيس  "تويتر"  مثل  الإجتماعي  التواصل  ووسائل  الإلكتروني،  البريد 
 والواتس آب" وغيره. 

الناس   وكُره طائفة من  إزدراء  الإلكتروني على  للتحريض  الرئيسية  الإثبات  وسائل  تتمثل 
يش الإلكترونين والمعاينة الإلكترونية، والشهادة التفت في    عبر وسائل التواصل الإجتماعي

 -الإلكترونية، والخبرة الإلكترونية، وسنبحثها على الوجه الآتي:
 -الـتفـتيش الإلكتروني: 

لأجل   مختصة  سلطة  به  تقوم  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  الإلكتروني:  بالتفتيش  يقصد 
للبيانات   الآلية  المعالجة  نظم  إلى  ومخرجات   تشملهبما  الدخول  وتخزين  مدخلات  من 

من  والتوصل  جريمة  وتشكل  مرتكبة  تكون  مشروعة  غر  أفعال  عن  فيها  البحث  لأجل 
، والتفتيش بهذا 1خلال ذلك إلى أدلة تفيد في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم بإرتكابها 
التقليدية، فقد  التفتيش  القانوني عن قواعد  لقانون  في ا  جاء  المعنى لا يختلف في مدلوله 

( " للنيابة العامة إذا 136م بشأن الإجراءات الجزائية في المادة )1994( لسنة   13رقم )
أنه   ما يحتمل  الأوراق والأسلحة وكل  تفتش أي مكان لضبط  أن  الكافية  القرائن  توافرت 
استعمل في إرتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أووقعت عليه أو كل 

( " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء  137ي كشف الحقيقة" وفي المادة )فيد فما ي
والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت  

 
 . 344، ص2012عفيفي كامل عفيفي، جرائم الحاسب والإنترنت، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
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عرضا  أثناء التفتيش اشياء تعد حيازتها جريمة أوتفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى  
 ضبطها وإثباتها في المحضر"   تفتيشبال  فيجوز لمن يقوم

الشروط  فأما  شكلية،  وأخرى  موضوعية  شروط  عامة  بصفة  التفتيش  في  ويشترط 
الشخص  يكون  أن  إما  التفتيش  في  فالمحل  والسبب،  المحل  في  تتمثل  الموضوعية 
يَرِدَان  أوالمكان، ويشترط فيهما أن يكون محددين اوقابلين للتحديد، وأن يكون مشروعين 

ز التفتيش قانونا ، وعليه لا يجوز تفتيش السفارات ورجال السلك الدبلوماسي  ل جائى محعل
 1وكذا الحال لمن هم في حكمهم.

وأما الشروط الشكلية فهي تتمثل فيمن يمك حق التفتيش وسلطة التحقيق، وفي هذه الحالة 
ك الإلكترونية  للجرائم  نيابة  الآن  حتى  يوجد  لا  حيث  العامة،  للنيابة  فهي  بعض ما   ي 

)2الدول  رقم  المادة  ذلك  أشترطت  كما  مسببا   التفتيش  يكون  وأن  قانون  137،  من   )
الإجراءات الجزائية، وعليه فإن التفتيش في جريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره 
طائفة من الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يكون مكوناته الحاسب الآلي أوالهاتف  

الماد  مالذكي  و ية  يستخدمها نها  التي  والتطبيقات  البرامج  إلى  بالإضافة  المعنوية، 
من  مجموعة  ذلك  ويستلزم  الذكي،  أوالتلفون  الكمبيوتر  يستخدمون  الذين  الأشخاص 
الإتصالات  هندسة  وفي  المعلومات  تقنية  في  والمهارة  الخبرة  لديهم  الذين  الأشخاص 

 . 3ري النظم المعلوماتية ومدي رامجوالحاسب الآلي والتلفونات الحديثة، وخبراء الب
تبدوا أهمية المعاينة في الجريمة المعلوماتية في أنها تتصدر قائمة    :ةالمعاينة الإلكتروني 

الجريمة   تصور  بيان  على  ومقدرتها  المحوري  دورها  بحكم  الإجراءات  حيث  من  الأدلة 
 وتوافر الأدلة المادية.

 
دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأردني، مرجع سابق،   –ليل الإلكتروني كوسيلة من وسائل الإثبات في المسائل الجزائية ، حجية الدوانيمحمد نافع فالح رشدان العد - 1

 . 79ص
 المرجع السابق.  - 2
تماعي، بحث منشور في المجلة العربية تواصل الإجل الاحمد حماد عبدالله عبد الرحيم وآخرون، جريمة التحريض الإلكتروني على تقويض النظام الدستوري، عبر وسائ - 3

 . 160م، السودان، ص2017للعلوم ونشر الأبحاث، مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية ، العدد السادس، المجلد الأل، أغسطس، 
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عبروسائل التواصل الإجتماعي    رونيةلكتعند تلقي بلاغ عن وقوع جريمة التحريض الإ   
على إزدراء وكُره طائفة من الناس وبعد التأكد من البيانات الضرورية والتي يتطلبها فتح  
بلاغ يتم الانتقال إلى مسرح الجريمة وهو بدوره يختلف عن مسرح الجريمة التقليدي حيث 

 مسرحا له. تراضيالإفيتخذ مسرح الجريمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي من الفضاء 
 -وعند إجراء المعاينة بعد وقوع جريمة التحريض الإلكتروني يجب مراعاة الآتي: 

ومكان  1 وتاريخ  وقت  يتم  أن  على  به،  المتصلة  الطرفية  والأجهزة  الحاسب  تصوير   /
 التقاط الصورة. 

 / العناية بملاحظة الطريقة التي تم بها إعداد النظام. 2
حالة  3 إثبات  ملاحظة  لتحليل    صيلات التو /  النظام  مكونات  بكل  المتصلة  والكابلات 

 ومقارنة الأمر عند عرضه على المحكمة. 
 / عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل وجود أي مؤثر بمحو الجريمة.4
 / المحافظة على معلومات سلة المهملات من الأوراق الملقاة والأقراص الممغنطة. 5
لمخرجات الورقية للحاسب لمضاهاة ما قد يوجد عليها من  ال والإدخ/ حفظ مستندات ا6

 بصمات. 
في 7 الفنية  والخرة  العلمية  الكفاءة  لهم  الذين  المحققين  على  المعاينة  مباشرة  إقتصار   /

 مجال الحاسب الآلي. 
 الخبرة الإلكترونية: 

ت الخبرة هي مساعدة فنية تقدم للقاضي أوالمحقق في مجال الإثبات لمساعدته   كوين  في 
 .1عقيدته نحو المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية وإدارية عملية لا تتوافر لديه 

 
دلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم  لأول لعلوم الأر العربي اؤتم، المدلة من الناحيتين القانونية والفنية، دراسة تطبيقية مقارنةالإثبات الجنائي بالأ - 1

 16الأمنية ، ص
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التحقيق   يستدعي  وقد  المسائل  من  بمسألة  دراية  له  شخص  كل  بأنه:  الخبير  ويعرف 
بتوافرها في   المحقق  يشعر  أوعلمية لا  فنية  كفاءة خاصة  لفحصها  يستلزم  فحص مسألة 

خبيرا  كما هو الحال في تقرير الصفة التشريحية في جرائم    ر فيهستشينفسه فيمكنه أن ي
بدور  الراهن  العصر  في  الخبرة  وتقوم  بتزويرها،  المدى  الكتابة  لخطوط  أوالفحص  القتل 
بارز في عملية الإثبات القضائي نظرا  لما شهده هذا العصر من تطور علمي وتكنولوجي 

 .1لحد وصفه بعصر المعلومات 
 انيالمطلب الث

جريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل   عقوبة
 التواصل الإجتماعي. 

، إلا ة لم يصدر حتى الآن في الجمهورية اليمنية قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكتروني 
أن جريمة التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس عبر وسائل التواصل 

م في  1994( لسنة  12قد ورد النص عليها في قانون الجرائم والعقوبات رقم )  ماعي،لإجتا
  ـبالغرامة: (: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او 194المــادة)

ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك  
السلم   التكدير  في  ورد  كما  رقمقانو العام،  لسنة  40)  ن  الدفع  2006(  أنظمة  بشأن  م 

( " يعاقب كل من يرتكب فعلا  41والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في لمادة رقم )
يشكل جريمة بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة إستخدام الوسائل الإلكترونية، بالحبس  

عن ثلاث مائة ألف ريال    تقلمة لامدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، ولاتزيد عن سنة، أوبغرا
ولاتزيد عن مليون ريال" وكما ذكرنا سابقا  أن القانون يشترط للعقوبة على هذه الجريمة أن 

( ولم يحدد وسيلة معينة لها، 192توفر ركن العلنية، وقد عرف القانون العلنية في المادة ) 
وكُره طائفة من  دراء  ى إز وعلى ذلك فإن ركن العلنية يتوفر في التحريض الإلكتروني عل

 
 المرجع السابق.   - 1
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الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي كما ذكرنا سابقا  عند الحديث عن الركن المادي 
( المادة  نص  إلى  إضافة  الجريمة،  المالية  41لهذه  والعمليات  الدفع  أنظمة  قانون  من   )

د لبلاوالمصرفية الإلكترونية، التي جرمت أي فعل يعتبر جريمة في القوانين النافذة في ا
الإلكتروني  إذا الوسائل  بإستخدام  الفعل  هذا  كما  ةأرتكب  الإجتماعي  التوصل  ووسائل   ،

ذكرنا في تعريفها أنها وسائل إلكترونية تستخدم لنقل الرسائل والتواصل بين الناس عبر  
أجهزة   بواسطة  آب"  والواتس   ، تويتر  بوك،  "كالفيس  الإلكترونية  والبرامج  التطبيقات 

و  الآلي  الإ وسائالحاسب  فيما  ل  وأما  الإنترنت،  وشبكة  الذكية  كالتلفون  الحديث  تصال 
ذلك،   في  فصل  قد  المشرع  فإن  النصين،  بين  الحاصل  العقوبة  مقدار  باختلاف  يتعلق 

( رقم  القانون  في  ورد  والمصرفية  41حيث  المالية  والعمليات  الدفع  أنظمة  بشأن   )
ينص عليها أي قانون أخر  ة أشد عقوب (" مع عدم الإخلال بأي 37في المادة ) ةالإلكتروني 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الفص" وفيما يتعلق  
التواصل  عبروسائل  الناس  من  طائفة  وكُره  إزداء  على  الإلكتروني  التحريض  بجريمة 

شد هي الأات،  ( من قانون الجرائم والعقوب194الإجتماعي فإن العقوبة الواردة في المادة )
 حيث يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أوبالغرامة.

نص   على  بناء  المتهم  على  تكميلية  بعقوبة  الحكم  للقاضي  يجوز  (:  101المــادة)كما 
للمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او 

ا وبعقوبة  والمزايا  الحقوق  اكبعض  التكميلية  ثر منو  طبيعة    ،العقوبات  ذلك  مراعية في 
بها المحكوم  الاصلية  العقوبة  ونوع  المتهم  وماضي  ارتكابها  وظروف  ورد الجريمة  وقد   "

منها،   لمتهم  بحرمان  الحكم  للمحكمة  يكون  التي  نفسها  المادة  في  والمزيا  الحقوق  ذكر 
للمحكمة   يكون  التي  التكميلية  العقوبات  ذكر  ورد  تكذلك  بأن  على     اإحداهحكم  أوأكثر 

وسائل   عبر  الناس  من  طائفة  وكُره  إزدراء  على  الإلكتروني  التحريض  بجريمة  المتهم 
التواصل الإجتماعي، من العقوبات التكميلية، وأخيرا  فإنه يجوز للمحكمة عند الحكم بإدانة  
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نص   على  وبناء  الجريمة،  بهذه  الا 103المــادة)المتهم  بمصادرة  تحكم  ان    شياء(: 
بوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة  المض

فيها الآلي وأجهز   ...الخ"لاستعمالها  الحاسب  كالتلفون    ةوذلك كأجهزة  الإتصالات  وسائل 
الذكي وغيره من الأجهزة التي تحصلت من الجريمة أوالتي استعملت في ارتكابها أوالتي 

 ا. ا فيهمالهكانت معدة لإستع
 :تالاستنتاجا

كل خطاب يستخدم   هوالتحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس:  .1
احتقار بها  بطريقة  الإلكترونية  ونفور  غْ وبُ   واستهزاء وسخرية  الوسائل  ض ومقت 

ضد   موجه  الناسشديد  من  أومحاولة   طائفة  ودفعهم  الأخرين  إثارة  أجل  من 
ا  جرائم  ارتكاب  إلى  و لكرا دفعهم  أوالنسل هية  أوالدين  العرق  على  بناء  العنف 

 أوالجنس.
التحريض الإلكتروني على إزدراء وكُره طائفة من الناس يؤدي إلى إثارة النعرات  .2

الحرب  ونشؤ  المجتمع  تفكك  إلى  يؤدي  ما  وهو  والمذهبية  والحزبية  الطائفية 
 الداخلية وإنتهاك حقوق الإنسان وتوسع دائرة الإرهاب 

ولوجي خدمات كثيرة للبشرية ومنها خدمة التواصل الإجتماعي  التكنطور  يُقدم الت .3
لخطاب   منبر  يستخدمها  البعض  جعل  المواقع  لهذه  السيء  الإستخدم  إن  إلا 
في  الفتنة  لإثارة  فعالة  وسيلة  تشكل  اصبحت  حيث  لمجتمع  في  الكراهية 

الح وإشعال  والعنصرية  والمذهبة  المناطقية  النعرات  وإثارة  روب  المجتمعات 
في  وإنته ومميزات  خصائص  من  الوسائل  لهذه  لما  خاصة  الإنسان.  حقوق  اك 

يحصل من حروب  بواسطتها، وما  ينشر  لما  العالم  على مستوى  الواسع  النشر 
وفتن في المنطقة يشكل التحريض على الإزدراء والكراهية عبر وسائل التواصل  

 الإجتماعي السبب الأكبر فيه.
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ال .4 بتجريم  خاص  نص  يوجد  الإتحريلا  من  ض  طائفة  وكُره  إزداء  على  لكتروني 
الناس حيث لم يصدر حتى الآن في الجمهورية اليمنية قانون لمحكا فحة جرائم  
إزدراء  على  العلني  التحريض  تجريم  على  النص  ورد  ولكن  المعلومات،  تقنية 
طائفة من الناس في قانون العام وكما ورد النص على تجريم ذلك إذا استخدمت  

 لكترونية في قانون أنظمة الدفع والعمليات الإلكترونية ئل الإلوساإحدى وا
 التوصيات:

ينشر   .1 وما  اليمنية  الإعلام  وسائل  في  الكراهية  لخطاب  مسحية  بدراسات  القيام 
 عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قبل المستخدمين اليمنيين لها. 

 سرعة إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. .2
و  .3 التواصل متخصصحدة  تشكيل  ووسائل  المعلومات  تقنية  جرائم  بمكافحة  ة 

 الإجتماعي من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة. 
في   .4 والكراهية  الإزدراء  على  التحريض  جريمة  مرتكبي  ملاحقة  في  التهاون  عدم 

المجتمع ومعاقبتهم ليكونو عبرة حفاظا على ما تبقى من الواحدة الوطنية إطفاء 
 نة. نار الفت 

 أهم المصادر والمراجع: قائمة
 أولا: كتب اللغة 

، دار الدعوة،  المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار،   .1
 )د.ط(. 

البصري،   .2 الأزدي  الحسن  بن  محمد  بكر  اللغةأبو  حيدر جمهرة  العثمانية،  المعارف  ، مطبعة 
 هـ. 1345آباد )د.ط(، 

إسماعيل   .3 نصر  حأبو  ابن  )ماد  ت  الفارابي،  وصحاح  هـ(  393لجوهري  اللغة  تاج  الصحاح 
الغفور عطار، دار العلم للملايين  العربية -  هـ  1407،  4بيروت، ط  –، تحقيق: أحمد عبد 
 م. 1987
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، المحقق: محمد  تهذيب اللغة  هـ(،370أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ت ) .4
 م.2001، 1وت، طبير  –ربي عوض مرعب، دار إحياء التراث الع

، عالم  معجم اللغة العربية المعاصرةد أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل،   .5
، عالم  معجم الصواب العربي دليل المثقف العربيم.    2008-هـ    1429،  1الكتب، القاهرة، ط
 م.2008، 1الكتب، القاهرة، ط

اللغةهـ(،  395)  ين، تالحسأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو   .6 ،  معجم مقاييس 
 م. 1979-هـ 1399المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، )ت. ط(، 

المصباح المنير في  هـ(  770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، ت )  .7
 بيروت.  –، المكتبة العلمية غريب الشرح الكبير

 م.    1958هـ/1377، مكتبة دار الحياة، بيروت، )د.ط(، عربيةة المعجم متن اللغأحمد رضا،  .8
9. ( ت:  الرازي،  بكر  أبو  بن  محمد  عبدالله  أبو  الدين  الصحاحهـ(،  666زين  تحقيق:  مختار   ،

 هـ. 1420، 5يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط
،  3العرب، دار صادر، بيروت، طلسان  ور،  محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين ابن منظ.10

 م.1414
، تحقيق: د. حسين بن عبدالله شمس العلوم ودرء العرب من المكلومنشوان بن حمير اليمني،   .11

المعاصر،   الفكر  دار  عبدالله،  محمد  يوسف  د.  الإرياني،  عبدالله  بن  مطهر  د.  العمري، 
 م. 1999-ه 1420، 1بيروت، دار الفكر، دمشق، ط

 : الفقه الإسلاميديث و الح  ثانيا: كتب
الحسين بن محمود مطهر الدين الزيداني الكوفي الضرير الشيرازي الحنفي المشهور بالمطهر، ت:  .1

المصابيح، تحقيق ودراسة لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور 727) المفاتيح في شرح  ه(، 
 هـ  2012، 1ويتية، طف الكوقاالدين طالب، دار النوادر إصدارات دار الثقافة الإسلامية _ وزارة الأ

بيروت،   –، دار المعرفة  فتح الباري بشرح البخاري أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،   .2
 هـ.1379

تيسير الكريم الرحمن في تفسير هـ(،  1376عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي، ت: ) .3
-هـ1420،  1بيروت، طالة،  الرس، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة  كلام المنان

 م.20000
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ت:) .4 السيوطي،  الرحمن  عبد  الدين  جلال  الفضل  والنظائرهـ(،  911أبو  الكتب    الأشباه  دار 
 م.1983هـ/1403، 1العلمية، بيروت، ط

ت:)   .5 الكجراتي،  الفَتَّنِي  الهندي  الصديقي  علي  بن  طاهر  محمد  الدين  مجمع هـ(  986جمال 
التنزي غرائب  في  الأنوار  ولبحار  العثمانية، الأخبارطائف  ل  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة   ،

 م. 1967-هـ  1387، 3ط
تحقيق محمد   صحيح مسلم، ه(،  261أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: ) .6

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.
الطبري،   .7 جرير  بن  تأويلمحمد  عن  البيان  بيروت)د.ط( ،  رانالق  جامع  العربي،  الفكر  دار 

 هـ.1405
محمد    .8 عبدالله  ت:)  ابن  أبو  الجعفي،  البخاري  الصحيحه(،  256إسماعيل  تحقيق الجامع   ،

 م.1987هـ / 1407، 3مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط
9.  ( ت:  القزوني،  يزيد  بن  محمد  ماجه  ابن  ماجه(،  273أبوعبدالله  ابن  تحقيق:  سنن   شعيب ، 

العلمية،  الأر  الرسالة  دار  الله،  حرز  اللطيف  عبد  بللي،  قره  كامل  محمد  مرشد،  عادل  نؤط، 
 م.2009-ه1430

ت:).10 الشافعي،  الماوردي  البغدادي  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  علي  الحسن  ه(، 450أبو 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.الأحكام السلطانية والوليات الدينية

، صححه وعلق  الأحكام السلطانيةه(،  458محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، ت: )  يعلى  أبو.11
 م. 2000هـ / 1421عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(،

الجامع ه(،  671)  :أبوعبدالله محمد بن ابي بكر فرج الأنصاري الخزرجي شمس القرطبي، ت.12
القرآن القاهرة، ط  ردونيالب  ، تحقيق: أحمدلأحكام  المصرية،  الكتب  ، 2وإبراهيم أطفيش، دار 

 م.1964ه _ 1384
الدمشقي،  .13 المقدسي  قدامة  أبو محمد عبد الله بن أحمد بن  الدين  الناضر وجنة  موفق  روضة 

الخاطر  نزهة  شرحها  ومعها  حنبل  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  أصول  في  المناظر 
مصطفى بدران الدومي الدمشقي، مكتبة دار العلوم  د بن  أحم  ، تحقيق: عبد القادر بنالعاطر

 ، )د.ت(. 2والكتب، ط 
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البيهقي، ت .14 الحسين بن علي  الكبرى (  458):  أبوبكر أحمد بن  البيهقي  تحقيق: محمد   سنن 
 م.2003-هـ 1424عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ت: .15 البغدادي،  قطني  الدار  عمر  بن  على  الحسن  قطنيالدا  سنن   ،ه(385)أبو  دار  ر   ،
 م.  1966هـ / 1386المعرفة، بيروت )د.ط(، 

أبوعبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحاكم الظبي الطهماني  .16
، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار  المستدرك على الصحيحين(،  405)  :النيسابوري، ت

 م.1990-ه1411، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
، دار الريان للتراث، القاهرة، )د.ط(،  مجمع الزوائده(،  807بن أبو بكر الهيثمي، ت: )على   .17

 ه. 1407
ت:) .18 العسقلاني،  حجر  بن  أحمد  الفضل  البخاري ه(،  852أبو  صحيح  بشرح  الباري  ، فتح 

هـ 1379تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت )د.ط(،  
 . 

، تحقيق: حمدي  المعجم الكبيره(،  360ليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ت.)اسم سالق  أبو .19
 م.  1983هـ / 1404، 2بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

المنهاج شرج صحيح مسلم بن  ه(  676أبوز كريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، ت ) .20
 ه. 1392، 1وت، طبير  ، دار إحياء التراث العربي،الحجاج

21. ( أبوعيس، ت  الترمذي  الضحاك  سنن   –ه(  279محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن 
الصحيح( )الجامع  وإبراهيم    الترمذي  الباقي،  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:   ،

 م.1975 –ه 1395، 2عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
، المحقق شعيب  سنن أبي داوده(،  275السجستاني، المتوفي )شعث  ن الأأبي داود سليمان ب .22

 م.  2009الأرنؤط، محمد كامل قره بلل، درار الرسالة العالميه،
 :ثالثا: الكتب القانونية

العربية،   .1 النهضة  دار  العام،  القسم  العقوبات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  أحمد 
 م.1985، 4القاهرة، ط

العزيز   .2 عبد  شالألد/أحمد  القاهرة،  في،  النهضة،  دار  المصري،  العقوبات  قانون  رح 
 م. 1950)د.ط(،
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د/ السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار النهضة، القاهرة،   .3
 م. 1962)د.ط(،

العامة    .4 النظرية  العام  القسم  اليمني  والعقوبات  الجرائم  قانون  مجلي،  على  حسن  د/ 
 م. 2003هـ / 1434، 1ة والنشر، صنعاء، طلصحافرة لللجريمة، مؤسسة الثو 

د/ خالد رمضان، المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .5
 .2002، 1ط

 م. 1976د/ جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، القاهرة،  .6
قا .7 في  العامة  الأحكام  شرح  السعيد،  كامل  عمان،  العقو نون  د/  للنشر،  العلم  دار  بات، 

 م.2002، 1ط
القاهرة،  .8 د/ فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 

 م. 1987)د.ط(، 
والفقه   .9 المعاصرة  الاتجاهات  في  العامة  أحكامها  الجريمة  خضر،  الفتاح  عبد  د/ 

 م. 1985الإسلامي، إدارة البحوث، الرياض، )د.ط(، 
مون سلامه، شرح قانون العقوبات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(، مأ/د .10

 م.1984
دار   .11 مقارنة،  دراسة  المعلوماتية،  الجرائم  في  بالإعلام  الشاهد  التزام  هلالي،  عبدالإله 

 م.2000النهضة العربية، القاهرة، 
ا  .12 مؤسسة  الإسلامي،  الجنائي  التشريع  عودة،  القادر  عبد  بلرساد/  طلة،  ، 2يروت، 

 )د.ت(.
د/ عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، كلية الحقوق،   .13

 م. 1959جامعة القاهرة، )د.ط(، 
للخدمات   .14 أوان  ومطبعة  مكتبة  للجريمة،  العامة  النظرية  الشرفي،  حسن  على  د/ 

 ، )د.ت(.3الإعلامية، صنعاء ط
شرح   .15 رمضان،  السعيد  عمر  العقانو د/  النهضة  ن  دار  الخاص،  القسم  المصري  قوبات 

 م. 1986العربية، )د.ط(، 
 م.1998، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(،  الجريمة محمد أبو زهرة،د/  .16
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القاهرة، )د.ط(،  شرح قانون العقوبات القسم العامد/ محمود مصطفى،   .17 النهضة،  ، دار 
 )د.ت(.

حسني،    د/ .18 نجيب  العقوبمحمود  قانون  اشرح  للجريمة  لقسم  ات  العامة  النظرية  العام 
الاحترازي  والتدبير  للعقوبة  العامة  طوالنظرية  القاهرة،  النهضة،  دار  ،    م1977،  4، 

 .م1988، دار النهضة العربية، )د.ط(، النظرية العامة للقصد الجنائي
 :رابعا: الكتب التخصصية

،  لحدود الفاصلةير والتعبنهاد عبود، خطابات التحريض وحرية ا أحمد عزت، فهد البنا،   .1
 مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة. 

التواصل الإجتماعي الرقمية نظرة في الوظائفبشرى مرسي،   .2 ، مجلة المستقبل شبكات 
 (، لبنان. 395العربي العدد: )

سند،   .3 سعد  حسن  والنشرد/  الصحافة  جرائم  في  الكتب   ،الوجيز  لتوزيع  الألفي  دار 
 م.  2000، 1ط القاهرة، القانونية،

 م.1993،  1، بيروت، طأضواء على التعصب، دار أمواجحسن حنفي، د/  .4
 م.2004، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، طجرائم النشر والإعلامد/ طارق سرور،  .5
المفاهيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادق،   .6 الجديد  الشرق، الإعلام  ، مكتبة 

 م.2008القاهرة، 
الد .7 محمد  الرزاق  الإلكترونيةالإ ،  ليميعبد  والصحافة  الجديد  للنشر،  علام  وائل  دار   ،

 م. 2011الأردن، 
 .2015، 1دار المسيرة، ط الإعلام الإلكتروني،أ.د/ عامر إبراهيم قنديليجي،  .8
زكريا،   .9 علياء  وتطبيقاتها  د/  والتمييز  الكراهية  لدحض  المستخدمة  القانونية  الآليات 

مقارنة دراسة  منشور    /المعاصرة  كفي مبحث  السنة جلة  العالمية،  الكويتية  القانون  لية 
 م. 2017الخامسة، مايو 

 م.2012، منشأة المعارف، الإسكندرية، جرائم الحاسب والإنترنتعفيفي كامل عفيفي،  .10
النجار،   .11 الحميد  عبد  عماد  المباحد/  )د.ط(،  النقد  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ،

 م.1977
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فرج،   .12 فؤاد  محسن  الفكرد/  و وال  جرائم  طالنشررأي  القاهرة،  العربي،  الغد  دار   ،1 ،
 م.1987

بك،  د/   .13 الله  عبد  النشرمحمد  جرائم  النشر-في  جرائم  في  العامة  جرائم -الأصول 
 م(.1951، )القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية، )د.ط(، التحريض

سكر،   .14 العبد  رحب  قرآنيةماجد  دراسة  الإجتماعي  بالتواصل  استكمالا  ح،  مقدم  ث 
الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، كلية أصول الدين،  لبات  لمتط

 م.2011الجامعة الإسلامية، غزة، 
المهيري،   .15 محمد  التقليدية  خالد  الجريمة  في  العلمي  الجنائي    دار  ،والمعلوماتيةالتحقيق 

   الغرير للطباعة والنشر، دبي.
الدلي .16 دور  حمو،  الحاج  ياسين  نضال  الإأ.م.د/  بحث لكتر ل  الجنائي،  الإثبات  في  وني 

المجلد/   القانونية والسياسية،  للعلوم  العدد/    5السنة/  1منشور في مجلة جامعة تكريب 
 . 188-186، ص19

جرائم    -   .17 في  للإثبات  الرقمي  الدليل  اعتماد  قواعد  المطلب،  عبد  الحميد  عبد  ممدوح 
 الة الجنائية. العد  شعبةالإرهاب الإلكتروني، مركز بحوث شرطة بحوث الشارقة، 

 :خامسا: الرسائل العلمية
ماجستير،   .1 رسالة  الصحفية،  الجرائم  عن  الجزائية  المسؤولية  العزايزة،  سعيد محمد  أريج 

 م. 2013كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 
بعيرة سعيده، الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل   .2

 م.2016حقوق، جامعة محمد خضير، سكره، الجزائر، في الستر شهادة الما
والقانون   .3 الإسلامية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الحاسوب  جرائم  الستار،  عبد  جواحي 

الشريعة  كلية  الماستر،  شهادة  على  الحصول  متطلبات  ضمن  من  مذكرة  الجزائري، 
 م. 2015والقانون، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

محمرزو  .4 المتعلقة ق  الإلكترونية  للجرائم  الفقهية  الأحكام  الغرابلي،  رشدي  غازي  د 
الماجستير  درجة  على  للحصول  قدمت  رسالة  الإجتماعي،  التواصل  شبكات  باستعمال 

 م.  2017في الفقه المقارن، جامعة الأزهر، غزة، 
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مح .5 موسى،  علي  العامةمود  بالمصلحة  المضرة  والنشر  الصحافة  دراجرائم  م،   قارنةسة 
القانون   في  الدكتورة  درجة  منح  متطلبات  لاستكمال  قدمت  فرنسا،(،  مصر،  )الأردن، 

 م.2007العام، جامعة عمان العربية العالمية، الأردن، مكتبة خادم العلم والمعرفة، 
أبوعجلان،   .6 محمد  القادر  عبد  الفلسطينيمحمد  التشريع  في  التحريض  دراسة  ،  جريمة 

الإسلا بالشريعة  قدم ميةمقارنة  درجة    ،  على  الحصول  لمتطلبات  استكمالا  البحث  هذا 
 م.2017غزة،   –الماجستير، في القانون العام بكلية الشريعة والقانون 

عادل    .7 لإستكمال   –لبيض  مقدمة  مذكرة  الإلكترونية،  الجريمة  إثبات  بشرى،  نزلي 
الس الحقوق والعلوم  كلية  قاصدي مرباح،  الماستر، جامعة  شهادة  قسياسيمتطلبات  م  ة، 

 . 2م2018الحقوق، ورقلة، 
محمد نافع فالح رشدان العدواني، حجية الدليل الإلكتروني كوسيلة من وسائل الإثبات   .8

قدمت   رسالة  والأردني،  الكويتي  القوانين  بين  مقارنة  دراسة  الجزائية،  المسائل  في 
جامعة العام،  القانون  في  الماجستير  درجة  على  الحصول  لمتطلبات  رق  الش  استكمالا 

 م.2015وسط، كلية الحقوق، الأردن،الأ
 والتقارير  المجلات والدوريات وأوراق العمل

إيجال،   .1 الأقلياتتقرير  ريتا  بقضايا  المعنية  الخاصة  الإنسان، المقررة  حقوق  مجلس   ،
 م.2014الدورة الثامنة والعشرون، 

دو  كز هر ، مر مفاهيم اساسية في الإطار الدولي  ىخطاب الكراهية وقود الغضب نظرة عل .2
 م.2016لدعم التعبير الرقمي، القاهرة، 

الإنترنتاليونيسكو،   .3 في  الكراهية  خطاب  اليونيسكو، مكافحة  مكتب  إصدار  باريس،   ،
 م 2015باللغة العربية، 

المسؤولية الجنائية عن ترويج الإشاعات عبر وسائل  محمد محمد سيد أحمد عامر،  /د    .4
الإجتماعي فقهية مقار التواصل  ب، دراسة  الإجتماعي، بحث القاننة  والنظام  المصري  ون 

مقدم لمؤتمر وسائل التواصل الإجتماعي التطبيقات والإشكاليات المنهجية، كلية الإعلام  
 م2015والاتصال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
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قيراط،    .5 محمد  وتحديد/  الاستخدام  آليات  الإلكتروني  والإرهاب  الجديد  ات الإعلام 
، بحث منشور في مجلة الحكمة للدراسات الاتصالية والإعلامية، العدد التاسع،  هةلمواجا

 م.  2017السداسي الأول، جون، 
دور شبكات التواصل الإجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى  د/ أسامة غازي المدني،   .6

السعودية الجامعات  الآدطلبة  مجلة  في  منشور  بجث  أنموذجا   القرى  أم  جامعة  اب  ، 
 م. 2015م الإجتماعية، جامعة السلطان قابوس، العلو و 

الحدادي .7 المسلمحمد على يحي  الإجتماعي على عقيدة  التواصل  أثر وسائل    ، بحثم، 
 م.2016جامعة المدينة العالمية، العدد الخامس عشر يناير،  بمجلة منشور

وآخرون،   .8 الرحيم  عبد  عبدالله  حماد  على  احمد  الإلكتروني  التحريض  ض تقويجريمة 
الدستوري الن منشورظام  بحث  الإجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  العربية   ،  المجلة  في 

والقانونية، والإدارية  الاقتصادية  العلوم  مجلة  الأبحاث،  ونشر  العدد    السودان،  للعلوم 
 م. 2017السادس، المجلد الأول، أغسطس، 

قية مقارنة، المؤتمر  تطبي  راسةالإثبات الجنائي بالإدلة من الناحيتين القانونية والفنية، د   .9
العربي الأول لعلوم الإدلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  

.  
 مواقع الشبكة الإنترنت 

الله،   .1 خلف  جابر  محمد  الدكتور  بالأستاذ  الخاص  الرسمي  الموقع 
https://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/713376، 
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 انتقاء الموهوبين وعلاقته بسرعة تعلم بعض المهارات الأساسية والاحتفاظ بها في لعبة كرة اليد  
 

3 

 الملخص

 البرعي  أحمد علي خالد.  د
 الحديدة  جامعة -يةوالرياض البدنية التربية كليةب  المشارك الحركة وعلوم الرياضي التدريب أستاذ

 حكيم علي مصلح  الزبيدي عبدال .د
 إب  جامعة  - التربية كليةب  ساعدالم ستاذالأ

 

العالمي المستوى  الى  للوصول  اليد  كرة  لعبة  في  الزاوية  حجر  بالموهوبين  الاهتمام  ويرجع    ،يمثل 
الرياضية   للأنشطة  ممارستهم  بداية  في  الموهوبين  بانتقاء  المتقدمة  الدول  النواة  بااهتمام  عتبارهم 

وتكمن الاساسية    . الرياضية  الانشطة  في  المتفوقة  المستويات  طريقها  عن  تتحقق  ان  يمكن  التي 
 اهمية البحث في ان الانتقاء الصحيح للموهوبين يقلص الزمن باتجاه تطور المستوى . 

 يهدف البحث الى :  
الموهوبين وسرعة تعلم بع انتقاء  كرة المهارات والاحتفاظ بها بض  التعرف على العلاقة بين عملية 

 اليد . 
( سنة تم اختيار نصفهم بعملية انتقائية  12  – 10( طالباً بأعمار )20اشتملت عينة البحث على )

 والنصف الاخر  
( لاعبين لكل مجموعة  10بالطريقة الطبيعية. تم توزيعهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة وبواقع )

 وقد حددت مجموعة 
وقد استخدم الباحثان ، حثان من تكافؤ المجموعتينوقد تحقق البا، ة تجريبيةوعالانتقاء كمجم

 البرنامج التعليمي  
(  3( اسابيع  وبواقع )8لكرة اليد والذي استغرق تنفيذه )  دوليالمعد من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد ال

 ( دقيقة .40وحدات تعليمية اسبوعيا زمن كل منها ) 
اح البيانات  معالجة  الاحصائصاوتم  البرنامج  )  ئيا ضمن  الحسابي (    spssي  المتوسط  باستخدام 

( واختبار  المعياري  مرتبطة(  tوالانحراف  الغير  المتساوية  معامل  ،  للعينات  الباحثان  استخدم  كما 
 وتم التوصل الى النتائج التالية :(  fالتطور )  

سرع  –  1 في  التجريبية  المجموعة  ولصالح  احصائيا  دالة  فروق  موضوع  ة  وجود  المهارات  تعلم 
 .مرتبطة بمستوى الاداء الافضل ث البح
ان عملية الانتقاء قد سهلت واختصرت وسرعت العملية التعليمية وحسنت من مستوى الاداء    –  2

 ( اسابيع .8للمهارات موضوع البحث وخلال مدة )
 واوصى الباحثان بما يلي :

لناشئين الموهوبين اساسا لاختيار اللاعبين اة اعتماد عملية الانتقاء على اسس علمية  صحيح - 1 
 . في الاندية والمراكز الرياضية

 كرة اليد . عدم اعتماد العشوائية عند اختيار اللاعبين الناشئين في لعبة - 2 
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The selection of talented and its relationship to quickly learn some 

basic skills 

 and keep them in a game of handball 
 

 
Abstract : 

Interest in the gifted represents the cornerstone of the handball game to reach the global 

level. 

Attention due to the developed countries the selection of talented people at the beginning 

of the exercise for sports activities as the core that can be realized by way superior levels 

in sporting activities. The importance of the research lies in that the correct selection for 

the talented reduces the time towards the development level. 

The research aims to: 

To identify the relationship between the process of selecting talented and speed of 

learning some skills and keep them reel hand. 

The research sample included 20 players between the ages of (10 - 12 years) has been 

selected half a selective process and the other half in a natural way. Were distributed into 

two experimental and control group and by (10) players for each group has identified a 

set of experimental group selection. The researcher check the equivalence of the two 

groups. The researcher used the traditional tutorial prepared by the Technical Committee 

of the Intenational handball Federation, which took implemented (8) weeks, and the rate 

of (3) modules per week each time (40 minutes). 

Data processing were statistically within the statistical software (SPSS) using the 

arithmetic mean and standard deviation and test (t) is equal to the samples of others 

linked. The researcher used the evolution coefficient (f) was reached the following 

conclusions: 

1 - There were statistically significant differences in favor of the experimental group at 

the speed of learning the skills in question linked to the level of the best performance. 

2 - The selection process has facilitated and shortened and sped up the learning process 

and improved the level of performance of the subject of research skills and during a 

period of (10) weeks. 

The researcher recommended the following: 

1 - Adoption of the selection process on the basis of sound scientific basis for selecting 

talented young players in clubs and sports centers. 

2 - Failure to adopt random when selecting young players in the game of  

handball. 
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 : البحث ومشكلة  مقدمة  

ثروة بشرية يجب اكتشافها   الإنسانيالنشاط    مجال من مجالات  أي   فييمثل الأفراد الموهوبين  
وتنميتها ورعايتها والحفاظ عليها ولقد ظلت عملية اكتشاف الموهوبين تخضع للأساليب الذاتية عبر  

طويلة   الصدفة    الحضاري التطور    فيمراحل  على  الموهوبين  اكتشاف  اعتمد  حيث  للإنسان 
 .ليب غير المقننة أو المضبوطة علمياً والملاحظة العابرة والخبرة الشخصية وغيرها من الأسا
المناسبين لممارسة نشاط   التفوق على    هيمعين    رياضيويعتبر اختيار الأفراد  أولى خطوات 

المحددات   دراسة  إلى  البحوث  اتجهت  ولذلك  النشاط  لهذا  البطولة  اكتشاف    التي سلم  على  تساعد 
وتوجيهه   الفرد  إلى    في استعدادات  المناسبة  السنية  النشاط  المرحلة  مع    الرياضينوع  يتلاءم  الذى 
 .   استعداداته وقدراته المتميزة 

مصاف   الى  رياضيها  ايصال  في  المتقدمة  الدول  تتبعها  التي  الدقيقة  للخطوات  المتتبع  ان 
الصفوة وصعودهم الى منصات التتويج العالمية يرى بان أولى هذه الخطوات هي الاختيار الدقيق  

ى كثير من دقائق الامور وحيثياتها العلمية ، وهذا الاختيار هو ما يطلق  لهؤلاء الابطال والمستند ال
( الانتقاء  عملية  الى   Selectionعليه  الوصول  ان  الى  المصادر  تشير  الخصوص  وبهذا   ،  )

المستوى الرياضي العالمي يتطلب منذ البداية عملية الاعداد الجيد لفترات طويلة لان البطل لا يولد  
ن عملية الاعداد هذه مرتبطة بعوامل كثيرة كي نحقق النتائج المطلوبة ، واول هذه  بين يوم وليلة وا

علمية   لمعايير  الانتقاء  عملية  تخضع  ان  يجب  لذلك  الانتقاء  في  الصحيحة  العملية  هي  العوامل 
رياضية من خلال قدرات الافراد ومعرفة قابليتهم البدنية والاجتماعية والنفسية والعقلية والوظيفية ،  

وتحسين    لأنها تدريبهم  عملية  في  كبير  شوط  قطع  في  المدرب  على  الطريق  تسهل  النهاية  في 
 ( . 1 :  7 مستواهم واكسابهم خططاً وامكانيات جديدة )

ان امكانية وصول الناشئ للمستويات الرياضية العالية في المجال الرياضي التخصصي تكون 
لنوع النشاط الرياضي الذي يتلاءم مع استعداداته    افضل اذ امكن منذ البداية انتقاء وتوجيه الناشئ

  ، فعالة  بطريقة  الاستعدادات  هذه  نحو  والممارسة على  التدريب  عملية  تأثير  بمدى  والتنبؤ  وميوله 
وهذه الطريقة ستعمل على توفير الكثير من الامكانيات التي قد تذهب سدى عندما يكون هناك خطأ  

الامر الذي سيؤدي    ،  الجميع بتوقف مستواه عند حد معينفي اختيار الناشئ والذي سوف يفاجئ  
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الى هدر كثير من المال والجهد وما قد يرافق ذلك من مشاكل نفسيه تواجه اللاعب والمدرب على   

 حد سواء . 
سنة ومنها يتم التعرف   12-10تبدأ من عمر    للانتقاء  يتفق العلماء على ان المرحلة الأولىو 

، وذلك من خلال تحديد الحالة الصحية العامة والتقدير المبدئي  الموهوبين المبدئي على المبتدئين 
لمستويات القدرات البدنية والقياسات الجسمية والوظيفية والسمات الشخصية والقدرات العقلية ،  

 قدراتهم  في لا يتساوون فالإفراد 
القدرات التي يتميز بها كل فرد تم توجيهه لممارسة نوع معين من الأنشطة    ولذا فأن اكتشاف هذه 

الرياضية يتلاءم مع ما يتميز به ، انما يعجل بالحصول على النجاح وتحقيق المستويات المطلوبة  
  . الوقت والجهد والمال  فيمع الاقتصاد 

المدروسة والمخطط لها   أن عملية الانتقاء  على  (2005ويؤكد ""عماد الدين عباس أبو زيد"" )
أكثر كفاءة ومن جهة أخرى تساعد الناشئ على    رياضيدقيق تؤدى إلى تكوين فريق  علميبأسلوب 

الرياضية    الأداءاتتتيح له فرصة التقدم والنبوغ والوصول إلى    التيالاتجاه إلى نوع اللعبة الرياضية  
 (.   166:   18)  .  المتميزة

الم الدول  تبذل كثيراً من  المبتدئين على  لذلك  اليد جهوداً مستمرة لإعداد وتنمية  تقدمة فى كرة 
 . أسس علمية مقننة باعتبارهم القاعدة العريضة التى تعتمد عليها هذه الدول لنمو وازدهار اللعبة

مبنى على تجارب الناجحين فى الدول المتقدمة فى  علميويرى الباحثان ضرورة وضع أساس 
اتضح أنها لم تحصل على أية   باليمنلمستوى فرق كرة اليد  تهل ملاحظمن خلالأنه و  لعبة كرة اليد

من خلال مشاركته فى  ، كما ان المنتخب اليمنيمكانة على خريطة كرة اليد العربية والعالمية
   اية البطولات العربية فى كرة اليد لم يحقق 

 . نتائج تذكر
لزاوية في لعبة كرة اليد للوصول  وتكمن اهمية البحث في ان الاهتمام بالموهوبين يمثل حجر ا

الامر    الى المستوى العالمي و ان الانتقاء الصحيح للموهوبين يقلص الزمن باتجاه تطور المستوى . 
 الذي يساهم في استثمار المناهج التعليمية الاستثمار الامثل . 

http://www.sport-8.com/vb/t82.html
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ى أية  اتضح أنها لم تحصل عل   اليمنمن خلال ملاحظة الباحثان لمستوى فرق كرة اليد بدولة   

البطولات    في  ةمشاركالمن خلال    كما لاحظ الباحثان  .   مكانة على خريطة كرة اليد العربية والعالمية
ال   فيالعربية   أن  اليد  تذكر  اليمنية  فرق كرة  نتائج  إلى  .    لم حقق  يفتقرون  المدربين  أن معظم  كما 

من   تتم  العملية  هذه  وأن  المبتدئين  لاختيار  والموضوعية  العلمية  على  الوسائل  الاعتماد  خلال 
الرياضية العالية بالإضافة   الملاحظة والخبرة الشخصية وبذلك يتعذر الوصول بهم إلى المستويات 

بالجمهورية اليمنية    الرياضيمجال التدريب    فيإلى عدم توافر دراسات علمية تتناول القضايا الهامة  
 ، مما حدا بالباحثان الى القيام بهذه الدراسة. 

 : هدف البحث 

بعض المهارات الاساسية بكرة اليد بين  ل تعلم  العلاقة بين عملية الانتقاء وسرعة ال   تعرف علىلا -
 . ( والمجموعة الغير منتقاة   افراد المجموعتين )المجموعة المنتقاة

 : فرض البحث 

بعض المهارات الاساسية بكرة اليد بين افراد المجموعتين  ل  تعلم ال  سرعة توجد فروق معنوية في   -
المجموعة المنتقاة ترتبط بمستوى الاداء    ( والمجموعة الغير منتقاة    المنتقاة ة  )المجموع ولصالح 
 .  الافضل  

 : الدراسات السابقة

هدف الدراسة الى التعرف على مضامين المحددات وضع المعايير  ت(  9)( 1997)  الخاقانيدراسة    -
بدن   ، )قياسات جسمية  بينها  العلاقة  الاساسية ومعرفة  المحددات  مهارات  ية  لهذه  قدرات عقلية ،   ،

الدراسة على عينة    وأجريت المسحي    بالأسلوباستخدام المنهج الوصفي  ، ولتحقيق ذلك تم  اساسية ( 
( لاعب  104( اندية رياضية ومن مجتمع بحثي بلغ عدد لاعبيه )9( ناشئاً منتسبين الى )80قدرها ) 

دم الباحث القياسات والاختبارات  ستخ ( سنة ، كوسيلة لجمع البيانات ا14-12تراوحت اعمارهم بين )
وسيلة لجمع البيانات وقد اشتملت على ) قياسات جسمية ، بدنية ، قدرات عقلية ، مهارات اساسية  

أهم  ( من  وكانت  المحددات  ،  مؤشرات  من  العديد  بين  معنوية  ارتباط  علاقة  وجود  الاستنتاجات 
امكانية استخدام النموذج ) بروفيل  و   ،ئينناش المبحوثة ومستوى الانجاز المهاري في لعبة المبارزة لل 

الفعاليات   من  العديد  لتحقيق  المبارزة  في  الناشئين  اللاعبين  انجاز  وتحليل  تقويم  في   ) شخصي 
 والأهداف. 
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 -  ( التميمي  ت3) ( 1999دراسة  من  (  التي  الجسمية  والقياسات  البدنية  الاختبارات  تحديد  الى  هدف 

-11ن المبتدئين لفعاليات الاركاض السريعة والوثب لاعمار )ن مخلالها تتم عملية انتقاء الموهوبي
سنة12 ذلك  (  ولتحقيق  المسح ،  بطريقة  الوصفي  المنهج  استخدام  عينة    ،تم  على  الدراسة  واجريت 

(  196( تلميذاً من المدارس الابتدائية لمديرية تربية الرصافة و )196( تلميذاً وبواقع ) 386قوامها )
على )المقابلات  كوسيلة لجمع البيانات قد اشتملت  ، تدائية لمديرية تربية الكرخلاب تلميذاً من المدارس ا

الجسمية(  القياسات   ، البدنية  والاختبارات   ، والاستبيان   ، أهم    ، الشخصية  من  الاستنتاجات  وكانت 
متناسبة   كانت  الطبيعي  المنحنى  واعتمدتها من خلال  الباحثة  استخدمتها  التي  التقسيمات  ان  ظهر 

ع ماتم اعتماده من تقديرات نوعية موازية لها حيث يمكن الاستدلال على افراد العينة المتميزين   مجداً 
الرتب واختبارات  السريع  للركض  الخاصة  الاختبارات  خصوصاً  الخاصة  والقدرات  القابليات    ، ذوي 

ركض   انجاز  بين  معنوية  ارتباط  علاقات  الوقوف   50ظهور  بداية  من  ارتباط،  م  علاقة    ظهور 
نوية عالية بين مؤشر انجاز الوثب الطويل من الركض مع الصفات البدنية التي تم اعتمادها من  مع

 ( سنة . 12-11خلال الاختبارات الخاصة بالوثب لكلتا الفئتين )

هدفت الدراسة الى وضع محددات انثروبومترية لانتقاء الموهوبين  (  19)  (2001دراسة قادوس )  -
الملاكمة رياضة  تم  يق  ولتحق  ،في  من  ذلك  عينة  على  الدراسة  وأجريت  الوصفي  المنهج  استخدام 

( حجمها  والبالغ  الشرقية  لمحافظة  الموهوبين  تدريب  بمركز  الموهوبين  شملت  30الناشئين  ناشئاً   )
( العمرية  قد  15-11المرحلة  البيانات  لجمع  كوسيلة  العمدية،  بالطريقة  اختيارهم  تم  وقد   ، سنة   )

سات الجسمية، الاختبارات والقياسات لمحددات الانتقاء )اختبارات لتحديد  قيااستمارة ال  على اشتملت  
الخاصة البدنية  الوظيفية،    المكونات  الجوانب  لتحديد  اختبارات  انثروبومترية،  جسمية  قياسات   ،

لعملية   البيولوجي  والعمر  الزمني  العمر  تحديد   ، للناشئ  العامة  الصحية  الحالة  لتحديد  اختبارات 
لقياسات الجسمية )العمر الزمني ، الطول الكلي ، اطوال الاطراف ، طول الكف اليمين ،  ، االانتقاء(

طول الكف اليسار ، محيط الوسط ، محيط الحوض ، عرض الصدر ، عرض المنكبين ، السعة 
النتائجالحيوية(   أهم  من  الانثروبومترية  أن    وكانت  الجسمية  للقياسات  المتوسطات  استخدام  عملية 

ادت عملية استخدام طريقة العامل او الدليل الى    ، كمالوب في عملية الانتقاء للموهوبين أس  إلىادت  
الموهوبين  انتقاء  في  التنبؤإلى  ادت  كما    ، النجاح  الى  برودي  انتقاء    معادلة  عليه  سيكون  بما 
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الا  لعملية  الجسمية  القياسات  وتحديد  الملاكمة  ناشئ  في  للنمو  التنبؤ  زمن  ومعرفة  اء  نتقالموهوبين 

 وكذلك السعة الحيوية ودلالتها كمحددات لانتقاء الموهوبين من الناشئين . 
هدفت الدراسة الى معرفة العلاقة بين بعض القدرات البدنية والمهارية لدى  (  12)  (2002دغل )  -

( بأعمار  الناشئين  السلة  كرة  سنة16-15لاعبي  استخدام ،  (  تم  ذلك  الوصفي  ا   ولتحقيق  لمنهج 
بناشئي فرق اندية بغداد بأعمار )   سحيبالاسلوب الم الدراسة على عينة متمثلة  (  16-15واجريت 

( لاعباً يمثلون خمسة اندية هي نادي الكرخ ، نادي الاعظمية ،نادي الشرطة ،  67سنة والبالغة )
نادي الدفاع الجوي، ونادي الارمني ، كوسيلة لجمع البيانات واستخدم الباحثان الاختبارات البدنية ،  

وكانت من أهم الاستنتاجات ظهور علاقة ارتباط معنوية بين اغلب متغيرات    ختبارات المهاريةالاو 
البدنية   الاختبارات   ( (  –الدراسة  المهارية  و الاختبارات  الاداء  ،  في  مساهمة  المتغيرات  اهم  ان 

 . المهاري هي متغيرات المرونة والقوة الانفجارية والسرعة الانتقالية
 : اجراءات البحث 

 البحث :   منهج
 استخدم الباحثان المنهج التجريبي وذلك لملائمته لطبيعة البحث .  

 : عينة البحث 
طلاب   من  اختيارهم  تم  اليد  كرة  للعبة  الممارسين  غير  من  مجموعتين  البحث  عينة  شملت 

للعام الدراسي ) للبنين  م( والبالغ  2018  -  2017الصف التاسع الأساسي في مدرسة خادم غالب 
 كما يأتي : تم عينتي البحث   لتاين مثتباً ( ، علماً بأن اختيار المجموعتين الل طال  20عددهم ) 

 : العينة المنتقاة وفق المستوى البدني   -
( ، على    223:    17قام الباحثان بتطبيق الاختبارات البدنية الخاصة بانتقاء لاعبي كرة اليد )  

( عددهم  البالغ  المرحلة  طلاب  ثم50جميع  ومن  طالباً  اخ  (  )تم  افضل  وفقا  10تيار  طلاب   )
العينة   هذه  مثلت  وبذلك  تنازلياُ  ترتيبهم  بعد  الاختبارات  هذه  في  انجازهم  لمستوى  العام  للمجموع 

 المجموعة التجريبية الاولى المنتقاة وفق المستوى البدني . 
 : العينة الغير منتقاة والتي لم تخضع للاختبارات البدنية  -
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( طلاب منهم وفقا للخبرة واعتمادا على  10رحلة وتم اختيار )لاب المقام الباحثان باستعراض ط 

معرفته الشخصية لمميزات لاعب كرة اليد. وعلى الرغم من ان عينتي البحث المختارة هي مرحلة 
  في متغيرات النمو )العمر الزمني والوزن والطول(   التكافؤ  دراسية واحدة الا ان الباحثان قام بإجراء

 .  ادناه ( 1والذي يوضحه الجدول رقم ) )عينة البحث( مستخدما اختبار )ت(موعتين  بين افراد المج
 ( 1جدول )

 يوضح الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة في متغيرات العمر والوزن والطول 
 ( 20بين افرد المجموعتين عينة البحث )ن =  

 المتغيرات 
 نتقاة المجموعة الغير م المجموعة المنتقاة 

يمة ت  ق
 المحسوبة * 

الدلالة  
 الاحصائية 

 ع± -س ع± -س

 غير دال  0.990 0.9 12.5 0.77 12.28 العمر 

 غير دال  0.144- 2.03 49.6 2.07 50.4 الوزن 

 غير دال  0.566- 3.73 154.9 4.01 153.7 الطول 

 2.042( =   0.05( ومستوى دلالة )18قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )*   

)يتضح م الجدول رقم  والطول(  1ن  والوزن  )العمر  النمو  لمتغيرات  المحسوبة  قيمة )ت(  ان   )
( وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة )  0.566  -،    0.144  -،    0.990هي على الترتيب )

مما يعني عدم وجود دلالة إحصائية .    ، ( 0.05( ومستوى دلالة )18( تحت درجة حرية )   2.042
 . ين أفراد المجموعتين في المتغيرات المشار إليهاتكافؤ بأي ان هناك 

 الاختبارات البدنية والاختبارات المهارية 
 الاختبارات البدنية الخاصة بالانتقاء   -

بانتقاء    1986تطرق كل من عبدالفتاح وروبي )   البدنية الخاصة  الى عدد من الاختبارات   )
 (. 2)الجدول  ( . والمبينة في   223:   17لاعبي كرة اليد ) 
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 ( 2الجدول ) 

 نتقاء لاعبي كرة اليد يبين الاختبارات البدنية الخاصة با
 ت اختبارات الانتقاء البدنية  وحدة القياس 

 1 )من وضع البدء العالي( ( متر   30عدو )  ثانية 

 2 الوثب الطويل من الثبات  سم

 3 من الثبات   الوثب الثلاثي  متر

 4 رمي كرة تنس لأبعد مسافة  متر

 5  ( متر  30) لمسافة  الكرة وتنطيط  الجري  ثانية 

 6 التمرير واستقبال الكرة على هدف  ثانية 

 7 التصويب على كرة تنس بكرة يد  عدد المرات 

 8 بين العصي ) مجموع محاولتين (بالكرة الجري  ثانية 

الخاصة بلع المهارية  الجوانب  الي ونظراً لاحتواء عدد من هذه الاختبارات على بعض  د  بة كرة 
هذه   بعرض  الباحثان  قام  الدراسة  هدف  تحقق  بدنية  اختبارات  استخدام  في  الدراسة  ولخصوصية 
الاختبارات باستمارة خاصة تضمنت عنوان الدراسة وهدفها على عدد من ذوي الخبرة والاختصاص  

اختبار    وذلك لغرض الحصول على اختبارات بدنية نقية من الجوانب المهارية فضلًا عن اضافة اي
ونه مناسباً ، وبعد تفريغ الاجابات تم تحديد الاختبارات البدنية التي حصلت على نسبة اتفاق )  ير 

الباحثان  75 على  انه   " الى  وآخرون  بلوم  يشير  اذ   ، والمختصين  الخبراء  آراء  من  فأكثر   )  %
لك خلصت  ( . وبذ   126:    2% ( فأكثر من آراء المحكمين  )  75الحصول على الموافقة بنسبة )

 (  3دراسة الى الاختبارات البدنية والمبينة في الجدول )ال
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يبين اختبارات الانتقاء البدنية ونسبة الاتفاق  ( 3الجدول )   

 ت الاختبارات  وحدة القياس  نسبة الاتفاق 

 1 ( متر   30عدو )  ثانية  100%

 2 الوثب الطويل من الثبات  سم 100%

 3 الوثب العمودي سم 87.5%

 4 لاثي الوثب الث متر 75%

 5 رمي كرة تنس لأبعد مسافة  متر 75%

 6 ( كغم 1رمي كرة طبية زنة )  متر 87.5%

 7 المتعرج  الجري  ثانية  87.5%

 التجربة الاستطلاعية الخاصة بالاختبارات البدنية   -
الاجراءات   على  التعرف  عن  فضلا  الاختبارات  تطبيق  على  العينة  مقدرة  من  التحقق  لغرض 

الباحثان    لتطبيقها  الادارية قام  معها  التعامل  في  المساعد  العمل  فريق  تجربة    بإجراءوامكانية 
بتاريخ   الصف  م  28/1/2018استطلاعية  طلاب  من  مجموعة  الأساسي على  (  8قوامها)  التاسع 

من خلال التجربة الاستطلاعية تبين عدم قدرة  )  وتبين له امكانية التطبيق من قبل العينة    لابط
البحث   اجراء  عينة  هذا  من  تعديل  الباحثان  ارتى  لذا  القدمين  كلتا  على  الثلاثي  الوثب  اختبار 

فضلا عن سهولة الاجراءات ومقدرة    ( الاختبار الى الحجل بطريقة الوثبة الثلاثية وتؤدى من الثبات
 ( يوضح الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للاختبارات . 4فريق العمل المساعد والجدول )

 وضح الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للاختبارات ي ( 4)  دولالج 
 ت الاختبارات  -س ع±

 1 ( متر   30عدو )  5.622 0.401
 2 الوثب الطويل من الثبات  1.618 0.371
 3 الوثب العمودي 24.6 4.387
 4 الوثب الثلاثي  4.588 0.613
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 5 رمي كرة تنس لأبعد مسافة  28.91 4.57
 6 ( كغم 1طبية زنة ) رمي كرة   4.82 0.688
 7 المتعرج  الجري  7.501 0.537

المعاملات العلمية للاختبارات من صدق وثبات وموضوعية -  
للتأكد   وذلك  وثبات وموضوعية  من صدق  للاختبارات  العلمية  المعاملات  الباحثان  اجرى  وقد 

ال  الباحثان بإيجاد معامل الارتباط  تقدير الحكم الاول  بسيط بين  من موضوعية الاختبارات فقد قام 
هو  الثاني  الحكم  وتقدير  الاول  الحكم  تقدير  بين  الارتباط  معامل   " ان  اذ  الثاني،  الحكم  وتقدير 

 (. 5جدول ). وكما مبين في ال (25:   8معامل الموضوعية " )
 ( 5الجدول )

 الذاتي  يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وثبات الاختبارات البدنية والصدق 
 للاختبارات البدنية  الموضوعيةو 

عية 
ضو

مو
ال

 

الصدق  
 الذاتي 

ثبات 
 الاختبار 

 القياس الاول  القياس الثاني
 ت الاختبارات 

 -س ع± -س ع±

 1 ( متر   30عدو )  5.355 0.386 5.318 0.38 0.996 0.997 0.953

0.97 0.996 0.993 0.217 1.623 0.232 1.605 
من   الطويل  الوثب 

 2 الثبات 

 3 الوثب العمودي 23.25 4.133 24.05 4.032 0.998 0.998 0.921
 4 الوثب الثلاثي  4.527 0.516 4.565 0.505 0.975 0.987 0.910

0.930 0.927 0.86 3.804 28.55 4.63 29.25 
رمي كرة تنس لأبعد  

 5 مسافة 

0.901 0.989 0.98 0.69 4.844 0.715 4.852 
زنة   طبية  كرة  رمي 

 6 كغم( 1) 

 7 المتعرج  الجري  7.477 0.521 7.486 0.516 0.984 0.991 0.948
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 الاختبارات المهارية   - 

الاساسية   للمهارات  المحتوى  وتحليل  المختلفة  المصادر  علـى  الباحثان  اطلاع  خلال  من 
واختباراتها من عدد من  اواختب الاساسية  المهارات  الباحثان مجموعة من  استخلص  اليد،  بكرة  راتها 

الخبرة  11()23()22)(10()15در)المصا  ذوي  من  عدد  على  استبيان  بصورة  عرضها  وتم   ،)
في مجال لعبة كرة اليد بهدف تحديد اهم المهارات الاساسية واختباراتها، وعليه تم    *والاختصاص

  ( انفاق  نسبة  على  التي حصلت  الاختبارات  الخبراء  75ترشيح  اراء  من  فاكثر   ) المختصين  و % 
 . ( 9يد المهارات الاساسية واختباراتها والمبينة في الجـدول )سة الى تحدوبذلك خلصت الدرا

 ( 9الجدول )
 يبين المهارات الاساسية واختباراتها للعبة كرة اليد 

نسبة  
 الاتفاق 

وحدة  
نسبة   الاختبارات المهارية  القياس

 الاتفاق 
المهارات  
 الاساسية 

100 %
83.33 % 

عدد مرات  
 عدد مرات 

 ( ث  30لمدة )   التمرير على الحائط-
 ( ث 30التمرير والاستلام من المستوى العالي)-

 التمرير 100%

100 %
100% 

 نية ثا
 نية ثا

 متعرجة بالكرة الطبطبة   -
 طبطبة بخط مستقيم   -

 الطبطبة  100%

 التصويب  %100 ( متر 9دقة التصويب من خلف )  درجة  % 83.33

 نية ثا 100%
الخلفية   –لامامية اختبار التحركات الدفاعية القصيرة المدى ا 

 الجانبية  –
 حركة الدفاع  % 83.33

 التجربة الاستطلاعية للاختبارات المهارية  -
من المقدرة على تطبيق الاختبارات المهارية قام الباحثان بتطبيق هذه الاختبارات    التأكدلغرض  

عن    فضلانفس المدرسة  طلاب من الممارسين للعبة كرة اليد في    (10على مجموعة مكونة من )
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في  اجراءا  ثغرة  او  سلبية  أي  لعدم ظهور  ونظرا  المساعد  العمل  فريق  ومقدرة  الميدانية  التطبيق  ت 

 الاستطلاعية . التطبيق فقد اعتمد الباحثان نتيجة هذه التجربة 
اعتمد الباحثان الصدق الظاهري ، حيث تم عرض الاختبارات المهارية على السادة ذوي الخبرة  

 ا صلاحية هذه الاختبارات في قياس ما وضعت من اجله .  رو قاو كرهم والاختصاص الذين سبق ذ
ع )  نفضلا  جدول  الذاتي  الصدق  به  10استخدام  ويقصد  التجريبية  "(  الدرجات  صدق 

تصبح   وبذلك   ، القياس  اخطاء  شوائب  من  خلصت  التي  الحقيقية  للدرجات  بالنسبة  للاختبارات 
الذي   الميزان  الحقيقية للاختبار هي  اليه صن تالدرجات  الذاتي  سب  ويقاس الصدق  دق الاختبار ، 
 بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات الاختبار. 

 ثبات الاختبارات  -
الاختبار طريقة  الباحثان  اختار  المهارية  الاختبارات  ثبات  معامل  حساب  اجل  اعادة    -من 

دة الاختبارات  يام تم اعاوتم اعتماد نتائج التجربة الاستطلاعية بالقياس الاول وبعد ثلاثة االاختبار  
( طلاب ومن ثم تم ايجاد معامل الارتباط بين درجات  10نفسه على العينة المكونة من )  وبالأسلوب

 ( . 10الاختبارين وكما مبين في الجدول )
موضوعية الاختبارات  -  

م  معامل الارتباط البسيط بين تقدير الحك  بإيجادمن موضوعية الاختبارات قام الباحثان    للتأكد 
 ( يبين ذلك. 10الحكم الثاني )نفس اجراءات موضوعية الاختبارات البدنية ( والجدول )الاول و 
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 ( 10الجدول ) 

والصدق الذاتي والموضوعية ثبات ودرجة الالاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وحدة القياس و يبين 
 ختبارات المهارية  للا

الصدق  
 الذاتي 

ثبات 
 الاختبارات 

وحدة   الاول القياس  لثانياس االقي
 الاختبارات المهارية  القياس

س ع- س ع- 

0.970 0.941 3.870 17.101 3.613 16.987 
عدد  
 مرات 

لمـدة   الحائط  على  التمرير 
 ( ث 30) 

0.955 0.913 3.234 16.431 3.122 16.110 
عدد  
 مرات 

من   والاستلام  التمرير 
 ( لمدة  العالي  (  30المستوى 

 ث
 الطبطبة المتعرجة بالكرة  ث 15.623 1.622 15.531 1.534 0.855 0.924
 الطبطبة بخط مستقيم  ث 11.441 1.243 11.398 1.201 0.892 0.944

 درجة  21.78 5.022 21.895 5.311 0.901 0.949
 ( خلف  من  التصويب  (  9دقة 

 متر

 ث 10.927 0.923 10.611 0.908 0.884 0.94
الدفاعية   التحركات  اختبار 

الامامي القص المدى    –ة  يرة 
 الجانبية  -الخلفية 

 

 ولقد تضمن البحث المتغيرات الاتية : ضبط متغيرات البحث :  -

 المتغيرات المستقلة وهى :   أ.
 .    طريقة اختيار العينتين وفق المستوى البدني -

 المتغيرات التابعة وهى :   ب.
 بعض المهارات الاساسية بكرة اليد .  -

 أدوات القياس : * 
 المتغير باستخدام الادوات نفسها مع مجموعتي البحث . سيطرة على هذا ال تمت

 الفرق في اختيار افراد التجربة : * 
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من    التأكدوتم  أسقط هذا المتغير باستخدام الباحثان طريقة الاختيار الشرطي لمجموعتي البحث   

 ( . 1تكافؤهما كما موضح في الجدول )
 مدرس المادة :  * 

على الباحثان  التربي  اعتمد  مادة  الريا مدرس  غالب في    ية  ضة  خادم  مفردات    مدرسة  بتطبيق 
البرنامج   تنفيذ  وإجراءات  مواصفات  للمدرس  الباحثان  وضع  وقد  البحث،  مجموعتي  على  البرنامج 

التحاور تم  وقد  عليها    التعليمي   معه 
العو  اختلاف  اثر  لتلافي  وذلك  البحث  اعداده لأغراض  وتم  وتطبيقها  تنفيذها  المرتبطة  وكيفية  امل 

 ادة وانعكاسها على تعلم الطلاب . بالم
 الفترة الزمنية للتجربة : * 

م  1/2/2018كانت الفتـرة الزمنيـة متساويـة لمجموعتي البحث اذ بدأت التجربـة الرئيسية بتاريخ  
المدرسة  31/3/2018ولغاية   وإدارة  الرياضية  التربية  مدرس  مع  بالتنسيق  الباحثان  وقام  م، 

البرنامج وبناءً على ذلك تم تخصيص الايام ) السبت ، الاثنين    درس السادس لتطبيق بتخصيص ال 
، الاربعاء ( للمجموعة التجريبية الاولى ) المجموعة المنتقاة ( وايام ) الاحد ، الثلاثاء ، الخميس (  

 للمجموعة التجريبية الثانية ) المجموعة الغير منتقاة (. 
 مكان الدرس : * 

مجمو  طلاب  البتلقى  البحث   الخارجية  رناعتي  الساحة  وهي  واحد  مكان  في  التعليمي  مج 
 للمدرسة  .  

 :البرنامج التعليمي 
اليمني لكرة    الفنية في الاتحاد  اللجنة  المعد من قبل  التعليمي  البرنامج  باستخدام  الباحثان  قام 

حيته والذي  اليد ،  والذي تم عرضه على السادة ذوي الخبرة والاختصاص للتعرف على مدى صلا 
( دقيقة وبذلك اصبح  40( وحدات في الاسبوع مدة الوحــدة )3( أسابيع بواقــع )8استغرق تنفيذه مدة )

 ( ساعة . 16( دقيقة اي ) 960( وحدة مجموع زمنها )24عدد الوحدات )
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في     البرنامج  تطبيق  ولغاية  1/2/2018بدأ  بتطبيق  31/3/2018م  قام  الذي  بان  علماً  م، 

هو   اتباع  البرنامج  على  الباحثان  وحرص  للبنين  غالب  خادم  مدرسة  في  الرياضية  التربية  مدرس 
 الخطوات المتبعة في تعليم المهارات الحركية وحسب الترتيب الاتي : 

 الشرح اللفظي ) المتعلم يسمع ويفكر (. " اولًا : 
 ثانياً : تقديم نموذج للحركة ) المتعلم يشاهد ويفكر (. 

 بالحركة تحت ارشاد المدرس واصلاح الاخطاء ) المتعلم يمارس ويكتشف (.    ثالثاً : قيام المتعلم 
في   الخطأ  من  الصحيح  تفهم  قد  يكون  ان  بعد  ادائها  وتكرار  الحركة  على  المتعلم  تدريب   : رابعاً 

 المرحلة الثالثة ) وذلك لتثبيت المهارة المكتسبة (. 
 (   91:   22دة الدقة في الاداء " )خامساً : التقدم بالحركة وذلك بإضافة حركات اخرى وزيا

 :الاختبارات البعدية  -
وللوقوف على مستوى العينة من الناحية المهارية قام    ،بعد ان انهى الباحثان برنامجه التعليمي  

الباحثان بأجراء الاختبارات المهارية ليومين خصص الاول للعينة المنتقاة والثاني للعينة الغير منتقاة  
 م على التوالي . 2018/ 2/4 ولغايةم 1/4/2018لاختبارات بتاريخ وتم اجراء هذه ا

 :تقويم مستوى الاداء  -
أن تقويم المهارات الرياضية عن طريق حساب النقاط يعد من احدث الطرائق التي تعتمد على  
المشاهدة في تقويم المهارة وتكون المشاهدة اما عن طريق اداء الحركة من قبل اللاعب امام السادة  

السادة  ذو  على  الفلم  ثم عرض  ومن  فيديوياً  المهارة  عن طريق تصوير  او  والاختصاص  الخبرة  ي 
 (.  273:  20ذوي الخبرة والاختصاص لتقويمها )

لان هذه الطريقة  (  م 2/4/2018)والذي تم يوم  ولقد استخدم الباحثان طريقة التصوير الفيديوي  
ة ذوي الخبرة والاختصاص الامر الذي يعطي دقة  تتيح اعادة المهارة اكثر من مرة امام انظار الساد

البدنية   التربية  كلية  في  المناقشات  قاعة  في  الفيديوي  الفلم  عرض  تم  ولقد  التقويم  لعملية  اكبر 
س  المختارة  المهارات  اداء  فن  تقويم  في  وشارك  الحديدة  جامعة   / الخبرة  توالرياضية  ذوي  من  ة 

در   فيوالاختصاص   بأن  علماً  اليد  كرة  )  مادة  من  كانت  التقويم  استخراج    10جة  وتم   ) درجات 
 الوسط الحسابي للتقويم ليكون معبراً عن مستوى المهارة لعينتي البحث . 
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  -معامل الارتباط البسيط  -الانحراف المعياري   -الوسط الحسابي)الوسائل الاحصائية المستخدمة :   

وتم استخدام البرنامج الاحصائي  )  أختبار ) ت ( للعينات الغير مرتبطة(    -قانون النسبة المئوية
spss  ) 

 : عرض النتائج ومناقشتها 
 عرض نتائج اختبارات المهارات الاساسية لمجموعتي البحث •

نتائج   باستحصال  قام  البحث  لمجموعتي  التعليمي  برنامجه  بإنهاء  الباحثان  قام  ان  بعد 
اليد كرة  للعبة  المختارة  الاساسية  بالمهارات  الخاصة  على  و   الاختبارات  للوقوف  احصائياً  معالجتها 

 تحقيق هدف البحث وفرضه وكما يأتي : 
 ( 11الجدول )

يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم ) ت ( المحتسبة للمجموعتين التجريبيتين 
 الاولى والثانية  

 للاختبار البعدي في اختبارات المهارات الاساسية 

المهارات  
 اختباراتها  الاساسية 

دة  وح 
القيا
 س

المجموعة التجريبية  
 الاولى المنتقاة 

المجموعة التجريبية  
قيمة )ت(   الثانية الغير المنتقاة 

 الدلالة  المحتسبة 
 ع   -س ع   -س

 التمرير  
من مستوى  

 الكتف 

ــرعة التمريـــر خـــلال )  ( 30سـ
 ث

عدد  
 معنوية  4.107 3.187 18.375 2.636 21.916 مرات 

ــتوى العـــا ــن المسـ ــر مـ  ليتمريـ
 ( ث30خلال ) 

عدد  
 معنوية  2.381 2.481 16.625 3.279 18.666 مرات 

 معنوية  2.101 1.636 12.482 1.374 13.547 ث طبطبة متعرجة الطبطبة 
 معنوية  4.06 0.972 8.081 1.061 10.863 ث طبطبة مستقيمة

 معنوية  2.501 4.671 23.416 4.817 26.916 درجة  دقة التصويب على المرمى التصويب 

 حركة الدفاع 
التحركـــــات الدفاعيـــــة قصـــــيرة 

ــة–المــــدى الاماميــــة  -الخلفيــ
 الجانبية

 معنوية  3.765 0.937 8.754 0.632 9.869 ث

 ( .    18ودرجة حرية )  0.05( عند نسبة خطا  2.02*قيمة ) ت ( الجدولية )
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ة  ( يتضح بان قيم ) ت ( المحتسبة كانت اكبر من قيمة )ت( الجدولي11من خلال الجدول ) 

المجموعة  ولصالح  اليد  بكرة  المختارة  المهارات  اختبارات  جميع  في  معنوية  الفروقات  فان  وبذلك 
 التجريبية الاولى )المنتقاة( .  

 مناقشة نتائج اختبارات المهارات الاساسية لمجموعتي البحث   •
فان    ،   من خلال ما أفرزته النتائج وهو تفوق المجموعة المنتقاة في مهارات كرة اليد المختارة

 الباحثان سيناقش هذا التفوق وحسب المهارات كما يأتي : 
 مهارة التمرير :  -

يعزو الباحثان تفوق المجموعة المنتقاة في مهارة التمرير الى ان هذه المهارة تعتمد اعتماداً كلياً  
ا القوة حتى يستطيع  يتطلب توفر قدر من  الذي  الامر  للذراعين  القوة الانفجارية  ء  داعلى استخدام 

( الى "ضرورة توفير القوة الانفجارية    1987التمريرات بنجاح ، ويشير ) عبد الجبار وبسطويسي ،  
في لحظات معينة من الاداء المهارى الحركي وبخاصة في لحظة الرمي او التمرير في كرة اليد" )  

15  :343  . ) 
واضحة في الذراعين  ة  ( " ان القوة الانفجارية تظهر بصور   1976ويؤكد ) شتاين وفيدرهوف ،  

( ، كذلك يعزو الباحثان ذلك التفوق الى ان اللاعب اثناء أداءه    176:    13في عملية الرمي " )  
المشتركة في الاداء مع وجود تناسب مع   المفاصل  يتطلب منه مرونة  التمرير  انواع  لأي نوع من 

الرئيسية في ممارسة   المكونات  المرونة من  تعد  والسرعة ، حيث  وفي حالة  مهالقوة  التمرير ،  ارة 
المهارة   يؤدي  ان  يستطيع  لا  فانه  اللازمة  المرونة  الى  اللاعب   افتقار 
اكتساب   في  الجوهرية  الاسس  من  تعد  المرونة  ان  كما  الاصابة،  الى  يتعرض  وقد  جيدة  بصورة 

  ( الى " ان جسم   1989ويشير )ظاهر واسماعيل ،    (   63:    24واتقان الاداء الحركي للمهارات )  
 ( .    83:   14للاعب اثناء ادائه لمهارة التمرير يجب ان يكون مرنا" )ا

 مهارة الطبطبة :   -
هذه   ان  الى  الطبطبة  مهارة  البدني في  المستوى  المنتقاة وفق  المجموعة  تفوق  الباحثان  يعزو 
  المهارة تتطلب توفر عنصر السرعة طول فترة المباراة ، وان الهدف من الطبطبة هو الانتقال من 

كان الى اخر وان هذا الانتقال يجب ان يكون سريعا وحسب ظروف المباراة ، حيث يشير )ظاهر  م
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   ، حالة    1989واسماعيل  في  وخاصة  الطبطبة  عملية  في  السرعة  تراعى  ان  يجب  انه   " الى   )

 ( .   115:  14الهجوم السريع وانفراد المهاجم بحارس المرمى " ) 
احدة او بكلتا اليدين بالتعاقب او باستمرار او لمرة واحدة  و   كذلك فان مهارة الطبطبة تؤدى بيد

الامر الذي يتطلب توفير قدر من القوة من اجل دفع الكرة باتجاه الارض واستقبالها بعد ارتدادها  
( ، علماً بان اللاعب عندما يؤدي مهارة الطبطبة عليه ان يتحكم بالكرة    24:    14من الارض )  

مها ، الامر الذي يتطلب توفر عنصر الدقة ، اذ انه كلما ارتفع مستوى  لاويسيطر عليها بمجرد است
الدقة في الاداء في هذه المهارة انخفضت نسبة الخطأ في ادائها ، حيث ان الدقة في الطبطبة هي 

 ( .  63:  24استخدام المهارة في الاتجاه المطلوب وفقاً لقوة وسرعة مقننتين بهدف الاداء ) 
الباح يعزو  ،  ثاكذلك  والذراع  العين  بين  توافقاً  تتطلب  الطبطبة  مهارة  ان  الى  التفوق  ذلك  ن 

والعين والقدم في وقت واحد اثناء اداء المهارة ، واثناء الركض ، الامر الذي يجعلها تعد من اصعب  
الذراع والرسغ والاصابع والرجلين والعين حتى   بين  الطبطبة حركة تتطلب توافقاً  اذ ان   " المهارات 

 ( .   251:  4ا اللاعب بإيقاع سليم " ) يهيؤد 
وانسجام   بتناسق  وتؤدى  الجسم  اعضاء  جميع  بين  عصبي  عضلي  توافق   " هي  فالطبطبة 

 ( .   113:  14وسيطرة دون تصلب او توتر ) 
 مهارة التصويب : 

يعزو الباحثان تفوق المجموعة المنتقاة وفق المستوى البدني في مهارة التصويب الى ان هذه  
القوة تكون مصحوبة  ة  المهار  للذراعين وان هذه  الانفجارية  القوة  القوة وخاصة  توفر عنصر  تتطلب 

اليد كما انها   المهمة في ممارسة لعبة كرة  القوة من الخصائص  اذ ان   "  ، الكرة  بالدقة في توجيه 
( . كذلك فان " التصويب في كرة اليد سواء    64:    5تؤثر بصورة مباشرة في نجاح التصويب " )  

 (   20:  13ن قريبا او بعيدا يجب ان يؤدى بأقصى قوة " . ) كا
كما يعزو الباحثان ذلك التفوق الى ان عملية التصويب تتطلب القيام بالعديد من الحركات من 
خطوات للرجلين وحركات للذراعين من اجل الوصول الى هدف الخصم والقيام بالتصويب ويتوقف  

الحركات   أدماج  على  التصويب  عنصر  النجاح  توفير  يتطلب  الذي  الامر   ، واحدة  كوحدة  سابقة 
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التوافق بين جميع اعضاء الجسم حيث يشير ) ابو عبية ( الى " ان التصويب مهارة مركبة تحتاج   

 ( .  250:  4الى قدر كبير من التوافق " )  
اج  حتكذلك يعزو الباحثان ذلك التفوق الى ان اداء اللاعب لاي نوع من انواع التصويب فانه ي

عبد    ( يشير  حيث   ، الهدف  اصابة  هو  اليد  كرة  لمباراة  الاساسي  الهدف  لان  الدقة  عنصر  الى 
( الى ان " الدقة تعد من المكونات الهامة والضرورية في كرة اليد وقد     1980الحميد وحسانين ،  

فالتص  ، الاهداف  بإحراز  قويا  ارتباطا  يرتبط  المكون  هذا  ان  قلنا  اذا  مبالغين  نكون  مهارة  وي لا  ب 
( . كما يجب ان يتمتع اللاعب بدقة تمكنه من  60:   16تعتمد على هذا المكون بدرجة عالية "  ) 
 تحقيق الاهداف وبالتالي الفوز في المباراة. 

الهدف   اصابة  عليها  ويتوقف  اليد  كرة  لعبة  في  المهمة  العوامل  من  تعد  الدقة   " فان  وعليه 
الفوز"   وتحقيق 

ا،  (459  :6) التصويب يتطلب  لبكما يعزو  القيام بعملية  اثناء  اللاعب  الى ان  التفوق  احثان ذلك 
التوافقية   الحركات  اتقان  على  القدرة   " هي  فالرشاقة   ، اللاعب  اجزاء جسم  جميع  في  سريعا  تغيرا 

 (   257:   1المعقدة والسرعة في تعلم الاداء الحركي وتطويره وتحسينه " ) 
 حركة الدفاع :    -

الباحثان   اساسا  تف يعزو  تعتمد  الدفاع  عملية  ان  الى  الدفاع  مهارة  في  المنتقاة  المجموعة  وق 
حركة   على 
انفجارية   قوة  توفير  يتطلب  الذي  الامر  الجانبي  او  الخلفي  او  الامامي  سواء  التحرك  في  الرجلين 
لمنع    للرجلين 

للرجلين  انفجارية  بقوة  المدافع  "تمتع  التصويب واعاقته ، حيث كلما  كبر ضيق على  ا  المهاجم من 
 ( .    67:    24المهاجم رؤية الهدف" ) 

الهجوم   في  التغيرات  بمتابعة  ملزم  المدافع  اللاعب  ان  الى  التفوق  ذلك  الباحثان  يعزو  كذلك 
الامر الذي يتطلب توفر قدر من    السريع، للفريق الخصم والانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم  

الجها ". )    زسرعة الاستجابة و "هي قدرة  للمثير  العصبي على الاستجابة السريعة  :    1العضلي 
153  ) 
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كذلك يعزو الباحثان ذلك التفوق الى ان المدافع يجب ان يتمتع بمطاولة السرعة حتى يستطيع   
مدة   طول  بالتعب  يشعر  ان  ودون  الملعب  انحاء  جميع  في  خصمه  كما متابعة  من    المباراة،  ان 

لى مدافع خلال ثوانِ مما يتطلب منه ان يتمتع بهذه الصفة  ا  المحتمل ان يتحول اللاعب المهاجم 
يسجل   ان  المهاجم  استطاع  والا  خصمه  ملاحقة  من  يتمكن  وغزال    هدفاً، حتى  )الخياط  ويؤكد 

يصاب  1988, حتى لا  السرعة  بمطاولة  يتمتع  ان  يجب  اللاعب  ان   " او(  عند    بالتعب  الانهاك 
 ( .   289:   10تكرار الحمل " ) 
اهمية عناصر اللياقة البدنية مجتمعة في    قدم في مناقشة نتائج الباحثان يتضح ت   امن خلال م

عملية التعلم وهذا ما يقود الباحثان الى حقيقة مفادها التأكيد على هذه العناصر في عملية الانتقاء  
لها   القدرات  وبعض  البدنية  اللياقة  عناصر  في  اللاعب  مستوى  تحسين  ان  الى  المصادر  وتشير 

درس  وط  علاقة اهداف  في  مهما  دورا  البدنية  اللياقة  تأخذ  إذ  الرياضية  المهارات  تعلم  بمسألة  يدة 
( الرياضية  الكثير  293:    21التربية  الى  النظرية  الدراسة  تطرقت  ولقد   ) 

بهذا الخصوص، وهذا لا يعني اغفال الاتجاه النفسي في عملية الانتقاء اذ ان له دور مهم ايضا في  
 ة الامد .  يلو عملية الاعداد ط

ومن خلال ما افرزته نتائج الدراسة ومناقشتها يود الباحثان ان يشير الى نقطة جوهرية ، هي :  
ان   اي   ، الاقصى  الاداء  تقيس  المختارة  المهارات  لقياس  المستخدمة  المهارية  الاختبارات  ان 

س غير مباشر  ياقالاختبار يتعامل مع النتيجة على حساب المهارة ولا نخطئ بان هذا القياس هو  
( ، اي ان هذا  75:  23للتعبير عن الاداء المهاري وهذا الامر اصبح مقبولًا وبديلُا لقياس المهارة )

الاختبار ابتعد بشكل او بأخر عن قياس الاداء المميز للمهارة ، فعلى سبيل المثال في اختبار دقة  
التي تحمل ارقاماً كبيرة وهذا  ت  االتصويب على الهدف قد ياتي احد الطلاب ويركز فقط على المربع

ما يعطيه الأحقية في التفوق علماً بان اداءه في هذه المهارة غير جيد قياساً باقرانه الذين يؤكدون  
على   حصولهم  عدم  الى  يؤدي  الذي  الامر   ، شئ  كل  في  الامثل  من  يقترب  الذي  الاداء  على 

 . ب هذا الطالب تير درجات هذا الطالب وبالتالي سيحصلون على ترتيب اقل من ت
تفوق   في  منفردة  او  مجتمعة  بصورة  تعمل  قد  البدنية  اللياقة  عناصر  فان  ذلك  عن  فضلًا 
... من اجل كل   المهارة  قياس الانجاز في  التي حصلتها  المهارية  الاختبارات  بدنياً في  المتميزين 
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هو    البدني  المستوى  وفق  المنتقاة  العينة  تفوق  على  الباحثان  يطمئن  ولكي  الاداء  فو تذلك  في  ق 

المميز للمهارة وليس في الاداء الاقصى لجأ الى تقويم اداء العينتين عن طريق ملاحظة السادة ذوي  
الخبرة والاختصاص في لعبة كرة اليد عن طريق عرض الاداء المهاري للعينتين من خلال التصوير  

ياضية من الطرق العلمية  لر االفيديوي حيث تذكر المصادر بأن " تقويم الخبراء للحركات والمهارات  
لا حيث  الصعبة  الظروف  وفي  والمعلمون  والدارسون  الباحثانون  لها  يلجأ  التي  يمكن    المشروعة 

 ومن ثم تمت المقارنة الاحصائية كما موضح في الجدول .   ،( 267: 1اخرى " ) بأساليب الاستعانة  
 ( 12الجدول )
ت ( المحتسبة للمجموعتين التجريبية الاولى   )  م يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقي 

 والثانية  
 في تقويم الاداء للمهارات الاساسية 

المهارات  
 الأساسية 

 المجموعة التجريبية الاولى 
 )المنتقاة( 

المجموعة التجريبية الثانية )الغير  
قيمة )ت(   (منتقاة 

 المحتسبة 
 الدلالة 

 ع   -س ع   -س
 معنوي  2.634 0.676 4.145 0.787 4.714 مهارة المناولة 
 معنوي  2.481 0.593 4.069 0.716 4.548 مهارة الطبطبة 
 معنوي  3.232 0.648 4.416 0.832 5.124 مهارة التهديف 
مهارة حركة  

 الدفاع 
 غير معنوي  1.779 0.533 4.334 0.548 4.617

 (  18ودرجة حرية ) 0.05( عند نسبة خطأ   2.02قيمة ت الجدولية )  *
المهاري كانت  12الجدول )  للامن خ الفروقات في تقويم الاداء  ( لاحظ الباحثان بان جميع 

معنوية لصالح العينة المنتقاة وفق المستوى البدني ما عدا مهارة حركة الدفاع وهذا ما يعزز  مسألة  
مهارة   اداء  مستوى  تقويم  في  فروقات  عدم ظهور  وان   ، الانتقاء  غير  من  افضل  هو  الانتقاء  ان 

البدنية  ة  كحر  اللياقة  عناصر  باقي  من  اكثر  التوافق  الى  المهارة  هذه  حاجة  الى  يعزى  قد  الدفاع 
( التي تشير الى ان المساهم الاول في مهارة حركة  2000الاخرى وهذا ما استنتجته دراسة )الوزان ،

 ( . 67:  24الدفاع هو التوافق ) 
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 الاستنتاجات والتوصيات  

 

 بما يلي :  انثاستنتج الباح:  الاستنتاجات 
 

 وجود فروق دالة احصائيا ولصالح المجموعة المنتقاة  في سرعة تعلم المهارات موضوع البحث .1
 .الافضل مرتبطة بمستوى الاداء

الاداء   .2 مستوى  من  وحسنت  التعليمية  العملية  وسرعت  واختصرت  سهلت  قد  الانتقاء  عملية  ان 
 ( اسابيع .  10للمهارات موضوع البحث وخلال مدة ) 

 المجموعة المنتقاة على المجموعة الغير منتقاة  في الاختبارات المهارية .  ق  و تف .3
في تقويم مستوى اداء المهارات الاساسية جميعها ماعدا مهارة التحرك      المجموعة المنتقاة  تفوق  .4

 الدفاعي. 
 

 يوصي الباحثان بما يلي : : التوصيات
 

اساسا  .1 صحيحة  علمية   اسس  على  الانتقاء  عملية  الناشئين  لا  اعتماد  اللاعبين  ختيار 
 الموهوبين بكرة اليد في المد ارس والاندية والمراكز الرياضية  . 

 كرة اليد .  عدم اعتماد العشوائية  عند اختيار اللاعبين الناشئين في لعبة .2
 التعرف على اتجاهات الطلاب نحو الانشطة الرياضية المختلفة .  .3
 .  سب مع القدرات البدنية الملائمة للطالب نا تضرورة تطوير الاتجاه نحو الفعالية التي ت  .4

   :المصادر

 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة  1، ط اسس ونظريات الحركة  (.  1996احمد ، بسطويسي .)  .1
2.    (. واخرون  ،بنيامين. س  والتكويني (.    1983بلوم  التجميعي  الطالب  تعلم  ترجمة   تقييم   ،

 محمد امين المفتي واخرون ،القاهرة .  
.)  ي  مالتمي  .3 محمد  مجيد  سناء  والقياسات  (.    1999،  البدنية  الاختبارات  بعض  تحديد 

والميدان الساحة  بالعاب  الموهوبين  لانتقاء  ،كلية    الجسمية  منشورة  غير  ماجستير  رسالة   ،
 التربية الرياضية ،جامعة بغداد . 
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،    2، العدد   11، مجلة دراسات وبحوث ، المجلة  التي تسهم في اختيار ناشئ كرة السلة  
 جامعة حلوان .  

5.   (. الجبار شنين  عبد   ، واثره على  (.    1984الجنابي  والساعد  الزاوية  منطقة  التصويب من 
ية ، جامعة اضي، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الر نتائج المباراة في كرة اليد  

 بغداد . 
،    1، ج   القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية(.    1995حسانين ، محمد صبحي .)   .6

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة .   3ط
   htt://www.yahoo.com،    راي علمي صريح(.  2004خاطر ، احمد .)   .7
  4، ط    ال الرياضيمجلالقياس في ا (.    1996خاطر ، احمد محمد والبيك ، علي فهمي .)   .8

 . ،دار الكتاب الحديث،القاهرة 
المحددات الاساسية لاختيار الناشئين في رياضة  (.    1997الخاقاني ، بيان علي عبد علي .)  .9

 ، اطروحة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد . المبارزة 
10.   (. قاسم  الكريم  ،عبد  وغزال  قاسم  ،ضياء  اليد   (.  1988الخياط  للطباعة   كرة  الكتب  دار   ،

 والنشر ، جامعة الموصل . 
11.   (. علي  كاظم  مهدي  شروق   ، تدريسيين  (.    2002الخيلاني  منهجين  استخدام   اثر 

،   ) بالاسلوب المنفرد والمتعدد ( في تطوير بعض المهارات الاساسية في لعبة كرة اليد 
 امعة بغداد . ج ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية 

العلاقة بين بعض القدرات البدنية والمهارية كمؤشر لانتقاء  (.    2002دغل ، علي سموم .)   .12
،مجلة   ( سنة   16-15الناشيئن بكرة السلة على لاعبي اندية بغداد للناشئين باعمار )  

 ،كلية التربية الرياضية ، جامعة ديالى .   6ديالى الرياضية ، المجلد 
) ترجمة ( كمال عبد الحميد ،    كرة اليد(.    1976فيدرهوف ، ادرجتار .)  و   تشتاين ، هانزجير  .13

 ، دار المعارف ، مصر .  2ط
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 ، مطابع التعليم العالي ، بغداد .   الاحصاء في المجال الرياضي 
16. (. محمد صبحي   ، وحسانين  ،كمال  الحميد  اليد(.    1980عبد  كرة  في  الفكر    القياس  ،دار 

 العربي ،القاهرة . 
 ال جانتقاء الموهوبين في الم(.    1986عبد الفتاح ، ابو العلا احمد وروبي ، احمد عمر .)   .17

 ، عالم الكتب ، القاهرة .  الرياضي 

التخطيط والاسس العلمية لبناء واعداد الفريق في  (.    2005عباس ، عماد الدين ابو زيد . ) .18
 ، منشأة المعرف ، الاسكندرية .  1، طالالعاب الجماعية نظريات تدريب  

ين في  وبهالمحددات الانثروبومترية لانتقاء المؤ (.    2001قادوس ، صلاح السيد حسن  .)   .19
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21.   (. وجيه   ، الرياضي(.    2001محجوب  التدريب  للنشر ،    1، ط  التعلم وجدولة  وائل  دار   ،
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 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الباحة  -أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية

waleed@bu.edu.sa 

 
 

ا  هذا البحث ين  الد ِّ ابن ناصر  إبرازٌ لعلوم القرآن التي أشار لها الحافظ  مشْقِّي، في  فيه  لد ِّ
ُ عَ فسير قوله تعالى: }تكتابه : مجالس في  مْ أ يََتِهِ لََ الْمُؤمِنِ لقَدَْ مَنَّ اللّه نْ أَنفُسِهِمْ يتَْلوُ علَيَْهِ ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً مهِ

ِ
يَن ا

ن كََنوُاْ مِن قَبْلُ لفَِي ضَ 
ِ
يِهمْ وَيعَُلهِمُهُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكَْْةَ وَا بِيٍن وَيُزَكهِ  [. 164]سورة آل عمران:  لالٍ مُّ

في كثير من  القرآني وعلومه،  دمةٌ لفهم النص  علوم الحديث خا  نظرًا لكون   هدف البحث: 
ر كثيرًا من الإشكالات التي تَعرض    علوم القرآن  إبراز جهود المحدثين فيف  ؛المسائل  يُحر ِّ

مشْقِّي ¬ لا يُعرف عن ولأفي دراسته،   ين الد ِّ د المشتغلين بالعلوم الشرعية،  ن ابن ناصر الد ِّ
يَّر،    سوى  والتاريخ، والس ِّ الحديث،  إلى  فإن  بعلم  الضوء    تسليطفي    الإسهامالبحث يهدف 

ين في علوم القرآن الكريم،   ين بعض  وأخيرًا؛ فإعلى جهود ابن ناصر الد ِّ ن لابن ناصر الد ِّ
 تستحق النظر، والتأمل. -بلا ريب-الآراء في علوم القرآن 

 ها:  ز البحث إلى مجموعة من النتائج، أبر وقد خلص 
بالسُ  - مرتبطةٌ  الكريم  القرآن  علوم  فأن  النبوية،  كثيرًا  ن ة  تبُين  مسائله، هي  من 

 خاصة ما يتعلق بنزول القرآن، وتفسيره، والمسائل المرتبطة بذلك.

مشْقِّي ¬ بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، وتطبيقها   - الد ِّ ين  الد ِّ ابن ناصر  اهتمام 
 لى الآية التي يُفسرها.ع

مشْقِّي ¬، والاست  رتنوع مصاد - ين الد ِّ ات نقلا،  فادة من المصطلحابن ناصر الد ِّ
 ا بين علمي التفسير، والبلاغة.وتطبيقً 

ين بالتمثيل، والاستشهاد على كثيرٍ من أنواع علوم القرآن،  - تمي ز ابن ناصر الد ِّ
علوم   مسائل  على  فالتطبيق  جدًا؛  مهمةٌ  مِّيزة  النصوص  وهذه  من  القرآن 

 همها، ويُعين على ضبطها.فالشرعية؛ يُسهل  

 
ين ابن ناصر ا –رآن الق –علوم  حية: الكلمات المفتا  مشْقِّي. –لد ِّ  الد ِّ
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The sciences of the Qur’an according to Ibn Nasir Al-Din Al-Dimashqi 

Abstract: 
This research highlights the sciences of the Qur’an that Al-Hafiz Ibn Nasir Al-

Din Al-Dimashqi referred to in his book: Councils in the Interpretation of the Almighty’s 

saying: [Indeed Allah conferred a great favour on the believers when He sent among them 

a Messenger from among themselves, reciting unto them His Verses (the Qur’an), and 

purifying them (from sins by their following him), and instructing them (in) the Book (the 

Qur’an) and Al-Hikmah 

 { َ ُ علَََ المُْؤمِنِينَ ل هِمُهمُُ الكِْتاَبَ وَالْ قَدْ مَنَّ اللّه يِهمْ وَيعَُل مْ أ يََتِهِ وَيزَُكهِ نْ أَنفُسِهِمْ يتَْلوُ علَيَْهِ ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولًا مهِ
ِ
بِينٍ  ا ن كََنوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ

ِ
]سورة آل    حِكْْةََ وَا

                                               .[164عمران: 
Aim of the research: First of all, it is related to the Book of Allah, and that is 

enough previliage; the second matter is that Ibn Nasir Al-Din Al-Dimashqi is not known 

to those who work in Sharia sciences, except with the science of hadith, history, and The 

events of the life of the Prophet, and it is an advantage of this research from two aspects: 

the first one is that the sciences of hadith serve to understand many issues of the Qur’anic 

text and its sciences. Moreover, highlighting the efforts of the Hadith scientists, frees 

many of the problems presented in its study. The second aspect is that this research 

contribute to shedding light on the efforts of Ibn Nasir Al-Din in the sciences of the 

Noble Qur’an. The third matter of the study is that Ibn Nasir Al-Din has some opinions 

about the sciences of the Qur’an - undoubtedly - worthy of consideration and 

contemplation. 

The research has concluded with a set of results, most notably: 

- The linkage among Islamic law Sciences. 

- The sciences of the Noble Qur’an are linked to the Prophet’s Sunnah, as it 

clarifies many of its issues, especially those related to the revelation of the 

Qur’an, and its relevant issues. 

- Ibn Nasir Al-Din al-Dimashqi’s interest in the sciences related to the Holy 

Qur’an, and his participation with its scholars. 

- Diversity of Ibn Nasir Al-Din Al-Dimashqi's sources. 

 

Keywords: Sciences - the Qur'an - Ibn Nasir Al-Din - Al-Dimashqi. 
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 : المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله، وصحبه أجمعين.

 فإن البحث في جهود العلماء، والتنقيب عن آرائهم، يُكسب الباحث 
     أهمية البحث: ▪

 ، وكفى بها مزية.عزوجل أنه مرتبطٌ بكتاب الله  -

مشْقِّي   - ين الد ِّ الشرعية، سوى    تغلين بالعلوملا يُعرف عند المش    -رحمه الله    -أن ابن ناصر الد ِّ
يَّر، وهذة ميزة للبحث لأمور: أولها: أن علوم الحديث خادمةٌ لفهم النص القرآني    بعلم الحديث، والتاريخ، والس ِّ

تَعْ  التي  الإشكالات  من  كثيرًا  ر  يُحر ِّ فيها  المحدثين  جهود  وإبراز  المسائل،  من  كثير  في  في رِّ وعلومه،  ض 
القرآن،  دراس علوم  يُ وثانيهاة  أن  هذ:  علوم  سهم  في  ين  الد ِّ ناصر  ابن  جهود  على  الضوء  بتسليط  البحث  ا 

الكريم تستحق  ،  القرآن  القرآن  علوم  في  الآراء  بعض  ين  الد ِّ ناصر  لابن  أن  ريب-وثالثها:  النظر،    -بلا 
واستخراج ،  والتأمل الشرعية،  النصوص  على  بالتطبيق  القرآن  لعلوم  تعرضه  عند  ين  الد ِّ ناصر  ابن  اهتمام 

منها، من   الأحكام  الاستنباط  طُرق  وفهم  المسائل،  ضبط  على  مُعينٌ  لأنه  للباحثين؛  مهمٌ  جانبٌ  وهذا 
 النصوص الشرعية. 

 أهداف البحث: ▪
نْ مُمَارسٍ لها، مؤهلٍ للحديث فيما يَطْرقه مِّن مسائل.  (1  إبراز طريقةٍ تعليمي ة في تناول العلوم، مِّ
 وم القرآن الكريم.إسهامهم في علالاستفادة من جهود علماء الحديث في إبراز  (2
ين ، باعتبارها إضافة من جهة،  (3 والاستفادة من   عرض بعض المباحث التي أشار لها ابن ناصر الد ِّ

 تطبيقاته لها من خلال تفسيره. 
 مُشْكِّلةُ البَحْث: ▪

 كيف نُقدم علوم القرآن للأجيال؟ وكيف يستطيع الطالب أن يضبط مسائل علوم القرآن؟ 
لَق العلم  المعارف ممن تعندما تُستقى   صدى للتدريس عقودًا من الزَّمن، ويوافق ذلك: جلوسه في حِّ

م طريقةمُعلمًا، وشارحًا، مع تمام الأهليَّة، فإن البحث   ين ال  يُقد ِّ فريدة، وذلك من خلال  التعليمية  ابن ناصر الد ِّ
منه أصلًا، ولذا فهو    بارها مُستقاةتطبيق كثير من علوم القرآن على النَّص القرآني، باعتطريقته، وأسلوبه في  

م إجابات   معانيها. فَهم كثير من هذه العلوم؛ إما من جهة معرفة حدودها، أو في يُقد ِّ
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 الدراسات السابقة: ▪
غيره من العلوم؛ لكن   وأالكتابة في هذا النوع جادة مطروقة عند الباحثين، سواء في علوم القرآن،  

مشْقِّي، وهذه الإضافة  وم القرآن من  لع الباحث على من تناول علطَّ لم يَ  ين الد ِّ خلال مؤلفات ابن ناصر الد ِّ
 التي يرمي لها الباحث.

 منهج وصفي، تحليلي، وأهم ما أشير إليه في منهجي في الدراسة: : منهج البحث ▪
وهو   - التفسير،  في  مشْقِّي  الد ِّ ين  الد ِّ ناصر  ابن  كتاب  من  القرآن  علوم  مباحث  في  "استخرجتُ  مجالس 

نْ   }ى:  قول الله تعالتفسير   مهِ رَسُولًا  فِيِهمْ  بعََثَ  ذْ 
ِ
ا المُْؤمِنِيَن  علَََ   ُ اللّه مَنَّ  ن    لقََدْ 

ِ
وَا وَالحِْكَْْةَ  الْكِتَابَ  مُهُمُ  وَيعَُلهِ وَيُزَكهِيِهمْ  أ يََتِهِ  مْ  علَيَْهِ يتَْلوُ  أَنفُسِهِمْ 

بِينٍ   ."[164]سورة آل عمران:  { كََنوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ
 لمصنفين في علوم القرآن. ى ترتيب ارتبتها عل -
بالتعريف بها،   - المباحث  لبعض  فيها  وأمهدتُ  العلماء  لفهمها، وقد يكون ذلك    اختلاف  مُهمًا  إن كان 

تذييلًا  وحينًا  ين،  الد ِّ ناصر  ابن  كلام  عرض  أو  قبل  إليها،  أشار  التي  النقاط  بتوضيح  كلامه،  على   
اعتب نحو  كلامه؛  على  التيا التعقيب  الآية  بيان   ره  إلى  المسألة  لحاجة  أو  نزول،  سبب  لها  رها  يُفس ِّ

رفة.   مناطها؛ كما في الحديث عن الصَّ
إما من جهة تشغيب - لبيان؛  التي تحتاج  أو  المُشكلة،  المسائل  اليسير في بعض  بالتوسع  بعض   قمتُ 

ل بأن ترتيب  العلم؛ كالقو   ةالمستشرقين، كالحديث عن التأويل، وإما لكونها قليلة التداول بين بعض طلب
 سور القرآن توقيفي.

التكرار، فقد استغنيت  - المُؤلَّف الذي يُعالجه البحث: مجالس يعتريها في كثير من الأحيان  نظرًا لكون 
 ن كان الأمر يحتاج ذلك.بالنص الأكمل، وأحيانًا سياق نصوصٍ أُخرى؛ إ

ال - ناصر  ابن  كلام  ما  عرضتُ  على  الأحوال  غالب  في  ين  وسُقته د ِّ عليه،  منها: و  لأمور،  بطوله،  ه 
ا  ناصر  ابن  أسلوب  مزجٌ  جمال  في  ين  ا لعلوم،  الد ِّ لميَّةوتفسير  العِّ بين لمصطلحات  والتفريق   ،

 بلاغة، وكذا نقل المصطلحاتالاصطلاحات؛ كالتفريق في مصطلح التصريف بين علم النحو، وعلم ال
لمٍ لآخر، التنويع في طَرْق المعارف في  ، مع عليهاعليق أحيانًا تتعريفه للكتب التي ينقل منها، والو  من عِّ

التأليف، والانتقال من علمٍ لآخر، فهو يتكلم أصالة في التفسير، ثم ينتقل للبلاغة، والبيان، ثم للحديث 
   م الباحث، ويَروي العَالِّم.... وهكذا، فَيُثري القارئ، ويُله

أ آثرتُ  فقد  المِّيَّز؛  الكل هذه  بموطن  أكتفي  أترك سياق كلامه كما هو شاهد من كلامهللا   ، بل 
علوم  طال من  نوعًا  يعرض  حين  وكذا  المسألة،  ذات  في  مروياته  كسياقه  آخر؛  لموضوع  ينتقل  لم  أنه  ما 
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بل ممزوجًا بأسلوب اءً مجردة، تُخرج البحث جامدًا،  يعرضه بتفنن، وتنويع، ولم أرغب أن أُخرج آر ف،  القرآن
ك القارئ متعة البحث،  اشر ها هدفًا لاختياره عن غيره، مع رغبة إتعليم باعتبار لصاحب الآراء، وطريقته في ا 

، الحديث  ورواية لكتاب، لغزارة ما فيه، من علومٍ، ومعارف، ما بين تفسير، وبلاغة،  تحفيزه مُراجعة ا  ولهدفِّ 
التي   أنه من الكتب  إلا  -ومع ما فيه من تكرار، نظرًا لطبيعة المجالس العلمية  -تقويم المؤلَّفات  و   ،ودرايته

 العلوم، والمعارف، وترابط موضوعاتها. ا فيتُكسب القارئ تنوعً 
 خدمة النَّص؛ كما هو المُتعارف عليه في البحوث العلمية.  -

 خُطَّةُ البَحْث: ▪
 ومَبحثين، وخاتمة. ن أهدافه، ومُشكلته،رُت ِّب البحث على مُقدمة كاشفةٍ ع 

ين الد ِّ ا  القرآن الكريم، وفيه مطلبان:شْقِّي، وعلوم ملمبحث الأول: ابن ناصر الد ِّ
مشْقِّي.لحياة المطلب الأول: إلماحة  ين الد ِّ  ابن ناصر الد ِّ

ين لعلوم القرآن من حيث العموم.  المطلب الثاني: تقسيمات ابن ناصر الد ِّ
مشْقِّي، وفيه  المبحث الثاني:  ين الد ِّ  :امطلبً  عشرَ ثلاثة علوم القرآن عند ابن ناصر الد ِّ

 ه لق بزول القرآن وما يتعول: في نب الألالمط
 : التفسير والتأويل، الفرق بينهما السابعالمطلب 

 المطلب الثاني: أسباب النزول 
 علم المُحكم والمتشابه: الثامنالمطلب 

 المطب الثالث: ترتيب الآيات والسور
 ع: المتشابه اللفظيستاالمطلب ال

 المطلب الرابع: جمع القرآن 
 ر والنهيملأا: عاشرالمطلب ال

 عَدُّ آي القرآن الكريم: لب الخامسمطال
 : العام والخاص، والمُطلَق والمُقيَّد حادي عشر المطلب ال
 علم القراءات:  السادسالمطلب 

 ني عشر: المُجمَّل والمُبَيَّن المطلب الثا
 المنطوق والمفهومثالث عشر:  المطلب ال

 إعجاز القرآن الكريم  المطلب الرابع عشر:
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لورقات عمل صالح خالص لوجهه الكريم، وأن  أن يجعل هذه ا   -ي عُلاهل  فج -و الله  جوإني لأر 
عليمٌ  واسعٌ  قديرٌ،  ذلك  على  إنه  المسلمين،  وعموم  وناقِّدَها،  وقارئها،  كاتبها،  بها  وسَ اللَّ   ل ِّ وصَ ،  ينفع    م ل ِّ هم 

 ا على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.سليمًا كثيرَ تَ 
 لأولا بحثالم

مشْقِّي،  ين الد ِّ  ه في علوم القرآنؤ آراو ابن ناصر الد ِّ
مشْقِّي  المطلب الأول: ين الد ِّ  ترجمة موجزة لابن ناصر الد ِّ

 أولًا: اسمه ونسبه ومولده:
ي ، يُنسب لدمشق؛ مولدًا ووفاة، هو العلامة، الحافظ شمس الد ِّ   ن ، أبو عبد الله، محمـد بن عبد الله، القَيْسيُّ

مشْقِّي  ن ناصولد ابـ ين الد ِّ  ه( بدمشق. 777، في محرم سنة ) -الله رحمه  –ر الد ِّ
ين ، أبو بكر عبد الله القيسي من علماء عصره، اشتغل    ثانيًا: نشأته: نشأ في أسرة علمية، فوالده: بهاء الد ِّ

، وبرهان افي الحديث وغيره ين س، وسمع من كبار علماء عصر؛ كالحافـظ أبي بكر بن المحب  بط ابن لد ِّ
حافظ العراقي، وابن الملَّقن، وغيرهما، كما أخذ عن الحافظ ابن حجر، وكان من أقرانه، وأخذ  لعجمي، والا

 واحدٍ منهما عن الآخر. كل
 ة، والمدينة في رحلة الحج. ودرسَ الفقه، والعربية، وارتحل مرارًا إلى حلب، وبعلبك، ومك

مشْقِّ ابن ناصر  أثنى على  ثالثًا: ثناء العلماء عليه: الد ِّ ين  واالد ِّ أكابـر علماء عصره، كالمقريزي،  بن  ي 
 حجر، وشهـدوا لـه بالعلم، والفضل.

ة مصنَّفات، ولم يخلف  : "وطلبَ الحديث، فصار حافظ بلاد الشام غيرَ منازع، وصنَّف(1) قال المَقْريزي   عد 
 في الشام بعده مثله".

مشْقِّيين، وأكثر، ثم لما  أن أرحل م  مات قبلنا، وممن  : " وسمع من شيوخ(2) قال ابن حجر في ترجمته ن الد ِّ
من المحدثين، صار هو مُحدث تلك البلاد، وقد صنف تصانيف حسنة، منها ... ورحل إلى  خلت الديار  

ين ،  حلب بأخره، سنة سبع وثلاثين، فسمع من الشيخ برهان ا ين سبط ابن العجمي، ومن قاضيها علاء الد ِّ لد ِّ
 له ..". على فضائ خه، وأثنىوذكره في تاري

 
 ()

(. 289-285/ 3) ، المجمع المؤسس
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العلامة،   الإمام،  "شيخنا  الغزي:  الله  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  البركات،  أبو  ين  الد ِّ رضي  تلميذه  فيه  وقال 
ين ، محد ِّث العصْر"  .(1)الحافظ، المؤرخ، شمس الد ِّ

ين ، واستقصاهم د. إبراهيم بن ح  من  رابعًا: أبرز شيوخه:   مود، وعنه أبرز من أخذ عنهم ابن ناصر الد ِّ
 هم:أذكر بعض

 ه. 800هيم بن أحمـد بن عبد الهادي بن عبـد الحميد المقدسي، الصالحي الحنبلي، توفي سنة  إبرا  ـ 1

مشْقِّي ويُعرف بابن ـ  2 المُدركل، توفي سنة:    إبراهيم بن محمد بـن أبي بكر بن عمر بن مُسلم الصالحي، الد ِّ
 ه.   803

 أبرز تلاميذه: ، ومن في دار الحديث الأشرفية -الله  مه رح –درَّس  خامسًا: أبرز تلامذته: 
مشْقِّي الشافعي، إبراهيم بن محمد بن محمـود، ، ويعرف بالناجي، ت: - ين الحلبي الد ِّ  ه 900برهان الد ِّ
مشْقِّي، ال - ين ابن قُنْدُس، أبو بكـر بن إبراهيـم بن يوسف البعلي الصالحي، الد ِّ حنبلي، المعروف بتقي الد ِّ

 ه. 861ت:
 .(2)ه 852المحد ِّث، وكان من أقرانه. ت:  ر العسقلاني، الإمامي بـن حجـمـد بن علحأ -

له ما يفوق سبعين مؤلفًا، ومعظمها أجزاء حديثية، وقد طُبع أغلبها، وقد جمعها عند   سادسًا: مؤلفاته:

 من أبرز كتبه:،  فلتراجع (3) إبراهيم  تحقيق أحدها: د. إبراهيم بن حمود بن
ُ لَ   }تعالى:    قول الله  مجالس في تفسير -1 مْ أ يََتِ علَََ المُْؤمِنِينَ   قَدْ مَنَّ اللّه نْ أَنفُسِهِمْ يتَْلوُ علَيَْهِ ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولًا مهِ

ِ
يِهمْ وَيعَُلهِمُهُمُ   ا هِ وَيزَُكهِ

بِينٍ  ن كََنوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ
ِ
 .[164]سورة آل عمران:   الْكِتَابَ وَالحِْكْْةََ وَا

 م مالك.لك برواة الموطأ عن الإماالسا إتحاف -2
 . في وفاة الحبيب  سلوة الكئيب -3

 ه .  842 في ربيع الثاني، سنة  -الله رحمه  –توفي وفاته:  سابعًا:

 
 

يروت(ه ) 

   

الك، تونس: م لسالك برواة الموطأ عن الإمام ، إتحاف ا( ) د. إبراهيم بن حمود بن إبراهيم
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 المطلب الثاني
مشْقِّي  ين الد ِّ  أقسام علوم القرآن عند ابن ناصر الد ِّ

كر  قبل أن   ين    تقسمات علوم القرآن عند ابن ناصرأشرع في ذِّ مشْقِّياالد ِّ  علوم القرآن باختصار،، أعُر ِّف بلد ِّ
 فأقول: 

 م عرَّفوه بعدة تعريفات، منها: لم يتعرض المتقدمون من العلماء لوضع حدٍ لعلوم القرآن، أما المعاصرين؛ فإنه
تفسيره،  تعريف الزرقاني: "مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته، وقراءته، و 

 .(1)و ذلك"سخه ومنسوخه، ودفع الشبه عنه ونحعجازه، وناإ و 
بتغيير يس الصالح،  القطان، وصبحي  التعريف تكرر عند أبي شهبة، ومناع  إلى  وهذا  ير؛ كتغيير مباحث 

 .(2)مسائل، أو علم، ونحو ذلك
 يه.فالتمثيل  وهو لا يوافق شروط التعريف عند المناطقة؛ بأن يكون جامعًا مانعًا، ويكفي في ذلك

تتصل بالقرآن الكريم من نواحٍ شتى، يمكن اعتبار كل  ثًا كُل ِّيَّة  " علم يضم أبحاولعل أضبط تعريف له، هو:

لمًا متميزً   .(3) ا"منها عِّ
 .(4)" وجمعه، وكتابته، وتفسيره، وإعجازه وناسخه ومنسوخه، وغير ذلك'

ين : أقسام علوم القرآن عند ابن ناصر   الأنواع، ترجع إلى ثلاثة  ه كثيرة  م:" وعلو   رحمه اللهقال    الد ِّ

 :(5)أقسام
فمن الواجب: تصحيح  ،  تلاوته بالإتقان، وتصحيح الإعراب، وحسن الأداء، ومنه الواجب والمستحب  أحدها:

الحرف من غير  المعنى، وكإخراج  اللَّحنُ  إذا غيَّر  الإعراب، لاسيَّما  تغيير  الجل ِّي، مثل  اللَّحن  التلاوة من 
 ، وكذلك عدم أصل التشديد. به المعنى روربما تغيمخرجه، 

 

 ()

لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ  
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ب: تصحيح التلاوة من اللَّحن الخفِّي، كترك المد المتفق عليه، وأحكام النون الساكنة والتنوين، مستحن الوم
يتلوا   }ونحو ذلك من الترقيق والتفخيم، فهذا أحد أقسام علوم القرآن: معرفة تلاوته، المشار إليها بقوله تعالى:  

 . [129سورة البقرة:]{  ءأ يتك  عليهم 
صح  والثاني: وما  قراءاته،  وجوه  كمنه  علم  وما  ا،  كالشاذ وغيره؛  وما لا تصح،  وغيرها،  المشهورة  السبعة 

 يتعلق بذلك. 

كَمه، وضروب نظْمه، وما فيه، وهذا  والثالث : معرفة تفسيره، واستنباط أحكامه، ومعانيه، وبيان غريبه، وحِّ
ل الأقسام، إذ كرام، وبيان ما  ل الرُّسين ، من توحيد الله رب العالمين، ومعرفة الرائع الد ِّ شبه تتضح    القسم أجَّ

فيه من الأحكام، والفرق بين الحلال والحرام، والترغيب في الخيرات، والترهيب من المخالفات، إلى غير ذلك  
لمه، ولا يَسَع مُسلمًا جهله، مع وجود عقله وفهمه.، كما   قال و المجتهد".  طهو من شرو مما لا يستغنى عن عِّ

أو    ،من منطوقه  -كما قدمناه قبل-ار المراد من اللفظ: يؤخذ  اعتب: فب: " ومأخذ علومه من وجوه(1)فيه أيضًا
 مفهومه.

ببعض   المقيد  العام  أو  المطلق،  العام  أو  نواهيه،  أو  أوامره،  يؤخذ من  الطلب:  على  اللفظ  دلالة  وباعتبار 
 تبار وباع.  أو جلاء: يؤخذ من مجمله أو مبينه  ،لة من خفاءدَّلالية اار كيفوباعتب.  صفاته، أو من الخاص
نقل كلام ،  أيضًا  النوع الثالثثم إنه في  وبقاء آخر: يؤخذ من ناسخه ومنسوخه".    ،الدَّلالة على ارتفاع حكمٍ 

 : " وعلوم الكتاب كثيرة: (2) قالالإمام الحليمي بطوله، دون أن يُعل ِّق عليه، ف
اختلف فيه   سم ماا القهذا هو الذي يقال له التفسير، ويدخل في هذريد به، و أاظه وما لفأ علممنها:  -1

 ووجوهها.  من القراءات
 ومنها: علم المكي والمدني منها، وأسباب التنزيل ومن نزل فيه، ومن نزل لأجله.  -2
 المعرفة لم ومنها: علم المحاجات فيه، فقد أودعه الله تعالى من البراهين والحجج ما إذا عرفت حق   -3

 لا وراءها إلى غيرها. يحتج معها و 
 فيه جملة وتفصيلًا، وتمييز الثابت منها والزائل.  مبينةام الومنها: علم الأحك -4
   ومنها: علم الأمثال المضروبة فيه، والوقوف على ما هي أمثالٌ له ودلائل عليه. -5
 ومنها: علم الوعد والوعيد، والمدح والذم.  -6

 
.(322لمرجع السابق،

.(573لمرجع السابق،
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 وتصبيره. وتسلية  ،رة للاعتبار بهالمذكو الين ء الأو وأنبا  ،ومنها: علم القصص -7
ن الحث على الاعتصام بالله تعالى، والالتجاء في النوائب إليه، والدَّلالة على  جاء مم ما  ومنها: عل -8

 وجوه الاحتراس من شياطين الإنس والجن. 
 وتثبيتاً للمؤمنين.  ومنها: علم الإخبار بالعواقب، تبشيراً للنبي  -9

غاء، لَ اب البُ تَّ ة الكُ اينته في نظمه نظم الشعراء، أو خطب الخطباء، وبلاغبم إعجازه، و   ومنها: علم -10
وما شيءٌ من هذه العلوم، إلا ويوجد منه في السُنة مثل ما يوجد في الكتاب، إلا الإعجاز؛ فإنه 

فًا ر ِّ ب، ومُعكتالل  انً بي ِّ مُ   زياداتٌ كثيرة؛ لأن الله تعالى جعل نبيه    -أي السنة -ص القرآن، وفيها  خُ يَ 
كر له في الكتاب، فَ كثيراً إليه  ناس منه ما لا يدركونه إلا بتبيانه، وأوحى  لل ه عنه، إلا غَ بلَّ  مما لا ذِّ

ل  بَ هى من سنته إلينا، فقد تأتينا متواترة، وقد تأتينا مستفيضة غير متواترة، وقد تأتينا من قِّ نتَ أن ما يُ 
 .(1) "الآحاد، قاله الحليمي في كتابه "المنهاج 

 اني ث الثحالمب
ين الد ِّ   قِّيمشْ علوم القرآن عند ابن ناصر الد ِّ

 المطلب الأول 
 نزول القرآن وما يتعلق به. 

 المسألة الأولى: كيفية نزوله:
على ما  و هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديمًا، وحديثًا، والخلاف فيها مبنيٌ على صحة الاستدلال أولًا،  

 . ايً ، ثانولٍ من الأقواليترتب على كل ق

ين  معان:   نزول القرآن أحد ثلاث، أن المراد ب رحمه الله(2) وقد ذكر ذكر ابن ناصر الد ِّ

المشهور    أحدها:" الدنيا، ثم نزل   -(3) وعليه الجمهور-وهو  إلى سماء  القدر جملةً واحدة  ليلة  أنه نزل في 
 مفرقاً". على النبي 

 
2/187 ، تحقي

(.167-165 لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمنِِينَ إ 

السيوطي، الزركشي، 

2/299) .
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قال:" أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا،    -رضي الله عنه  -عباس  استدلالًا بالأثر المشهور عن ابن  
لْنَاهُ    }وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِّتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِّ عَلَى:  ، وقرأ(1) د ذلك في عشرين سنةر، ثم أنزل بعفي ليلة القد مُكْثٍ وَنَزَّ

 .(2)، الآية" [106سورة الإسراء: ] تَنزِّيلًا {

اللهوقال   آخر    رحمه  موطن  تعالى:  :(3)في  بقوله  إليها  المشار  الجمهور  عند  المباركة  الليلة  وهي  إِّنَّا  }  " 
رِّينَ  بَارَكَةٍ إِّنَّا كُنَّا مُنذِّ ما يدل   رضي الله عنه    ، وقد جاء عن ابن عباس[3سورة الدخان:]  {  أَنزَلْنَاهُ فِّي لَيْلَةٍ مُّ

ا خرجه الإمام أبو  رمضان، وهو م  في غير شهر  لم نزوله ين ما عُ على ذلك، جمعاً بين الآيات الثلاث، وب
في البيهقي  الحسين  أحمد بن  الكتاب والسنة" من حديث   بكر  في  الواردة  تعالى وصفاته  "أسماء الله  كتابه 

، أنه سأله عطية بن الأسود    رضي الله عنه سم، عن ابن عباس  قْ ي، عن محمد بن أبي المجالد، عن مِّ د ِّ السُّ 
الْ } ل الله عز وجل:  و في قلبي الشك، قوقع  فقال: إنه قد   فِيهِ  أُنزِلَ  يَ  ِ الََّّ رَمَضَانَ  هُ فِّي  }إِّنَّا أَنزَلْنَا   وقوله تعالى:  قُرْأ نُ شَهْرُ 

رِّينَ }، وقوله تعالى:  [سورة القدر]  {  لَيْلَةِّ الْقَدْرِّ  بَارَكَةٍ إِّنَّا كُنَّا مُنذِّ ل،  ل في شواوقد أُنز   {    إِّنَّا أَنزَلْنَاهُ فِّي لَيْلَةٍ مُّ
: إنه أنزل في  -   عنهرضي الله-فقال ابن عباس    -يعني وغير ذلك من الأشهر-  ة، وذي الحجةدوذي القع

ليلة مباركة، جملةً  القدر، وفي  ليلة  النجوم رسلًا في   رمضان، وهي  ذلك على مواقع  بعد  أنزل  ثم  واحدةً، 
لى مِّثل مَساقط النجوم، يتلو على مواقع النجوم": أي  : أي رِّفْقًا، وقوله:"ع(5) ومعنى رِّسْلًا (4)الشهور والأيام"

 بعضه بعضًا على تَؤدة ورفق". 

من كل سنة قَدْرَ ما يُنزله الله عز  أن القرآن كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر    الثاني:  قولوال
ليلةً، كل ل  وجل على رسوله   اللوح المحفوظ في عشرين  يلة منها كانت ليلة في تلك السنة، فنزوله من 

 في عشرين سنة". در، ونزل على النبي قال

 

أبو  ،زيد تخريج له، انظر: ولم ن النسائي، نأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، س   

) على الصحيحين الله النيسابوري عبد الله محمد بن عبد

248 .)

(1/574لى الأو ،  ، تحقيق:، (، 

بيروت
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وهم -فرة  قال عن القرآن: "أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى الس   (1) يمانواستدل بقول مقاتل بن سل
الدنيا، فكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل على    -الكتبة من الملائكة في سماء 

إلى      النبي السنة كلها  القابل، حتى  مفي  القدر، ونزل به جثلها من  ليلة  القرآن كله في  بريل عليه  نزل 
 .(2)في عشرين سنة" السلام على محمد 

 . (3)" عز وجل ابتدأ بإنزال القرآن في ليلة القدر، قاله الشعبيأن الله والقول الثالث:
يَ ضَ شَهْرُ رَمَ } ي: قوله:  ثم ساق بسنده قول داود بن أبي هند قال: قلت للشعب ِ   [185سورة البقرة:]  { أُنزِلَ فِيهِ القُْرْأ نُ  انَ الََّّ

 أما نزل عليه القرآن في سائر السنة إلا في شهر رمضان؟  
يُ  كان  السلام  عليه  جبريل  ولكن  بلى،  محمدً قال:  شهر      ابم  اعارض  في  السنة  سائر  في  عليه  ينزل 

 رمضان"
(4). 

ن في شهر رمضان، فيكون الإطلاق بالإنزال في شهر  الشعبي: أن أول نزوله كفيكون المعنى على قول ا
 اء، أو من باب إطلاق الجزء على الكل. رمضان؛ للابتد

القُْرْأ نُ  } في قوله تعالى:    (5) وجوز بعضهم: "  -رحمه الله    -ثم قال   فِيهِ  أُنزِلَ  يَ  ِ الََّّ رَمَضَانَ    مع العلم بنزوله -  {شَهْرُ 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر    جملةً   لن أنز : أن يكو -ر رمضانأيضاً في غير شه

كان في شهر رمضان، وعرضه مع جبريل عليه السلام في    أول نزوله إلى الأرض على النبي  رمضان، و 
 شهر رمضان".

 

قلُْ نَزَّلَهُ روُحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالحْقَِّ لِيثَُبِّتَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِميِنَ  الى: عوهو خلاف قول الله ت -عَزَّ شأنه- ن اللهذا القول ي فهم منه أن جبريل لم يتلق القرآن م

[، قال ابن العربي: "وهذا باطلٌ؛ ليس بين  21-19التكوير:  ]سورة   ،مُطَاعٍ ثَمَّ أمَيِنٍ ،ذِي قوَُّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكيِنٍ ،ولٍ كَرِيمٍإنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُ [، 102ل:]سورة النح

. (4/427) . انظر: ابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله، أحكام القرآنواسطة" -صلى الله عليهما -ل، وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمدجبري

(. 68، )ص:الأولى عةبيروت: دار ابن كثير، الطب  -ق: مروان العطية، وآخرون، دمشق يتحق، (1995-هـ  1415)اسم بن سلام، فضائل القرآن، بو ع بيد، الق

 

~ /
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ح من هذه الأقوال شيئًا؛ لكن سياق كلامه، كما سيأتي في     ل ه لقو يُفهم منه ترجيح  المسألة التالية، ولم يُرج ِّ
 ور، وهو القول الأول. الجمه

إلى قولين يصح اعتبارهما،  ايير البحث العلمي عليها، نجدها ترجع  وعند النظر في هذه الأقوال، وتطبيق مع
فاسدًا  وهما: قول الجمهور، وقول الشعبي، وأما قول مُقاتل؛ فقولٌ مُرسلٌ لا دليل عليه، ويترتب عليه معنىً  

 . التعليق على قولهذكرته في 

التعليق فهو ثابتٌ عنه، ومنقولٌ بطرق صحيحة،        -ضي الله عنه ر   -ابن عباس  قول    أما كما بينته في 
حة الاحتجاج به؛ فهو حُجةٌ في نفسه من جهة أن القائل به صحابيٌ، لا يُمكن أن يتكلم عليه، ومن جهة ص

في أمر غيبي بدون أن يكون قد سمعه من النبي  

لصحابي فيما لا  االأصوليين يقول: قول    ، وبعض(1) 

 يما لا يُعلم له مخالف؛ له حكم المرفوع.الصحابي ف يقول: قول (3) ، وبعضهم(2) لقياس، له حُكم الرفعيدخله ا 

ومن جهة موافقة هذا القول لأدلة الشريعة الأخرى؛ فهو موافق لها؛ فإن الله عز وجل ذكر أنه أنزل القرآن  
 ق الإشارة إلى هذه الآيات.ة، وهي ليلة القدر، وسبكه أنزله في ليلةٍ مبار في شهر رمضان، وذكر أن

لَ ل القرآن مُفرقًا، لا كما اقترح المشركون في قوله تعالى:  نزَّ ثم ذكر سبحانه أنه   ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُز ِّ }وَقَالَ الَّذِّ
دَةً كَذَلِّكَ لِّنُثَب ِّتَ بِّهِّ  عَلَيْهِّ ا أي كذلك : "{  كم}فقوله:  ،  [32]سورة الفرقان:   {   هُ تَرْتِّيلاً افُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَ لْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِّ

الوقائالإنزال م أنزل فرقاً بحسب  اقترحوا"ع  ينزل ،  (4) ناه، لا جملة كما  أنه  في نزوله،  المُعاين  وكان هذا هو 

 .(5)؛ فاقتضى الجمع بين هذه النصوص: أن يكون له تَنَزُّلانطيلة بعثة الرسول 

 
الصحابة، وهل لها حكم المرفوع، أم لا؟ ل الصحابي في أسباب النزول، ويذكره المحدثون عند الكلام على أقوال طلاق مشهورٌ في كتب أهل العلم، فيذكرونه في التفسير، عند قو( هذا الحكم والإ 1)

ت الآية في كذا، لة، قول ابن تيمية: " وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلث، ومن الأم13/340في تقرير بعض المسائل العقدية،  ه علماء الس نة وكذا الحال بالنسبة للأصوليين، ويذكر

سند، كما يذكر السبب الذي أنزلت   ي دْخله في المسند، وأكثر المساند على  المسند، وغيره لالأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالب خَارِيّ ي دْخله في هل يجري مجرى الم 

الحليم، مقدمة في أصول التفسير، ضمن  فإنهم كلهم ي دخِلون مثل هذا في المسند"، ابن تيمية، أحمد بن عبد  لاح، كمسند أحمد، وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه،ط هذا الاص

 .(1/162) ح المغيث بشرح الفية الحديثفتان: السخاوي، ، انظر لمزيد بي(13/340) مجموع الفتاوى 

الك، فقد ذكر ابن العربي أنه مذهب مالك، ابن  ، وعزى القول به لأحمد، وأبي حنيفة، وأما م 38)ص:دة في أصول الفقه، ن تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية، المسو ب( المجد ا2)

 الحديث فتح المغيث بشرح الفيةر كلام الشافعي في الجديد"، السخاوي، ه، قال السخاوي:" وهو ظا(1/207) موطأ مالك بن أنس افري، القبس شرحالعربي، محمد بن عبد الله المع

 ، فهو قول الأئمة الأربعة على هذا.(1/162)

  2الطبعة ، ر والتوزيعش: مؤسسة الريّان للطباعة والن، بيروتأحمد بن حنبللى مذهب الإمام روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ع (م2002- هـ1423) بد الله بن أحمد( ابن قدمة، ع3)

 قول مالك، والشافعي في القديم، وبعض الحنفية.وهو  ،هر له مخالف، فروي: أنه حجة يقدم على القياس، ويخص به العموم ، قال:" قول الصحابي إذا لم يظ (1/466)

 (.4/161) الطبعة الثانيةقرآن بالقرآن، تحقيق وتتمة: عطية محمد سالم، مطبعة المدني، لفي إيضاح ا أضواء البيانم( 1979-هـ 1400الجكني، )ن محمد المختار الشنقيطي، محمد الأمين، ب( 4)

كشي، ر ، الز(2/299) ، القرطبي، الجامع لاحكام القرآن(1/521) ال الاقراء، وكذلك: السخاوي، علم الدين، جمال القراء وكم (17/46) من المعاني والأسانيد( ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ 5)

 .(9/4) العسقلاني، فتح الباري  ، ابن حجر، أحمد بن علي(1/163) البرهان في علوم القرآن
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كإنكار  –في نظرهم    –الاستدلال به؛ بل لما يترتب عليه  ذا القول، لا لعدم صحة  هلكن بعض العلماء ردوا  
ت لله  الكلام  الأحاديث  و ،  (1)عالىصفة  حتى  بل  الآثار،  من  جُملة  إنكار  إلى  أفضى  فُتح؛  لو  بابٌ  هذا 

ا إلى عدم  بها، وهذا منهجٌ غير منضبط، ويُفضي  المُخالف  الآثار، الصحيحة؛ لاحتجاج    لاعتداد بصحيح 
الأ مُنْكِّرةُ  يتويُسل ِّط  أنه  يرون  حديث  أي  إنكار  على  الصحيحة؛  الكريم  حاديث  القرآن  مع  هو -عارض  كما 

رغم أن التعارض هو في عقولهم فقط، وقد ذكر ابن القيم في كتابه " الصواعق المُرسلة" نحو   -الواقع اليوم
التأويل مرة،  ل موضع؛ إذ لا فرق بين  كي موضع؛ فيُلزم به في  هذا الكلام، في خطأ من يلجأ إلى التأويل ف

 لماء هو الأقوى، والله أعلم. جمهور الع عباس، وترجيح ويبقى قول ابنوالتأويل مئة مرة، 

كمة نزوله جملة:   المسألة الثانية: حِّ
   :كما تقدم-مفرقاً  : " وفي إنزال القرآن جملةً واحدة إلى سماء الدنيا، ثم في إنزاله (2)   -رحمه الله- قال
هذا آخر الكتب، المنزل   مٌ لأمر القرآن، وأمر من أُنزل عليه ذلك بإعلام سكان السموات السبع أنظيعت -

خاتم اقتضت   على  الإلهية  الحكمة  أن  ولولا  عليهم،  لينزله  إليهم  الله  قربه  قد  الأمم،  لأشرف  النبيين، 
، ولكن الله  (3) منزلة قبلهلض جملةً كسائر الكتب اوصوله إليهم مفرقاً بحسب الوقائع لهبط به إلى الأر 

 اً. له جملةً، ثم إنزاله مفرقن: إنزاالأمري تعالى باين بينه وبينها، فجمع لنبينا 
لأن كل رسول أنزل الله عليه كتابه جملةً واحدة، كما أنزل    ؛وفيه أيضاً إشارة إلى زيادة شرف لنبينا   -

م الصلاة والسلام، وامتاز عليهم بإنزال اء عليهيالأنب ، فشارك نبينا القرآن جملةً واحدة إلى سماء الدنيا
 ". القرآن أيضاً عليه مفرقاً 

 القرآن جُملة:المسألة الثالثة: فوائد نزول 
 " ومن فائدته:  (4): - رحمه الله- قال

 
عن  ل(، ونق410-1/409)  ة علوم القرآن، الطبعة الثانية، دمشق: مؤسسويل، تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقام(2011-هـ1432) ( عبد القادر شيبة الحمد1)

 ". .أن هذا القول دسيسة اعتزالية؛ لأنكار أن الله تكلم بالقرآن ..العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: "

(.168لقد من الله على المؤمنين  

ين، الاتقان في علوم  ، وق 32سورة الفرقان:«وقََالَ الَّذِينَ كَفَروُا لوَْلََ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً   المسألة عند قول الله تعالى:  ه( تعرض كثير من العلماء لهذ 3) ال السيوطي، جلال الدِّ

لَح العلم. :" يكاد( 1/152) القرآن يكون إجماعًا"، وهي مسألة من م 

(.169لقد من الله على المؤمنين 
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ه -1 عليه  ينزل  الذي  الأنبياء  خاتم  نبيهم  وإرسال  المحمدية،  الأمة  ظهور  بقرب  الملائكة  ذا إعلام 
عل  ى: }إني جاليه الصلاة والسلام قبل إيجاده، فقال تعال الملائكة بخلق آدم عالقرآن، كما أعلم الله
 في الأرض خليفة{. 

ةً ثم نزل مفرقاً من الفوائد أيضاً: ما أشار الله عز وجل إليه بقوله تعالى جواباً وفي إنزال القرآن جمل -2
الكفار التي أخبر الله تعالى بها في ي  }وَقَالَ قوله عز وجل:    عن مقالة  عَلَيْهِّ الَّذِّ نُز ِّلَ  لَوْلَا  كَفَرُوا  نَ 

دَ  وَاحِّ جُمْلَةً  {الْقُرْآنُ  تَرْتِّيلًا  وَرَتَّلْنَاهُ  فُؤَادَكَ  بِّهِّ  لِّنُثَب ِّتَ  كَذَلِّكَ  الفرقان:]  ةً  في ،  [32سورة  تعالى  فقال 
فؤَُا   }أي نزلناه مفرقاً    {  كَذَلِّكَ   }الجواب:   بِهِ  هِتَ  تَ لِنُثبَ َّلنَْاهُ  وَرَت ن الوحي إذا  أي: لنقوي به قلبك؛ فإ  {  رْتيِلاً دَكَ 

 تلزم ذلك: قوى للقلب، وأشد عنايةً بالمرسل إليه، ويسكان يتجدد في كل حادثة، كان أ
كثرة نزول جبريل إليه، وسلامه عليه، وتجديد العهد به، وبما معه من الرسالة   -3

والمسرات، ما تضيق عن   دث له بذلك من الخيراتالواردة عن ذلك الجناب العظيم الإلهي، فيح
العبت أعلم-ارات، ولهذا  فصيله  أجود   كان رسول الله    -والله  السلام كان  لقيه جبريل عليه  إذا 

 ". (1) بالخير من الريح المرسلة
 المسألة الرابعة: مُدة تنزل القرآن:

 على ثلاثة أقوال:  : "واختلف: كم كان بين نزول أول القرآن وآخره -رحمه الله   -قال 
 وعلى هذا الأكثر.: أنه عشرون سنةً، -تقدم عن ابن عباس وغيرهو -ا هأحد

 ، وهو الأظهر لي. لاث وعشرون سنةً والثاني: أنه ث
 والثالث: أنه خمس وعشرون سنة.

البعثة" بعد  بمكة  فيما نزل  الخلاف  أنها كانت عشر سنين، وإنما  بالمدينة فلا خلاف  أما  ،  أما مدة نزوله 
، وهذا ما رجَّحه (2) بعد طرح فتور الوحي  رحمه الله  بن عباس  أن المراد بقول ا  رالأول، فالذي يظهلقول  ا
الفتحال النوم،  حافظ في  الصادقة في  الرؤيا  النبوة، ومنها  فقد يكون بإضافة إرهاصات  الثالث،  القول  ،  وأما 

 وستأتي الإشارة لبعض هذه المسائل تِّبَاعًا.
 

ضي الله عنه«

ير، عن عائشة  من حديث ابن شهاب، عن عروة بن الزب (3)رقم:،  الله عليه وسلم صلى: كيف بدء الوحي إلى الرسول حي، بابوكتاب بدء الالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  

ثم حبب إليه الخلاء فكان  فلق الصبح؛من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل الله عليه وسلم صلى" أول ما ب دئ به :قالت ضي الله عنها

.".الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك.. -هو التعبد و -يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
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 ن: آقر ل وآخر ما نزل من الالمسألة الخامسة: أو
نزلت بغار   {   ب ِّكَ الَّذِّي خَلَقَ  رَ }اقْرَأْ بِّاسْمِّ  أول سورة:    -بل مطلقاً -: "وأول ما نزل بمكة    -رحمه الله    -قال  

ث ِّرُ ، ثم نزل بعد ذلك:  (1)بالوحي  حراء، وهذا أول مرة نزل فيها جبريل عليه السلام على النبي   }يَا أَيُّهَا الْمُدَّ
رْ  فَ قُمْ ،   ث ِّرُ  }:  ل ما نزلو وقيل: أ  {   أَنذِّ لكتاب، ويروى  وقيل: أول ما نزل من القرآن: فاتحة ا (2) {}يَا أَيُّهَا الْمُدَّ

أقام بمكة بعد البعثة على المشهور   ونصر هذا القول؛ لأن النبي    ،  (3)البفي ذلك عن علي بن أبي ط
  أعلم". بغير فاتحة الكتاب. والله ثلاث عشرة سنة، فما يظن أنه في هذه المدة كان يصلي

الوحي، وإنما يتحدث عن أول ما  ورواية جابر   يتحدث عن أول  إنه لا  الوحي،    تُظهر:  نزل بعد فتور 
يثبت إن هذهِّ القصة متأخرة عن قصة حراء التي   : فإذا الملك الذي جاءني بحراء فهذاويدل عليه قوله  

فيها قوله تعالى:   بِّاسْمِّ    نزل  العلما  (4)  رَب ِّكَ اقْرَأْ  الج  ءومن  القولين، بإن أول ما نزل  من حاول  مع بين 

ث ِّرُ  وأول ما نزل للرسالة    ، اقْرَأْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ  للنبوة   .)(5 يَا أَيُّهَا الْمُدَّ
   : أخر ما نزل من القرآن:المسألة السادسة

الآية، كما رويناه   لّهِعُونَ فيِهِ إلَِى ال قُواْ يَوْماً تُرجَْتَّواَ}: "وأما آخر ما نزل من القرآن من آياته:    -رحمه الله-قال  
الله عنه   رضي حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباسفي كتاب "فضائل القرآن" لأبي عبيد قال: 

أن    ا"زعمو   قال:،  (128بقرة:سورة ال)  (6)"{  واَتَّقُواْ يَومْاً تُرجَْعُونَ فيِهِ إلَِى اللّهِ}: "آخر آية أنزلت من القرآن هي:  

 . "  (7)مكث بعدها تسع ليالٍ. وبدى به يوم السبت، ومات يوم الاثنين  ل الله رسو 

 
ت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني ل: اقرأ، فق فيتزودّ لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال ، وفيه: ثم يرجع إلى خديجة عن عائشة  ق،المرجع الساب 

اقْرأَْ   م أرسلني، فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثالثة، ثم أرسلني فقال: لغ مني الجهد، ث، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثانية حتى بالجهد

 الروع".  رجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زمّلوني، زمّلوني، حتى ذهب عنهي ، فرجع بها رسول الله [لعلقاسورة ] رَبِّكَ بِاسْمِ  

وهو  ي بقال: سمعت الن ، 160)رقم:: لم، أبو الح سين، مسلم بن الحجاج، الق شيري، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: بدء الوحي إلى الرسول مس 

بين السماء والأرض، فجئثت منه جالس على كرسي  ا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراءيحدثّ عن فترة الوحي، فقال في حديث: فبينم 

دَّثِّر  يُّياَ أَ  رعباً، فرجعت فقلت: زمّلوني، زمّلوني، فدثرّوني، فأنزل الله تعالى:   .   هَا الْم 

 رَبِّكَ اقْرأَْ بِاسْمِ   دما نزل عليه اً عن نزولها بع: " منقطع ، فإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبر(2/159)يهقي، دلائل النبوة ، قال الب(3)ص: الواحدي، أسباب النزول،  

دَّثِّ يَا أيَُّا ي ، و [سورة العلق]  .[سورة المدثر ] ر  هَا الْم 

 .(1/97) ين، الاتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدِّ  

 .(8/877) ح الباري ابن حجر، علي بن أحمد، فت 

ارة لمن أخرجه: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، تفسير ابن ش(، ولمزيد إ11058، 11057رقم:.)[281رة:سورة البق«  وَاتَّقوُاْ يَوْماً تُرْجَعوُنَ فِيهِ النسائي، السنن الكبرى، باب قوله تعالى:  

 (. 7/137(، البيهقي، دلائل النبوة )12040)رقم:الطبراني، المعجم الكبير، (، 64 )ص:المنذر، 

 (. 2944رقم:)، (2/554)تفسير ابن أبي حاتم  
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واَتَّقُواْ يَومْاً ترُْجَعُونَ  }، وهذا داخلٌ في القول الأول، لأن آخر آيات الربا  (1)وقيل: آخر آية نزلت آيات الربا

   الآية.{ فيِهِ إلَِى اللّهِ 
بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن  وابن  ،  عبد الله بن صالح  : حدثنا-ه يناه عنو ِّ رُ فيما  -يد  قال أبو عب

ين   .(2)شهاب قال: آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الد ِّ
ُ يفُْتِيكُُْ فِِ الكََْلَلَِ ي }وقيل آخر آية نزلت آية الكلالة:   تفَْتُونكََ قُلِ اللّه  إلى آخرها.  .[176سورة النساء:]{  س ْ

نْ أَنفُ } آية نزلت:  وقيل: آخر  إلى آخر الآيتين.، [128سورة التوبة:]{  سِكُُْ لقَدَْ جَاءكُُْ رَسُولٌ مهِ
البراسورة نزلت،    وكذلك اختلف في آخر  ، وروي  "آخر سورة نزلت: براءة"قال:    ء بن عازب  فصح عن 

 ذلك عن أبي الشعثاء والجمهور.
قرأ سورة المائدة في حجة الوداع   ك أن النبي  بذل  عة، وقد جاء حديثٌ مرفو وقيل: آخر سورة نزلت المائد

 ".(3) وا حرامهاحلالها وحرم وقال: يا أيها الناس إن آخر القرآن نزولًا سورة المائدة، فأحلوا
 نيالمطلب الثا

 أسباب النزول
ين في هذا المطلب مسألتان:  ذكر ابن ناصر الد ِّ

 ر أسباب النزول:أولهما: أقسام القرآن باعتبا
مْ أ يََتِهِ وَيزَُكهِيِهمْ وَيُ   }ب نزول قوله تعالى:  ما: سب هوثاني  نْ أَنفُسِهمِْ يتَْلوُ علَيَْهِ ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولًا مهِ

ِ
ن كََنوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي  ا

ِ
هِمُهمُُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْْةََ وَا عَل

بِيٍن {     .[164]سورة آل عمران:  ضَلالٍ مُّ
                                           :زولاب النبار أسالقرآن باعتبم ساأق

 : فكان نزوله على قسمين :"(4)   -رحمه الله - قال
 ظاهر.، والثاني: ما نزل بغير سبب أحدهما: ماله سببٌ نزل لأجله

 
وسماها آية الربا؛  اتَّقوُاْ  َلربا آية الباب بآية ا ومراد ابن عباس ، قال في الفتح:" 427ما ترجعون فيه الى الله : وواتقوا ي البخاري، كتاب التفسير، باب:إسماعيل، صحيح  البخاري، محمد بن 

 .(6/33)" ة عليها، فدخلت في حكمها ووصفهالأنها جاءت في ختامها معطوف

 . (369:)صضائل القرآن، أبو ع بيد، القاسم بن سلام، ف 

 (.2944 )رقم:(، 2/554اتم )حتفسير ابن أبي  

 (. 232)ضخضحضجصم صخ 
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بن علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبي  كتاب  ذلك  ومن  الأول،  القسم  في  صنف  متويه   وقد 
 ". رحمه الله احديو ال النيسابوري 

وحتى تنضبط أسباب النزول، ويتم التمييز بينها وبين ما نزل ابتداءً؛ اجتهد العلماء في وضع قيود واحترازات 
 .(1) فنذكر تعريف أسباب النزول، ثم نُبين قيود، واحترازات التعريف ف أسباب النزول،في تعري
 ب النزول: اسبتعريف أ

أنه ما لذي يتحرر في أسباب النزول:  ي، فقال: "وال، هو السيوطالنزو   رَّف بأسبابفت عليه عأول من وق
،  الآية بشأنه أيام وقوعه، وسواء كانت آيةٌ ، والمُراد في كلامه واضح، أنه ما نزلت  (2) "نزلت الآية أيام وقوعه

بقوله:   الزرقاني  شرحه  ولذا  آيات،  متحدثةأو  الآيات،  أو  الآية،  نزلت  لحكم  "ما  مبي نة  أو  أياهِّ عنه،  م   
 .(3) وقوعه"

التعريف واحترازات  الآياتأولها:    :قيود،  وبين  السبب،  بين  مُبي ِّنة الارتباط  أو  عنه،  ثه  مُتحد ِّ قيل:  ولذلك   ،
وثانيهما:  لحكمه لنزول  ،  سابقٌ  السبب  لأن  مُتقارب؛  وقتٍ  في  أي  متزامنان،  والمُسبب  السبب،  يكون  أن 

 الى. تعلله الحكم و ت، وقد يقصر، القرآن، فقد يطول الوق
مشْقِّي  لابن ناإلا أن   ين الد ِّ كره سبب نزول   رحمه الله  صر الد ِّ رأي فيما يُطلق عليه أسباب النزول، يُفهم من ذِّ

تعالى المُْؤمِنِيَن    } :  قوله  علَََ   ُ اللّه مَنَّ  من { لقَدَْ  غيره  ولا  الواحدي،  يذكره  لم  ولذا  غامض،  السبب  بأن  صر ح  وقد   ،
 مه، ثم نُعل ِّق عليه. سباب النزول، لنقرأ كلاأمفسرين والمؤلفين في  ال

مْ  لَ   }   عالى:نزول قوله ت  سبب ُ عَلَى الْمُؤمِّنِّينَ إِّذْ بَعَثَ فِّيهِّ مْ آيَاتِّهِّ وَيُ قَدْ مَنَّ اللّ  مْ يَتْلُو عَلَيْهِّ هِّ مْ رَسُولًا م ِّنْ أَنفُسِّ زَك ِّيهِّ
كْمَةَ   { بِّينٍ قَبْلُ لَفِّي ضَلالٍ مُّ   وَإِّن كَانُواْ مِّنوَيُعَل ِّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالْحِّ

"وهذه الآية الشريفة لها سببٌ في نزولها، وهو ظاهر، لكنه غامض، ولغموضه لم أر    :   -رحمه الله -قال  
النيسابو أحداً  الواحدي  أحمد  الحسن علي بن  أبو  القرآن، ومنهم  أسباب نزول  في  لم   ذكره ممن صنف  ري 

 النزول".ب تابه "أسبايذكره في ك

 
، )ص:نظر: 
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لام الله تعالى الأمة بإجابته دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال فيما نزولها: إع  والسبب في
مْ  }رَبَّنَا وَابْ أخبر الله تعالى عنه:   كْمَةَ وَيُزَ رَسُولًا  عَثْ فِّيهِّ الْكِّتَابَ وَالْحِّ وَيُعَل ِّمُهُمُ  مْ آيَاتِّكَ  يَتْلُو عَلَيْهِّ نْهُمْ  مْ م ِّ ك ِّيهِّ

يزُ الحَكِّيمُ نإِّنَّكَ أَ   . [129سورة البقرة: ]  {تَ العَزِّ
لم الله تعالى ، وأع لسلامما الصلاة واإبراهيم عليهفاستجاب الله تعالى هذه الدعوة، وبعث هذا الرسول كما دعا  

ُ علَََ المُْؤمِنِينَ }هذه الأمة بإجابة الدعوة المشار إليها فقال تعالى:   ذْ بعََثَ فِيِهمْ لقََدْ مَنَّ اللّه
ِ
نْ أَ   ا مْ أ يََتِهِ وَيزَُكهِيهِ رَسُولًا مهِ مُهُمُ  نفُسِهِمْ يتَْلوُ علَيَْهِ هِ مْ وَيعَُل

ن كََنوُاْ مِ 
ِ
بِيٍن { الكِْتاَبَ وَالحِْكْْةََ وَا  . [164سورة آل عمران: ]الآية  ن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ

لكبير لطبراني في معجمه االقاسم ا  فيما خرجه أبو-فقال    إلى إجابة هذه الدعوة الشريفة  وقد أشار النبي  
فقال: دعوة أبي إبراهيم، وبشر بي   -قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟    ث أبي أمامة من حدي

جامع    ، ورأت أمي أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام. وللحديث طرق خرجتها في كتابيعيسى
 .(1) الآثار"

ين  أن ابن ناصر  فنلاحظ هنا:   السلام    إبراهيم عليهجعل سبب نزول الآية: دعوة      -الله تعالىرحمه    –الد ِّ
اللفظ بأن السبب: إعلام الله الأمة عن إجابته دعوة إبراهيم ، فإذاابتد قَيَّد  الدعوة الإبراهيمية، سببٌ   اءً، ثم 

ةٌ كما أن البعثة سابق  قرونٌ من الزمان،   ي  ، والآية تُخبر بذك، والفترة بين الدعوة، وبعثة النبلبعثة النبي  
ليس سببًا، وإنما إخبارٌ عن السبب، فلولا الإعلام والإخبار،   لأن الإعلام  راه ضعيفًا؛للآية قطعًا، وهذا رأي أُ 

بناءً على  لم يكن هناك فرقًا ب القرآن في هذا؛ لأن كل آي القرآن إنما نزل  ين هذه الآية، وبين جميع آي 
 البعثة.

 الثالث طب الم
 ت والسور اترتيب الآي

ين الدمشقي  وبأمره.  ر كله كان على عهد النبي لآيات، والسو : أن ترتيب ايرى الحافظ ابن ناصر الد ِّ
بأمره، روينا من حديث ابن عباس   عهد النبي  وترتيب الآيات والسور كان في  : "  -رحمه الله    -قال

وهو ينزل عليه السور ذوات    ،انممما يأتي عليه الز     كان رسول الله"قال:    عن عثمان  رضي الله عنه  
ضعوا هذه الآيات في السورة التي   ))فيقول:  من كان يكتب  العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض  

 
 .(307 لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنِينَ   
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، ((ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا  ))لآية يقول:  لت عليه ا، وإذا نز ((يذكر فيها كذا وكذا
 .(1)وصححه "مستدركه"في والحاكم  وحسنه، "جامعه"ذي في خرجه الترم

: الخلفاء  عنهم  رضي الله ابه من الصحابة  تَّ فكُ   ،ي  ب الوحي للنباتَّ كان أحد كُ   وراويه عثمان بن عفان  
وهما كانا  -وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان    -    كتب للنبي  وهو أول من  -الأربعة، وأبي بن كعب  

سيدي، وخالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة، وأبان بن سعيد  لربيع الأا ظلة بن  وحن  -مداومين على الكتابة
 . والمشهور من الكتاب، المذكورون قبله،  لحضرمين عبد الله اة، والعلاء ببن العاصي بن أمي

  واعلم أن القرآن كان مجموعاً كله في ":  -الىتعرحمة الله  -بن الحسين البيهقي    أبو بكر أحمدوقال الإمام  
من إلا سورة براءة، فإنها كانت    ،فاً هذا التأليف الذي نشاهده ونقرؤه، ومؤلَّ اة رسول  ال أيام حيجصدور الر 
حتى خرج من الدنيا، فقرنها    ،لأصحابه موضعها من التأليف  ولم يبين رسول الله    ، ل من القرآنآخر ما نز 

ما حملكم ":  ثمان  قلت لع  قال:  عنه  رضي الله  ، وبيان ذلك في حديث ابن عباس  (2)الصحابة بالأنفال
براءة   إلى  عمدتم  أن  المئين-على  الأنفال  -وهي من  المثاني-وإلى  بين  -وهي من  تجع  ،همافقرنتم  لوا  ولم 

 موها في السبع الطول؟  ضعتوو  ،بسم الله الرحمن الرحيم :-في-ما سطراً بينه
إن رسول   فيه  فقال عثمان:  يذكر  التي  السور  عليه من  ينزل  أنز ا ا كذا وكذكان  فإذا  الآيات ،  لت عليه 

يقول: ضعوا هذه  يق السورة  فإذا نزلت عليه  الآيات في موضع كذا وكذا،  في موضع كذا  ول: ضعوا هذه 
قصتها تشبه   انت براءة من آخر القرآن نزولًا، وكانتالأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكوكذا، وكانت  

أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما   تنمرها، فظن ولم يبين أ قصتها، فقبض رسول الله 
 . "ع الطولسطراً فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السب

 
د.ط، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  بوابالجامع الكبير، م1998 

 


به اسب، عن ابن ع 1074قم:

أحداً اشترط في غير لفظ القرآن التواتر، وهذا كلام الأئمة في تسمية سور فلا أعلم  

وموافقة رسم المصحف، كما في المطلب السابق، النزول، وتعيين أماكن النزول، بل وفي قراءات القرآن، اشترطوا فيها صحة الإسناد، مع وافقة العربية، ولو بوجه، ب ارآن، وفي أسبالق

تواتر في شيء من ذلك؟ فكلامه تشدد في غير موضعه. ولم يشترط أحدٌ منهم ال
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رضي الله عنهم  صحابة  قرآن من اللمن جمع ا  : وفيما روينا من الأحاديث المشهورة في ذكر(1) البيهقيل  قا
وينا في  ، ثم ما ر "نؤلف القرآن   كنا حول  ":  ، ثم ما روينا عن زيد بن ثابت  على عهد رسول الله  

ثبتاً في دلالةٌ على صحة ما قلناه، إلا أنه كان مُ   "،بسورة كذا  قرأ في صلاة كذا   أن النبي  "السنن:    كتاب
حين استحر القتل بقراء القرآن يوم    ب، وأمر أبو بكر  سُ اف والعُ خَ والل ِّ   قاعالر ِّ   صدور الرجال، مكتوباً في

عثمان   أمر  ثم  صحف،  في  مواضعه  من  بجمعه  عفان  اليمامة  خحي  بن  القراءة ن  في  الاختلاف  اف 
ما كان في الصحف بما كان مثبتاً في صدور    رضةا إلى مصاحف، مع بذل المجهود في معابتحويله منه

، وحمد أثره فيه. رتضاه علي بن أبي طالب حضر من علماء الصحابة، وا بمشورة من ه، وذلك كلالرجال
 والله يغفر لنا ولهم.

لنسخ على  من جواز ورود الما كان يعلم    ؛ جمعه في مصحف واحدلم ي  إنما  الله    ويشبه أن يكون رسول 
إليه  ئه ا اقيض لخلف  ، وانقطع الوحيأحكامه ورسومه، فلما ختم الله دينه بوفاة نبيه   لراشدين عند الحاجة 

إلى جملة ما ذكرناه، وذكره أيضاً غيره    -مه الله  رح-وقد أشار أبو سليمان الخطابي    ، جمعه بين الدفتين
على ظهور دينه ووضوح سبيله. قاله البيهقي   ذلك، والحمد لله  ورة ناطقةٌ بجميع لأخبار المشهن أئمتنا، وام

 ير به إلى ترتيب القرآن في المصحف. ما أشمهذا "، ننالمدخل إلى الس"في كتابه 
مكة، وعدد  فمنه ما نزل ب، أما ترتيب نزوله: فلم يكن كترتيبه في المصحف، ونزوله على نيف وعشرين وجهاً 

المكيات  ال سو سور  وثمانون  كما  -رةً،  أربعٌ  الأكثرأولها  على  {} }  -تقدم  خَلقََ  ي  ِ الََّّ هِكَ  رَب بِِسِْْ  ال]سور   { اقْرَأْ  ، [1علق: ة 
: سورة العنكبوت، وفي قول الضحاك ابن مزاحم، وعطاء بن  رضي الله عنه  وآخرها في قول ابن عباس  

 . "أبي رباح: المؤمنون 
 ويُمكن ترتيب الكلام في هذا المطلب، على النحو التالي: 

ة، وقد  مع عند الأ، وهذه من مسائل الإجماترتيب الآيات، كان بتوقيف من النبي    يات: أماترتيب الآ  :لًا و أ
 ذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. ه نقل

، وأمره من غير : "إن ترتيب الآيات في سورها وقع بتوقيفه    -اللهرحمه    -  قال ابن الزبير الغرناطي
 .(2)خلاف في هذا بين المسلمين"

 
  دار الكتب العلمية، دار الريان، الطبعة الأولى، بيروت: لمعطي قلعجي: د. عبد ا، تحقيقدلائل النبوة( م 1988 -هـ  1408ن )حمد بن الحسيبو بكر، أأ ،البيهقي(، وانظر: 2/503السابق ) جعرالم( 1)

 (. 7/152)، للتراث

 .(182)ص:د.ط، تحقيق محمد شعباني، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سور القرآن،  تناسبي ف نالبرها  (م 9019 -هـ  1410) ( ابن الزبير، أحمد بن إبراهيم الغرناطي2)
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ي بلاشك، فيبها توقي ل سورة، ووضع البسملة أوائلها فترتيات في ك"فأما الآ  : -الله رحمه    -  يوقال الزركش
 .(1) ولهذا لا يجوز تعكيسها"لا خلاف فيه، و 

في   ثانيًا: رُتبت  السور  أن  يدل  رصينٌ،  كلامٌ  البيهقي،  عن  الدين  ناصر  ابن  نقله  فما  السور:  ترتيب 
 . ل الله المصحف في الجملة على ترتيب رسو 

أُ قال:    ن النبي  بن الأسقع أ   حديث واثلة (1) يتُ مكانَ التَّوْر ))  والَ،  اة السبعَ عْطِّ يتُ مكان الزبور و   الط ِّ أعُْطِّ
ئِّينَ، يتُ مكان الإنجيل المثانيَ، الْمِّ لِّ  وأعُْطِّ لْت بالمفصَّ  .(2) ((وفُض ِّ

مُعل ِّقًا: " وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذٌ عن   -رحمه الله  -قال أبو جعفر النحاس
 .(3) ، وأنه مؤلفٌ من ذلك الوقت"النبي 

أسلموا من    لنبي  ا  تواد الذين أف ت في الو نكقال: "    -رضي الله عنه  -  الثقفي  وعَن أوس بن حُذيفة (2)
ثقيف، من بني مالك، أنزلنا في قبة له، فكان يختلف إلينا بين بيوته، وبين المسجد، فإذا صلى العشاء 

لا سواء،    ))قول:  أهل مكة، ثم ي  الآخرة انصرف إلينا، ولا نبرح حتى يحدثنا، ويشتكي قريشا، ويشتكي
الم  اما خرجنفل،  ن، ومستضعفين بمكة مستذلي  كنا الحرب علينا، ولنا  إلى  فمكث    ،((دينة كانت سجال 

طرأ   )) عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء، قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال:  
أقضيه حتى  أخرج  لا  أن  فأردت  القرآن،  من  حزب  فسقال   ،((علي  رسول  :  أصحاب  حين   الله  ألنا 

، وخمس سور، وسبع سور، وتسع رون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سو زب حتنا: كيف  قال: قل  صبحنا،أ
 . (4)"سور، وإحدى عشرة سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم

كـان فـي عهـد : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن   -رحمه الله  -قال ابن حجر
النبــي 

، ثــم فــر ِّق فــي بضــعٍ ســماء الــدنيا ىلــقــرآن كلــه إل: أنــزل ا(6) -رحمــه الله  -وقــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري (5) 
 

تب العلمية، لك ابيروت: دار  ، د.ط،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لعلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو ا، وانظر: كلام المباركفوري، ( 1/181) في علوم القرآن البرهان، لزركشيا (1)

 . (8/380) د.ت

بيروتتحقيق

،

فضل العسقلاني، أبو ال
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على موضع السورة  وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابًا لمستخبر، ويقف جبريلُ النبيَّ 
رَهـا، فقـد أفوالآية، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، كله عن النبي  م سـورة أو أخَّ دَّ سـد نظـم ، فمن قـَ

 الآيات".
 -وهو على هذا الترتيب كـان يعـرض  ،وهكذا هو عند الله فى اللوح المحفوظ: "(1) -رحمــه الله  -يال الكرمانقبل  

 ".عليه الصلاة والسلام ـ على جبريل
مصحف الذي كتب في عهد عثمان، ولم يُخالف منهم جمعوا على الأن الصحابة أك "لل به على ذدتيُس  ومما

أحد، وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الـذي أجمعـوا عليـه عـن توقيـف؛ لأنـه لـو كـان عـن اجتهـاد لتمسـك 
ــا، ورج ــاحفهم وأحرقوهـ ــدلوا عـــن مصـ ــنهم عـ ــالفتهم، ولكـ ــة بِّمخـ ــعـــوا إأصـــحاب المصـــاحف المخالفـ حف لـــى مصـ

 .(2)ا"ترتيبه جميعً ن و اعثم
طواسـين، ولـم ترتـب ءً، وكـذا الاميم رتبـت ولالحـو وقيفي كـون اه تنأ ىا يدل عل: ومِّمَّ (3)  -رحمه الله    -قال السيوطي

المســبحات ولاءً، بــل فصــل بــين ســورها، وفصــل بــين )طســم( الشــعراء و)طســم( القصــص بـــ )طــس( مــع أنهــا 
أقصر منهما، ولو كان الترتيب اجتهاديًّا لذكرت المسبحات ولاءً، وأُخ ِّرت )طس( عن القصص، والذي ينشرح 

، وهــو أن جميــع الســور ترتيبهــا تــوقيفي، إلا بــراءة والأنفــال، ولا ينبغــي أن (4)يــه البيهقــيإل بذهــالصــدر مــا لــه 
يستدل بقراءته  

ان؛ لأن سـاء قبـل آل عمـر الن تـهحـديث قراءسورًا ولاءً علـى أن ترتيبهـا كـذلك، وحينئـذ لا يـَرِّدُ   
 لقراءة ليس بواجبٍ، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز".ب السور في اترتي

 المطلب الرابع 
 جمع القرآن

ين   في هذا المطلب ينحصر في ثلاث مسائل:   -اللهرحمه   -كلام الحافظ ابن ناصر الد ِّ
 ، وسببه. بكر الصديق المسألة الأولى: الجمع الأول للقرآن الكريم في عهد أبي

 ، وسببه. في عهد عثمان بن عفان  لقرآن الكريمجمع الثاني ل المسألة الثانية: ال
 القرآن في حياته؟  المسألة الثالثة: لِّمَ لم يجمع النبي 

 
8ض: دار الفضيلة، د.ط، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، الرياتوجيه الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر )د.ت( 

الزرقاني، 

19سيوطي، ال

ل 
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 (2) اء القرآن يوم اليمامةرَّ ر القتل بقُ حَّ حين استَ   وأمر أبو بكر    : "   –  اللهرحمه    -(1) قال ابن ناصر الدين
حويله منها ي القراءة بت ف الاختلاف فحين خا  حف، ثم أمر عثمان بن عفان  ي صُ ضعه فابجمعه من مو 
صُ (3) إلى مصاحف مثبتاً في  بما كان  الصحف  في  المجهود في معارضة ما كان  بذل  الرجال،  ، مع  دور 

  . والله(4)فيهأثره    ، وحمدعلي بن أبي طالب    حابة، وارتضاهُ لماء الصَّ ر من عُ ضَ حَ   نْ وذلك كله بمشورة مَ 
لما كان يعلم من جواز ورود    ؛ جمعه في مصحف واحدلم ي إنما  الله    شبه أن يكون رسولويُ ،  فر لنا ولهميغ

، وانقطع الوحي قيض لخلفائه الراشدين عند  النسخ على أحكامه ورسومه، فلما ختم الله دينه بوفاة نبيه  
الدفتين. بين  جمعه  إليه  أبو  ،  الحاجة  أشار  الخطوقد  جُ   الله  مهرح  ي باسليمان  وذكره  إلى  ذكرناه،  ما  ملة 

ووضوح سبيله.   ،والأخبار المشهورة ناطقةٌ بجميع ذلك، والحمد لله على ظهور دينه،  (5) من أئمتنا  أيضاً غيره
 . "(6) المدخل إلى السنن"قاله البيهقي في كتابه 

 لمطلب الخامس ا
 آي القرآن الكريم  دُّ عَ 

  (8)والكوفي، وهذه الثلاثة ،والبصري  ،لمدنيعدد ا ل: " ا(7)دينالحافظ ابن ناصر ال  قال
 

 
(181 لقد من الله على المؤمنين 

(4679من حديث زيد بن ثابت )رقم: ،128سول من أنفسكمرلقد جاءكم التفسير د بن إسماعيل، صحيح البخاري، ، محم

(4987مع القرآن، من حديث أنس بن مالك )رقم: لمرجع السابق

أخرجه  

و

،   الثانية، بيروت:الطبعة  ( ) ، 

(64، )ص:

، الطبعة الأولى، ، ، 

له وانظر: ا(2/450) 

9).
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 .(1)نعدد آي القرآالتي عليها  هي
أما العدد المدني: فمنسوب إلى قارئ المدينة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي مولاهم، وإلى ختنه على  

ومات    لمدينة،اين، قاضي  شيبة بن نصاح ابن سرجس بن يعقوب، مولى أم سلمة أم المؤمن  :ابنته ميمونة
و  ثلاثين  سنة  واحد  عام  في  جعفر  وأبو   مئة.هو 

ال المتوفى سنة   ،عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري   ،فمنسوب إلى أبي المجشرعدد البصري:  وأما 
وأما العدد الكوفي: فرواه أبو محمد خلف بن هشام البزار، عن سليم بن عيسى، عن  ،  ثمان وعشرين ومئة

نين ن أمير المؤم أشك فيه، ع لمي، ولاالعدد عدد أبي عبد الرحمن السُ ل: هذا  أنه قا  ،يب الزياتحمزة بن حب
وهذه الطرق الثلاثة في العدد تارةً ينفرد المدنيون بعدد دون ،  ، إلا أني أجبن عنهعلي بن أبي طالب  

لثالث، وتارة  ة دون اثمن الثلا  البصريين والكوفيين، أو البصريون أو الكوفيون دون الباقين، وتارة يتفق اثنان
المدنيون والبصريون والكوفيون على أنها آية  شريفة، اتفق  هذه الآية اليتفقون على عددٍ من غير خلاف، ك

وهذا العد الذي ذكره الحافظ ابن ناصر الدين، مشهورٌ عند علماء القرآن، والقراءات، وألف فيه أبو ،  "واحدة
أثورة عن  ات، وأنها مدأ بالأحاديث الواردة في ذكر الآيب  رآن"، قعد آي ال  كتاب "البيان في  (2)عمرو الداني

، وعَرَّف بطرقه، وأئمته من الصحابة، ومن يروي عنهم من التابعين، ثم تتبع سور القرآن، مُبينًا:  بي  الن
 عد آيهِّ عند كل طائفة". 

 دس لمطلب الساا
 القراءات 

القرآن، واختلافها،   لم بكيفية آداء كلماتع"ت، بأنه: علم القراءا -الله رحمه  –عرَّف ابن الجزري 
واً لناقله" والقسم الثاني من أقسام علوم القرآن: معرفة وجوه قراءاته، وهي : "(4) الدينابن ناصر قال  (3)معز 

 على أقسام، منها:
 

نجد المقرئين، بيروت: دار الكتب العم1999-هـ 1420، )أبو الخير، محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، لمية، الطبعة الأولى (، م 

 ،

م القرآن، إصدارات وم( م عجم مصطلحات عل2012-هـ 1433الشائع ) أ.د محمد عبد الرحمن  

(. 116، )ص:1رآن الكريم وعلومه، الرياض: دار التدمرية، الطبعة ية السعودية للق الجمعية العلم

 (  قد من الله على المؤمنينل

وكتب النص أعلاه.  
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 هم فقلت:القسم الأول: معرفة وجوه القراءات عن الأئمة السبعة الذين جمعتهم في بيت مفرد للمعرفة ب
القراءات  ئأ قُراء   سبعةمةُ 

 
 الناس لامعُ كالزَّهر في  ضياؤهم  

، ابنُ عامر  كسائيٌ، الزَّيَّاتُ، عاصمُ، ونافعُ   هم ابنُ كثيرٍ، ابنُ العلاءِّ

ن في اك  (1) لبغداديأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي ا  ،وأول من جمع قراءاتهم الإمام أبو بكر
 ة.رين وثلاث مئسنة أربع وعشيأخذون على الناس، توفي في شعبان  ،مانون خليفةحلقته أربعة وث

نزل القرآن عليها، لا أنها بعينها التي أُ   (2)ا لعدد الحروف السبعة ليكون موافقً   ؛وإنما جمع قراءة هؤلاء السبعة
 هي التي أُنزل القرآن عليها.

  ’ على جبريل      ة التي عرضها رسول الله للعرضة الأخير   لمتضمن امصحف عثمان  والخلاف مشهور: هل  
ا أحد  السبعة هو  أُنزل    لحروف  المُشار  التي  السبعة  المصحف مشتمل على الاحرف  أم هذا  القرآن،  عليها 

 .(3) قولان للعلماء، وجمهورهم على الأول إليها؟
الفقهاء والقراء والمتكلمي الثاني طوائف من  ة أن تُهمل نقل على الأمأنه لا يجوز    ن، بناء علىوذهب إلى 

 عثماني، وعلى ترك ما سواه. ذا المصحف الوا على نقل هشيء من الأحرف السبعة، وقد اتفق
القراءات: وجوه  من  الثاني  القعقاع   والقسم  بن  يزيد  بن  جعفر  أبو  وهم  السبعة،  بعد  الثلاثة  الأئمة  قراءة 
م البصري، وأبو محمد، خلف بن ي، مولاهإسحاق الحضرم   مد يعقوب بنالمدني، التابعي المشهور، وأبو مح

 س البغدادي.هشام البزار الأسد
قراءة أئمة غير العشرة، الذين صح الإسناد بقراءتهم، وتشملهم الكتب المصنفة في ذلك، مثل    والقسم الثالث:

 كتاب "وجوه القراءات"، لأبي عُبيد القاسم بن سلام، وغيره.

 
،

الداني،  

: (، 27)ص:1 ، حقيق، 
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 لى قسمين: شاذ، وهو عدم، وهو القسوى ما ت ع:والقسم الراب
الدرداء  د صح من قراءسندًا، كما قشاذ سندًا، ومتنا، وشاذ متنًا، صحيح   رضي الله  -ة ابن مسعود، وأبي 

: لما رضي الله عنه    ، وكقول ابن عباس  (1): ) والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى(  -عنه
وأ  ( تعالى:  قوله  عشيرتك  نزل  ورهانذر  المخلصين(  طكلأقربين،  النبيعص  (2) منهم  وذكر     د  الصفا، 

 الحديث .
عن السبعة في القراءات، وأن صواب القراءة ليس    ين في ما زادابن ناصر الدوهذه التقسيمات تُظهر رأي  

به القراءة  تصح  صحيحة،  قراءة  فهي  المُعتبرة؛  الشروط  فيها  تحققت  قراءة  فكل  فيها،  باتفاق  محصورًا  ا 
 . (3)لماءعال

 .(4) افقة العربية، ولو بوجها، وموافقة رسم المصحف، ومو وهذه الشروط هي: صحة إسناده
نقول: كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر "  ابن الجزري:  قال

 " (5)  نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها.
  :(6)"الطيبة" قال ابن الجزرى في متنري ز ا ابن الجوقد نَظَمه

نحوِّ  وجه  وافق  ما   فكل 
 

للرسم    يحوكان   وي احتمالًا 
القرآن   هو  إسناداً   وصح 

 
الأركان  الثلاثة   فهذه 
أثبت   ركن  يختلُّ   وحيثما 

 
السبعة   في  أنه  لو   شذوذه 
 

 

في  الإيمان، باب أبو الح سين، مسلم بن الحجاج، الق شيري، صحيح مسلم، كتابمسلم،  ،(1497:رقم) سورة تبت يدا أبي لهب، ، بابكتاب التفسير البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،

(. 355رقم:) ،تم تزتربي لى: اقوله تع

قال ابن   ر دار الكتاب العلمية تصويى، : المطبعة التجارية الكبربيروت ،محمد الضباع ليتحقيق: ع، النشر في القراءات العشر، مد بن محمد بن يوسفمح هـ(1380)لخيرابن الجزري، أبو ا (3)

قال: وهذا القول هو الصواب. واعلم أن الخارج  لسبع المشهورة، الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع ا نقل البغوي في أول تفسيرهفي النشر: "وقد -  رحمه الله- الجزري 

تهر شيخالف رسم المصحف، ولم ت لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا ،شك في أنه لا يجوز قراءته عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا

منه، ومن هر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع عليها، وهذا يظ القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول

 (.9/ ١) ."يرا شاذا. انتهيإن عنهم شيئا كثمع للعلوم، قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فافي ذلك؛ فإنه مقرئ فقيه جذلك قراءة يعقوب وغيره، قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه 

نجد المقرئين (، 178المرشد الوجيز )ص: (مرجع سابق)، هيم المقدسيعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبرا(، وانظر: أبو شامة، ٤٧ – ٤٤/ ١المرجع السابق ) ( 4)  (.18ص:)م 

 (.18نجد المقرئين )ص:م   ابن الجزري، ( 5)

 ١٦ - ١٤) الأبيات من( م ١٩٩٤ -ه ـ ١٤١٤ ١ءات العشر، تحقيق محمد تميم الزعبي، الناشر: دار الهدى بجدة، ط النشر في القرا  ابن الجزري، متن طيبة ( 6)
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وإلى  شهورة من لدن قرئ بها،  في أن العشرة لا زالت ما  قرئين" بابً "مُنجد المُ وقد عقد ابن الجزري في كتابه  
 .(1) فولا من الخل نكرها أحد من السلفلم يُ  ،اليوم

الأمة  استفاضت، وتلقتها  الشروط، سواء  فيها هذه  الصحيحة، وأنها ما تحققت  بالقراءة  ثم عرَّف 
 . "والصلاة به ،جواز القراءة به: ءمن العلما الذي يظهر من كلام كثيربالقبول، أم لا، فكلاهما: "

 ولا الصلاة.  القراءة بها،ا تخلف ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة؛ فهي شاذة، لا يجوز ى مومت
ثم أكد على هذا التقعيد؛ لِّيُعلم رأيه في كل قراءة اجتمعت فيها هذه الشروط، فقال: "وأما قول الشيخ محيي 

كت في  رحمه الله  النووي  "التبياالدين  يُ (2) ناب  مما  العشرة"  على  زاد  ما  رد  المحققفهم  الأئمة  أباه  فقد  ون، ، 
ا تقدم  المدققون، كما  إليه  والفقهاء  السللإشارة  القراءة على من كلام  إذ مدار صحة  ف، والخلف، وغيرهم، 

 .(3)موفق"الأركان الثلاثة المتقدمة، فهو الحق الذي لا محيد عنه، والحق أحق أن يتبع، والله الولي ال
 مطلب السابع لا

 ق بينهما التفسير والتأويل، الفر

 : أولًا: تعريف التفسير، والتأويل
 التفسير:  -أ

لغة:التفسي ال  ر  يُقال:  كشف، و هو  المُغطى،  البيان، وكشف  والفَسْر:  "الفَسْر،  أنه من  إما  البيان، وشتقاقه: 
والتفسي فَسْرًا،  بالضم  ويَفسُره  بالكسر،  ره  يَفسِّ الشيء  المفَسَر  كشف  الغر:  وكشف  اللفظ  طى،  عن  مراد 

وكل ما ترجم عن  ،  عل ة المريض  لكشفيب  أو هو من "التفسرة": وهو الماء الذي ينظر فيه الطب.(4)المشكل

رته، و  ر يكشف عن شأن الآية وقصتهاحال شيءٍ؛ فهو تفسِّ  .(5) كذ لك المفس 

 
نجد المقرئين )ص:بن الجزري ا( 1)  (. 25، م 

  (.97، )ص:الطبعة: الثالثة ، محمد الحجار ، تحقيق:تبيان في آداب حملة القرآنلا( م1994 -هـ  1414) شرف محيي الدين يحيى بن، النووي ( 2)

نجد المقرئين، مرجع سابقم1999-هـ 1420، )أبو الخير، محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري،( 3)  (.69:)ص (، م 

، وللتوسع، ينظر: (5/55) ، لسان العرب( ) محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، 

(  م1979 -هـ 1399) أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينيابن فارس،  ، (7/248)

 ، كر، د.طعبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الفة، تحقيق: غمعجم مقاييس الل 

وانظر:  (.2/273) 1اعة، الطبعة ة، تحقيق: محمود فهمي حجازي، مصر: الشركة الدولية للطبأساس البلاغم( 2003أبو القاسم، محمود بن عمر)الزمخشري،   

 . (1/331)  هان في علوم القرآن،ر الب 
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 .(1) شفتهعن وجهها ك ة سفرت المرأ وقيل: التفسير مقلوب "سفر"، يقال: أسفر الصبح إذا ظهر وبان، و 
ا ناصر  ابن  ومعنقال   ": ين  اللغة  لد ِّ في  التفسير  الفسر-ى  له  الكشف-ويقال  فَسَ :  يقال:  الحديث  ،  -رْتُ 

رهُ    -بالفتح رتُهُ    -بالكسر-أَفْسِّ رة: ماء العليل الذي يُرفع    -بالتشديد-فَسْرًا؛ إذا بينته؛ وفَسَّ تفسيرًا، كذلك، والتَّفْسِّ
 ة. هذا موضوعه لغةً". له عن العل فإذا رآه كشللطبيب، ف

اصطلاحاً:ا  أم "  التفسير  بقوله:  ين  الد ِّ ناصر  ابن  عرَّفه  الكلام    فقد  نز فهو  أسباب  وبيان  على  القرآن،  ول 
 أحكامه المجملة فيه من السنة، كبيان الصلوات".

 . (2)د منهاوما يُستفا  ،، وأسبابهابيان معاني ألفاظ القرآن، ودلالاتهاولعل أجمع تعريف للتفسير، أن يُقال: 

ل للغة:التأويل في ا ل تأو  هو المرجع، والمصير، والتفسير، وأصله مصدرٌ من أوَّ  .  (3)وعاد يلًا، أي رجعيؤَو ِّ
الراغب   الأَ رحمه الله  قال  التأويل: من   " إلى الأصل، ومِّ   ؛ لوْ :  الرجوع  المَ نْ أي  يُ ئِّ وْ ه  الذي  للموضع  رجع ل 

يعَْلََُ  }  نحو قوله تعالى:    ،لمعلًا، ففي العِّ أو فِّ   ،لماً كاننه عِّ رادة مِّ مُ الغاية ال  ى الشيء إل  دُّ إليه، وذلك هو رَ  وَمَا 

 ُ لاَّ اللّه
ِ
لاَّ تأَوِْيلََُ يوَْمَ يأَتِِْ تأَوِْيلَُُ   }قوله تعالى:    لع[، وفي الفِّ 7آل عمران:  ]  {  تأَوِْيلََُ ا

ِ
 أي بيانه ؛  [ 53الأعراف:  ]  {   هَلْ ينَظُرُونَ ا

 . (4)المقصودة منه" يتهاغ الذي هو
 لاصطلاح: ل في االتأوي -ب

 ومما يدل على المعنى الأول: ا: حقيقة الشئ، وما يؤول إليه، ما: التفسير، وثانيهمأولهمعنيان  ذُكر للتأويل
 . (6) ، أي التفسير(5) ((تأويلين، وعلمه الفقه في الد ِّ اللهم )) :   -رضي الله عنه - بن عباسلا قوله 

بهذا   هو  الكريم،  القرآن  في  التأويل  لفظ  ورود  وغالب  كثيرة،  نصوصًا  عليه  فيدل  الثاني،  المعنى  وأما 
تعالى:  (7) المعنى قال  تؤُْمِنوُنَ و }  ،  كُنتُُْ  ن 

ِ
ا سُولِ  وَالرَّ  ِ اللّه لََ 

ِ
ا فرَُدُّوهُ  ءٍ  شََْ فِِ  تنَاَزَعْتُُْ  ن 

ِ
ِ    ا وَ اليَْوْمِ  وَ بِِللّه خَيٌْْ  ذَلَِِ  تأَوِْيلاً ال خِرِ  ]سورة   {  أَحْسَنُ 

 

 طلاع، ي نظر: أبو حيان، البحر المحيطخترته، ولمزيد إ، وهو أقرب تعريف لما ا(1/11)د.ط  لتونسية للنشر،ا، تونس: الدار ر والتنوير التحري  (م1884محمد الطاهرابن عاشور ) ابن عاشور، 

ين، الاتقان في علوم القرآن(1/121)  .(1/335) زرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ال450)ص:، 4)  ، السيوطي، جلال الدِّ

صر:  ، 

 (

 ( :
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وَزِ   } ،  [59ء:النسا كِِْتُُْ  ذا 
ِ
ا الكَْيْلَ  تأَوِْيلًا وَأَوْفوُا  وَأَحْسَنُ  خَيٌْْ  ذَلَِِ  تقَِيِم  المُْس ْ بِِلقِسْطَاسِ  الإسراء: {    نوُاْ  بمعنى  [35]سورة  هنا  فالتأويل   ،

ا فأََ }  ،  (1)العاقبة ِ  مَّ مْ زَيغٌْ فيََتَّبِ ينَ فِ الََّّ اسُِِونَ فِِ العِْلَِْ عُونَ مَا تشََابهََ قلُوُبِِِ ُ وَالرَّ لاَّ اللّه
ِ
هِناَ وَمَا    مِنْهُ ابتِْغاَء الفِْتْنةَِ وَابتِْغاَء تأَوِْيلَِِ وَمَا يعَْلََُ تأَوِْيلََُ ا نْ عِندِ رَب يقَُولوُنَ أ مَنَّا بِهِ كٌُُّ مهِ

كَّرُ  لاَّ أُ يذََّ
ِ
ي نَََا مِنْْمَُا وَ }   }، [7:{ ]سورة آل عمران  لبَْابِ وْلوُاْ ال   ا ِ ئكُُُ بِتَأوِْيلَِِ فأَرَْسِلوُنِ وَقاَلَ الََّّ هِ ةٍ أَنََْ أنُبَ كَرَ بعَْدَ أُمَّ بوُاْ   } ،  [53]سورة الأعراف: {    ادَّ بلَْ كَذَّ

مْ تأَْ  ا يأَتِِِْ يطُواْ بِعِلْمِهِ وَلمََّ  .[39]سورة يونس:  {وِيلَُُ  بِمَا لمَْ يُُِ

نّهِ أَرَانِّ أَحِْ   }  قوله تعالى:  نيين:ومن الأدلة على المع
ِ
راً وَقاَلَ ال خَرُ ا نّهِ أَرَانِّ أَعْصُِِ خََْ

ِ
جْنَ فتَيََانَ قاَلَ أَحَدُهَُُا ا لُ فوَْقَ رَأْسِِ خُبْْاً  وَدَخَلَ مَعَهُ السهِ

ئنْاَ بِ  نبَهِ مِنْهُ  يُْْ  الطَّ نرََ   تَأوِْيلَِِ تأَكُُُْ  نََّ 
ِ
نِينَ ا مِنَ المُْحْس ِ طَعَامٌ ترُْزَقاَنِهِ   } ،  [37]سورة يوسف:  اكَ  يأَتِْيكُْاَ  لَا  نّهِ    قاَلَ 

ِ
ا رَبّهِ  َّمَنِِ  علَ ا  مِمَّ ذَلِكُْاَ  أَن يأَتِْيكُْاَ  قبَْلَ  بِتَأوِْيلَِِ  نبََّأتْكُُْاَ  لاَّ 

ِ
ا

َ قوَْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ بِِ  ِ وَهُ ترََكْتُ مِلََّّ  . [45سف: ة يو ]سور {  هُْ كََفِرُونَ  بِِل خِرَةِ   للّه
 ها.وتأويل الرؤيا: هو تفسيرها، وبيان عاقبت

: "وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه، -رحمه الله  -تيمية  قال ابن  
س الفعل المطلوب، وإن كان  ن تأويله نفان طلباً؛ كوالمعنى الثاني: هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كا

 .(2) براً ؛ كان تأويله نفس الشيء المخبر به"خ
القيم   ابن  ف  :-رحمه الله    -قال  الذي"وبالجملة  السنة    التأويل  به  النصوص، وجاءت  عليه  دلت  يوافق ما 

وج النصوص،  عليه  دلت  ما  يخالف  الذي  والتأويل  الصحيح،  التأويل  هو  السويطابقها،  به  هو:  ناءت  ة، 
 . (3)ويل الفاسد"التأ

لب  يصير به أغ  ،يعضده دليلٌ   احتمالٌ ":  نشأ كمصطلح عند الأصوليين، ومعناهويل،  للتأ  معنى ثالثوهناك  
 (4).ر"من الظاه على الظن

اللغة زاخرة بهذا المعنى، والمُشكلة ليست في وجوده، وصحتهوهذا المصطلح   في    يُستشهد له باللغة؛ فإن 
ا  ى النصوص الشرعيَّة، كان مُجازفً إذ غالب من سلَّط هذا المعنى عل  ؛كن في تطبيقاتهول  ،مالالاستع  بعض

، بل كل ما أشكل عليهم فهمه، ق متى يُلجأ إليه، ومتى لا يُلجأفر ِّ ، تُ ط وقواعدفي قوله، دون اعتبارٍ لضواب

 

هـ



 

183 
 

     2022ديسمبر  (  –    ( )يوليو 20( العدد )   10السنة ) الناصر  ةع جاممجلة 

مشْقِّي ين الد ِّ  علوم القرآن عند ابن ناصر الد ِّ

 
 وليد بن عبد المحسن بن أحمد العمُريد. 

الت القيم  لوه بما يوافق الرأي والهوى غالبًا، ولذا سمى ابن  اأَوَّ لللفعل:  معنى، وهذا الأويل بهذا   تياغو طرأسًا 
 . (1)في الصواعق المُرسلة؛ فليُنظرما ؛ كالمتفرعة عنه

 يل والتفسيرثانيًا: الفرق بين التأو 
أكثر العلماء أنه لا فرق بينهما، وهناك من فرق بينهما، إما من جهة الدَّلالة اللفظية، أو من جهة العموم 

ين بينهما من حيث الرواية والدر ق ابن ناوقد فرَّ (2) اوالخصوص، أو من جهة مصدرهم  اية:  صر الد ِّ
 على أصلين: : "الكلام على هذه الآيات من وجوه كثيرة مبنية (3)رحمه الله قال 

 التفسير المأخوذ بطريق النقل والسماع. دهما:حأ
 ية...". بغة ووجوه العر التأويل الراجع إلى القواعد الشرعية، والعقائد السنية، ومذاهب الل والثاني:

المرضية، ومن التأويل جهة التفسير من طريق المنقول عن الأئمة  وقال: " ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من  
 ئد السنية، ومعاني اللغة ووجوه العربية. شرعية والعقاى القواعد الالراجع إل

لبراهين وعلم الحجج وا  ،الحكم والآياتوإن انضم إلى ذلك معرفة المعاني والبيان والبديع كان بليغاً في فهم  
 القاطعات". 

ل أنه من حيث  والذي يترجح  اللغوي لا فرق بينهما، وأما من جهة الاصطلاح، فلا  ي  اتفاق المعنى  يوجد 
 لِّم من المَفسدة. مشاحة في الاصطلاح إن سَ صطلاحي، ولا ا

ة في  " :  -رحمه الله   -قال ابن عاشور   د غة والآثار تشهها، إلا أن الل"وهذه كلها اصطلاحات لا مُشاح 
لللقو  أو  مصدر  التأويل  لأن  الأول؛  هو ل  اللفظ  من  المقصودة  والغاية  المقصودة،  الغاية  إلى  أرجعه  إذا  ه 

أراد المتكلمعناه، وما  المعه منه  التفسير، على  م به من  أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل اني، فساوى 
فصيل معنى خفي معقول "، رجوع إلى  على ما فيه تلا يطلق إلا  ه  أنعلى    فقوله: "  (4) معنى خفي معقول" 

 ق بينهما، والله أعلم. التفري
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 الثامنالمطلب 
 .علم المُحكم والمتشابه                           

ون بين متشابه القرآن، لتعدد أنواعه، فيجعلونه قسيم المُحكم، إشارة لعلماء يُفرقكثيرًا من ا بادئ ذي بدء، فإن
ديث، إشارة إلى التشابه اللفظي، وابن  هة المعنى، ويُفردونه عن المُحكم في الحه الواقع في جلى أنه التشابإ

ين جمع الكلام في جميع أنواعه، فنقسمه في العرض على الأنوا   .ع لَبْسٌ فيهع، حتى لا يقناصر الد ِّ
 المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه: 

م مأخوذ  اللغة  في  وتُ المحكم  حَكَمَ،  عِّ ن:  على  ماطلق  وكل  والإتقان،  المنع،  منها:  معان،  ة  فقد   دَّ منعته؛ 
 . (1) أحكمته، وحكمته، كما قال الأزهري 

ا ومعناه:  بْه،  والش ِّ بَه،  الشَّ من  اللغة:  في  والتوالمتشابه  يلتماثل،  ومنه  والإلتباس، شاكل،  الاختلاط،  نشأ 
 (2)والإشْكال، هذا مُجمل كلام أهل اللغة

كذا:    في موضعٍ كذا، وفي موضعٍ :" المتشابه: الذي يكون  ~(3)قال الإمام أحمد  :صطلاحًاتعريفهما ا  ماوأ
اه، وأما شتبه في معنبي ِّنٌ لا يُ  وهذا من أدق تعريفاتهما؛ فالمُحكم:، مُختلف، والمُحكم: الذي ليس فيه اختلاف"

ره  ،  المُتشابه: فيأتي في موضعٍ مُخالف للمواضع الأخرى  حمه ر   -ظاهر كلام أحمد  : "(4) هبقول  أبو يعلىوفسَّ
 ".والمتشابه: ما احتاج إلى بيان،  ، ولم يحتج إلى بيان: أن المحكم: ما استقل بنفسه -الله

 .(5) "أو أكثر منهما ،وجهين لُ مِّ حتَ ما يَ  :تشابهلمُ وا  ،اا واحدً هً ل إلا وجَ مِّ حتَ لا يَ  ما :مكَ حْ المُ   وقال الجصاص: "
ين قال  : "والمتشابه في القرآن إما يكون في المعنى، أو اللفظ.  مه اللهرح(6)ابن ناصر الد ِّ

علَيَْكَ  } بهت وجوه المراد منه، فلم يتعين المقصود به، قال الله عز وجل:  ما اشت  والأول: أَنزَلَ  يَ  ِ الََّّ هُوَ 

مُتشََابَِِاتٌ  وَأُخَرُ  الكِْتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  حْكََْاتٌ  مُّ أ يََتٌ  مِنْهُ  بَيَّن؛ الذي ارتفعت عنه وجوه  م: المُ فالمُحْكَ   [7ران:مع  آلسورة  ]{    الْكِتَابَ 

 (7).الإجمال، والاحتمال

 
ابن فارس، 

 

 ، ( ) ، ،1

5253 ضخضحضجصم صخ

هـ( قانون التأويل،1406)  
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 ."والمتشابه: مُقَابِّلُه؛ وهو الوارد بصفة الإشكال
 مل، والفرق بينهماتكليف بالمُتشابه، والمُجْ المسألة الثانية: جواز ال

 به ليفلتكز ا قبل أن نقف على رأي ابن ناصر الدين، نُعرف بالمجمل، ومعنى جوا
أَ   :لغةالمجمل    الإإذا    ؛ الأمر  لَ مَ جْ من  عليه  فيترتب  فيه،  ل  يُفص ِّ إذا  وق م،ابهلم  الحساب؛  أجمل  من  يل: 

 الإبهام، ولذا عُرف المُجمل بالمُبهم. جمعه دون تفصيل؛ وكلا الأمرين يترتب عليهما:
 ". نسبة إليهبال ،رلآخلا مزية لأحدهما على ا ،ما له دلالة على أحد معنيين: "(1) اواصطلاحً 

 ". ما لم تتضح دلالته" :وقيل
ومعنى جواز التكليف به: أن يُخاطب الشرع المكلفين، بأمر غير واضح لهم؛ فيجب عليهم السعي لإيجاد 

، هذا في المُجمل، أما في المُتشابه؛ فرأي ابن ناصر الدين: الإيمان به فقط، دون البحث عن  النص المُبي ِّن
 لمسألة الثالثة. مُطلق، وهي االمُتشابه اليقصد  أنهمُبي ِّن، وأعتقد 

: "وكما أنه يصح ورود الخطاب بالمجمل؛ فكذلك بالمتشابه؛ لأن المُجمل هو: مالا   (2)     -رحمه الله    -قال
ولا يتبين المقصود من جُملته، والمتشابه كذلك، لكن الفرق بينهما: أن المجمل يتعلق يتعين المراد من جهته، 

يجب البيان قبل الحاجة إليه، ولا يجوز تأخيره    نه، ولذلك لما يُبِّيْنُ علب مإلى طفيه    فيحتاجبه التكليف،  
 عن وقت الحاجة إليه. 

تج فيه إلى بيان معناه، فنكلف طلبه، قال الله  م يح، فل(3)وأما المُتشابه: فلا يتعلق به تكليف سوى الإيمان به
اسُِِونَ فِِ ا  }عز وجل في المتشابه:   عليها.الله القرآن التي أُنزل  وهذا المُتشابه أحد الوجوه الخمسة   { لعِْلَِْ وَالرَّ

 : المسألة الثالثة: المُتشابه في القرآن لا يعلمه إلا الله
لم المُتشابه، ما سيُشير إليه الحافظ ابن ناصر الديهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ك ن، وقد رجَّح عدم عِّ

الآي بنص  عليه  وبحديثواستدَّل  عنها    عائشة  ة،  الله  ف  ،رضي  الخلاف  سبب  إلى  هنا  هذه  وأشير  ي 
 :(4) ةالمسأل

 
، بيروت: 

ستقلة للكتاب إشارة إلى ، وقد وضع المحقق ا55  قد من الله على المؤمنينل لنص في حاشية م 

قطعًا، للتكرار بينها، وبين كلامه في أكثر من موضع ، وهي لهأوراق غير مرتبة ضمن تفسيره

، الغزنوي(، 1/296، )1لطبعة االوطن،  ، وآخر، الرياض: دارياسر بن إبراهيم، تحقيق: تفسير القرآن( م1997 -هـ1418) منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى ، السمعانيابن  

، ابن جامعة أم القرى ، مكة المكرمة: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، تحقيق: هر البرهان فى معانى مشكلات القرآنبا( م 1998 -هـ  1419) ي محمود بن أبي الحسن النيسابور

ابن  195- ف فيها، فانظر:جيه الخلا(، واهتم الأصوليون بهذه المسألة، وتو1/97اشور، التحرير والتنوير )ع
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يَ أَنزَلَ عَ  }إن سبب الاختلاف في هذه المسألة، في فهم الآية الكريمة:  ِ حْكََْاتٌ هُ ليَْكَ الكِْتَابَ مِنْهُ هُوَ الََّّ نَّ أُمُّ الكِْتَابِ وَأُخَرُ مُتشََابَِِاتٌ   أ يََتٌ مُّ

ا ينَ فِ قلُوُبِِِ  فأَمََّ ِ ُ مْ زَيغٌْ فيَتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابتْغَِاء الفِْتْنَةِ وَابتِْ الََّّ لاَّ اللّه
ِ
اسُِِونَ فِِ الْ غَاء تأَوِْيلَِِ وَمَا يعَْلََُ تأَوِْيلََُ ا هِنَا وَمَا يذََّ عِلَِْ يقَُولوُنَ أ مَنَّ وَالرَّ نْ عِندِ رَب  ا بِهِ كٌُُّ مهِ

ِ
]سورة آل    {ابِ  لاَّ أُوْلوُاْ ال لبَْ كَّرُ ا

 والإجمال الواقع فيها من جهة الوقف، ومن جهة حرف "الواو" في الآية.  .[7عمران:
ُ  }على قوله تعالى:  الوقف تامٌ    فمن يقول: إن  لاَّ اللّه

ِ
، في قوله سبحانه:  استئناف منفصل، ثم ما بعده  {وَمَا يعَْلََُ تأَوِْيلََُ ا

اسُِِونَ   } العِْلَِْ وَالرَّ فِِ  يقَُولُ   بِهِ   أ مَنَّا  يُ {  ونَ  فإنه  بأنر س ِّ فَ ؛  بعلمهقد    المتشابه  ها:  الله  وصف  استأثر  ولذا  غيره،  يعلمه  فلا   ،
اسُِِونَ فِِ العِْلَِْ   }الراسخين في العلم بأنهم يقولون:    . من باب أولى ، فمن دونهم{ وَالرَّ

اسُِِ   } الوقف على قوله سبحانه:    ومن قال بأن فِِ وَالرَّ العِْلَِْ ونَ  رها: بأن الرَّاسخين في العلم  و   ، {    الواو عاطفة، فإنه يُفَس ِّ
 . (1)يعلمون المُتشابه؛ ولذا وصفهم بالراسخين

الشاشي، وغيره: " القَفَّال  يُ   ،القولان محتملانوأختم بقول  المتشابه ما  ولا  يُ نكر أن يكون في  كون علم، ويلا 
التفصيل،    ،يعلمون على الجملةون  اسخوقيل: الرَّ "، "اللهأنه من عند  ه الإيمان، و الغرض من والله يعلم على 

و    (2) "لأن الصحابة قد خاضوا في التأويل  ؛ ليلولا يتنافيان، وهو الذي يعضده الدَّ   ،اوبهذا يصح القولان جميعً 
 ي الآية: مشار إليها فالي تأويل المتشابهات وقد اختلف العلماء ف: "(3)رحمه الله قال 

الأئمةخلقٌ   فذهب من  أن إلى  (4)  بن  :  عمر  الصحابة:  من  ذلك  عنه  روي  وممن  الله،  إلا  تأويله  يعلم  لا  ه 
الباهلي   أمامة  وأبو  بن كعب،  وأبي  ابن مسعود،  وعبد الله  وقاص،  أبي  بن  وسعد  الله  رضي    –الخطاب، 

 ." -معنه
   -رضي الله عنه  -صري قوله من رواية الحسن الب خطاب : "وجاء عن عمر بن ال(5)رحمه الله وقال 

يضرب على بعض التفسير للقرآن، ويقول: "إنما هلك من كان قبلكم بالتأويل، وإن    مر  " كان عقال:    ،

 
النجار، 

76-5،5وم والحِكم، الطبعة ورة: مكتبة العلالمدينة المن م2

(، 5/165، )1عفان، الطبعة  ن: دار اب ( الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: مشهور سليمان، السعوديةم1997 - هـ1417) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالشاطبي، أبو إسحاق، ( 1)

. وانظر: 

الثاني بصيغة الإبهام. ، نقل الأول عن القفال الشاشي، و (2)

52  قد من الله على المؤمنينل

رت  لها في هذه المسألة للجمهور، بل قال ابن السمعاني عن قول المخالفين: قول شِرذمة!المراجع التي أشن سب في أغلب 

.55  ن الله على المؤمنينمقد ل
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فأحلوا   أمثال، وجزء محكم، وجزء متشابه،  أجزاء: جزء حلال، وجزء حرام، وجزء  أُنزل على خمسة  القرآن 
 .(1) مثاله"بهه، واعتبروا بأملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشباحلاله، وحرموا حرامه، واع

مالك  ر و  بن  أنس  عن  الخطاب    وي  بن  عمر  سمع  الآية:    أنه  هذه  ]سورة   {  وَزَيْتُوناً   ،  وَقَضْباً   }يقرأ 

وَأَبِهً   }إلى قوله:    [29-28عبس: ؟  {  وَفاَكِهَةً  ، قال: كل هذا قد علمناه، فما الأب  إلى ذكر الأب  انتهى  ثم   فلما 
هِكُُْ  }   هو التكلف،" نعم، والله، إن هذا لضرب عصاه بالأرض، وقال:   ب ن رَّ ليَْكُُ مهِ

ِ
َّبِعُواْ مَا أُنزِلَ ا ،  ما تبين [3ة الأعراف:]سور   {   ات

 .(2)لكم من هذا الكتاب فعليكم به، وما لا فدعوه"
اسُِِونَ فِِ   }يقرأ:    وعن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، ان سمع عمر بن عبد العزيز   بِهِ    أ مَنَّا  ونَ  العِْلَِْ يقَُولُ وَالرَّ

 .(3) " { يقَُولوُنَ أ مَنَّا  }قال: انتهى علمُهم إلى أن قالوا:  
مُتشََابَِِاتٌ وَ   } تعالى:    إليه في قوله رآن المُشار  إلى أن المُتشابه في الق  (4) وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى      {   أُخَرُ 

 مور، منها:جوا بأ، واحتأنه يعلم تأويله العلماء... والبحث عنه
أُنزل بلسان عربي مبين، والمبين لا يكون مُشكِّلا، ووصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، وهذا ينفي قرآن  أن ال

 التبيان فيه.اشتباه البيان فيه، لخروج المتشابه المُشْكِّل عن وقوع  
حْكَْاَتٌ   }والحجة عليهم من الآية: قال الله عز وجل:   . [7]سورة آل عمران: {  رُ مُتشََابَِِاتٌ خَ أُ الكِْتَابِ وَ   أُمُّ   هُنَّ   مِنْهُ أ يََتٌ مُّ

: تلا رسول الله  قالت    -عنهارضي الله    -صح عن ابن أبي مُليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة  
هذه    

قال رسول الله    قالت:    {الَلباب  }الآية: إلى قوله:  
  لئك ه؛ فأو فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من   )): "    

(5) مفاحذروهذي سمى الله ال
)) . 

فالمصطفى زاده الله شرفًا، قد شفى في معنى هذه الآية، وكفى، إذ حذَّر ممن يتبع المتشابه، فلو كان اتباع 
تأويل المتشابه جائزًا؛ ما حذر ممن يفعله، وأيضًا جل الله عز وجل الذين يتبعون تأويل المتشابه أهل زيغٍ  

 
م أقف عليه. 

، السعودية: ، 

،  حقيق، م(، 24/229، الطبري، جامع البيان )

(8/348)القرآن العظيم  ، تفسيرابن كثير، وصحح إسناده ابن كثير، وغيره، انظر: 156يروت

( 3/183الطبري، جامع البيان ) 

ة.ل توجيه الخلاف في الآية، في مطلع هذه المسأو قول المعتزلة، وجماعة من المتأولين، انظر المراجع في هامش 
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لُ إلى عِّ ا يُ مم  متشابهوفتنة، فلو كان ال تَتَّبُعُه؛ لكان فاعله ممدوحًا، غير  لوجب تتلمِّه؛  وصِّ بُّعه، ولو وجب 
 مذموم بنسبته إلى الزيغ والفتنة. 

لمِّه؛ لم يكن طلبه محظورًا، وزيغًا،  ل إلى عِّ وجعل الله الفتنة مُعلقة بانتفاء تأويله، فلو كان التأويل مما يُوصِّ
 وفتنة.

ُ وَمَا يعَْلََُ تأَوِْ   } ل:  عز وج  وأيضًا: ففي قول الله  لاَّ اللّه
ِ
نفيٌ، وإثبات، فأثبت لنفسه: علم تأويله، ما نفاه سبحانه عن    {   يلََُ ا

ذكرها(1) غيره..." التي  الأمثلة  جهة    ومن  من  الكريم  القرآن  في  الواقع  للتشابه  ين  الد ِّ ناصر  ابن  الحافظ 
المُقي ِّ (2)الإجمال إلى  فيه  فيُرجع  الإطلاق  على  يجيء  "ما  كد:  تعالى:  ،  نَّ   }قوله 

ِ
َ   ا يعاً اللَّّ جََِ نوُبَ  الَُّّ يغَْفِرُ  ة  سور ]{     

أَ   }يرجع فيه إلى قوله تعالى:  ،  [53لزمر: ا يغَْفِرُ  لَا   َ اللّه نَّ 
ِ
بِهِ ا كَ  يشَُْْ لغََفَّارٌ     } وإلى قوله تعالى:  ،  [48سورة النساء: ]{    ن  نّهِ 

ِ
وَا

هِمَن تََبَ وَأ مَنَ   الآية. [82سورة طه: ] {  ل
 وإنما كُل ِّفنا الإيمان به لوجهين: لَبُ مَعْناه،ولم نُكَلَّف طَ : " (3)لوقا

لْمَ لَنَا إِّلاَّ    }  الملائكة:  لم؛ كما قالتليظهر آثار نقصنا، وقصور علمنا عن كمال الع  أحدهما: سُبْحَانَكَ لَا عِّ
 . [32سورة البقرة: ]{  مَا عَلَّمْتَنَا

لمه إلى  الي  نا، وقوة إيماننا فعتطاليختبر الله بذلك حسن    والوجه الثاني: تصديق بذلك، والتسليم له، وردُّ عِّ
 . "´عَالِّمه

 : المتشابه اللفظيالمطلب التاسع
 ، وتأخير:النوع الأول: ما يقع التشابه فيه بزيادة، ونقص، وتقديم

ئمة  جماعة من أ، وقد صنَّف فيه  (4): "والثاني من المتشابه في القرآن: المتشابه في اللفظ  -اللهرحمه    –ل  قا
الدقاقأغربها م  القُراء، ومِّن ، وهو يروي عن أصحاب أبي الوليد  (5)صنفاً كتاب المتشابه لإبراهيم بن خالد 

دُكين، وأضرابهما.   الفضل بن  فقال في كتاالطيالسي، وأبي نعيم  المذكور  كتاب الله من    ي بابٌ ما في به 

 
( الحاشية255)ص: 

 قد من الله على المؤمنينل

3لمرجع السابق

. ،
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وفيها قال:  عمران،  آل  سورة  ومن  ترجمة:  في  واحد  يتَْلوُ  }:  حرف  أنَفُسِهمِْ  نْ  مهِ رَسُولاً  فِيِهمْ  بعََثَ  ذْ 
ِ
آل و س]الآية  {  ا رة 

يتَْلوُ   }كما في آية البقرة:    ،{  منْم   رَسُولاً   } ، والباقي:  (1).: ليس في القرآن مثله[164عمران: نُْْمْ  مهِ رَسُولًا  فِيِهمْ  وَابعَْثْ  َّنَا  رَب

مْ أ يََتكَِ  نُْْمْ  }كذلك:  الجمعة  وفي آية ، [129ة:الأي]{  علَيَْهِ يهِيَن رَسُولًا مهِ ي بعََثَ فِِ الُْمهِ ِ  .[2:الأية]{ هُوَ الََّّ
ذْ بعََثَ لقَ  }وفي آية آل عمران المتشابه أيضاً من وجه آخر، وهو قوله تعالى: 

ِ
ُ علَََ الْمُؤمِنِيَن ا نْ أنَفُسِهمِْ يتَْلوُ  دْ مَنَّ اللّه فِيِهمْ رَسُولاً مهِ

مْ أ يََ  مْ أ يََتِهِ وَيُزَكهِيهِ تِهِ َعلَيَْهِ نْ أنَفُسِهمِْ يتَْلوُ علَيَْهِ ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً مهِ
ِ
ُ علَََ الْمُؤمِنيَِن ا  .[164: يةالأ]{  مْ قدَْ مَنَّ اللّه

والحكْة   }هنا قبل قوله:   {    يُزَكهِيِهمْ و }فلفظة   الكتاب  ي آية سورة ، وكذلك مرتبتها في سورة الجمعة، وأُخ ِّرت ف{ويعلمهم 
 أعلم.  ´ وتقدم توجيه ذلك. والله، {ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكْة }البقرة بعد قوله:

 الموضوعي:اللفظي النوع الثاني: التشابه 

الآيات التشابه في موضوع  الأول:  "  (2)  -الله  رحمه    –قال    :الوجه  أنواع  :  الآية المتشابه:  ومن  أن هذه 
الإشارة إلى نعمه على خلقه  ن فاتحة الكتاب افتتحت بذكر الله وحمده، و أشبهت فاتحة الكتاب من وجه، لأ

 ساق الله الشقاوة إليه. والضلال ممن ر أهل الغضب  مع الثناء عليه، وخُتمت بذك
ات الله  المرسلين، صلو   الإنعام ببعثة سيدهِّ على المؤمنين بوكذلك هذه الآية الشريفة، افتتحت بذكر الله ومَن ِّ 

لال المبين.أجمعين، وخُتمت بِّذِّ  وسلامه عليهم  كْر الإنقاذ من الضَّ

السور: التشابه في موضوعات  الثاني:  ا: "-الله  رحمه    –ال  ق  الوجه  السور، وهو  لمتشاومن  به: متشابه 
 على قسمين: 

أخرى  قصة  سورةٍ  قصة  تشبه  أن  كالأنفال  أحدهما:  قال:  ع  وبراءة.  عنه -  باسابن  الله  قلت ":    -رضي 
أن عمدتم  لعثمان: ما حم المئين لكم على  المثاني، وإلى سورة براءة وهي من  الأنفال وهي من  إلى سورة 

عتموها في السبع الطوال، فما حملكم على  ن الرحيم فوض م الله الرحمفقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر بس
كان رسول الله "؟ قال:  "ذلك

ن إذا أنزل  ات العدد، فكاه من السور ذو وهو ينزل عليعليه الزمان يأتي  مما     
أنزلت   فيها كذا وكذا، وإذا  يُذكر  التي  السورة  له فيقول: ضعوا هذه في  عليه الشيء دعا بعض من يكتب 

وا  الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآية قال: ضعل: ضعوا هذه  يه الآيات قاعل

 

(.243دْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ  لقَ 
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أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت سورة  كانت سورة الأنفال من  وكذا، و   فيها كذالسورة التي يُذكر  هذه الآية في ا
ا، وقبض رسول الله  ننا أنها منه بقصتها، فظبراءة من أواخر ما أنزل من القرآن، قال: فكانت قصتها شبيهاً 


ول   بينهما،  قرنت  ذلك  أجل  فمن  منها،  أنها  لنا  يبين  سطرولم  بينهما  أكتب  الرحمن    م  الله  الرحيم، بسم 

 .(1)"ي السبع الطوالفووضعتها 

الثاني متشابه  والقسم  من  عد:  في  الآيالسور:  آيات، د  سبع  منهما  كل  أرأيت:  وسورة  الفاتحة  كسورة   :
والإس يوسف  كلوكسورة  والأنبياء،  آيةٍ،    راء  مائة  عشمنهن  آية،  وإحدى  الجمعة،  رة  والمنافقين، وكسورة 

حى، والعاديات، والقارعة، كل منهن إحدى عشرة آية، وكسورة العصر، والكوثر، والنصر، كل منهن   والضُّ
وهذا ثلا آيات؛  سورة  ث  السور عدداً  متشابه  في  ما  وأكثر  الآي،  عدد  في  السور  المتشابه من  براءة،    أقل 

 .  ثون آيةنهما مائة آية وثلاوطه، كل م
لالي:  المسألة الثالثة: المتشابه الدَّ

 ( 3) شباهومن المتشابه في القرآن: الأ: "(2)  -الله  رحمه    –قال    النوع الأول: الأشباه والنظائر "التصريف":
واظائروالن المنثور  الكلام  في  ذلك  ة، واستعمال  دَّ ذلك عِّ الشريفة من  الآية  لمنظوم: من ، وقد وقع في هذه 

أ البلاغ أحد  وهو  التصريفصناف  ة،  ويُسَم ى  على  (4) البيان،  الكلام  هو  الذي  التصريف  المراد  وليس   ،
ولك: آوي، المذكور  ف، ويجمعها قالواو، والألأسماءٍ، وأفعالٍ، يكون فيها أحد حروف العلة التي هي: الياء، و 

الشاعر قول  قع  :(5) في  بيتٍ  إلى   ... آوي  ثم  أطوف  ما  لكاع أطوف   يدته 
ا التصريوإنما  الذلمراد  نصر    يف  بن  يحيى  بن  الحسن  علي  أبو  ذكرها  الذي  البيان،  أصناف  أحد  هو 

جمل" زي صاحب "المن زكريا الراالجرجاني، في كتابه "ضروب نظم القرآن"، وأبو الحسين أحمد بن فارس ب
 البيان:  فذكروا من أصناف   في كتابه "فيما ترجع إليه علوم الإسلام من الفهم والإفهام"، وغيرهما،

 
 )رقم:ي كتاب تفسير القرآن، باب سورة التوبة )(، والترمذي ف786 )رقم:وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من جهر بها )(، 401 )رقم:( أخرجه أحمد في المسند، مسند العشرة المبشرين بالجنة )1)

 (، وقال: حديث حسن. 3086

ين( ا2) (.243 دْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ  لقَ الدمشقي، محمد بن عبد الله بن محمد، مجالس في تفسير: بن ناصر الدِّ

،  وأما بهة، والمتناظرةهي المنتشرة بهذا الاسم؛ لأن الأشباه هي النظائر، فهم يضمون القواعد المتشامت إلى لفظة: "النظائر" انصرفت غالباً إلى ك تب القواعد الفقهية، ف ( هذه اللفظة "الأشباه" إن ض  3)

التصاف  ه، فلعل ابن ناصر الدين، راعى150سير مقاتل بن سليمان، المتوفى سنة:التمايز، وفيها مصنفات كثيرة، بدءً بتف في علوم القرآن؛ فإنهم يسمونها: "الوجوه والنظائر"، وهي ت فيد

جوه والنظائر" وه في كتابه "كشف السرائر في الأشباه وال887محمد بن علي، المتوفى سنة: لعماد، محمد بن لفظة "الأشباه" بالمتشابه، ثم ظهرت هذه اللفظة "الأشباه" عند ابن ا

فت معانيه، ل(  من أقدم ما أ لف في4) م، 1979لتوزيع، د.ط يحيى بن سلام، أبي ثعلبة التيمي، تحقيق: هند شلبي، تونس: الشركة التونسية له: التصاريف لتفسير القرآن، مما اشتبهت أسمائه، وتصرَّ

 وعنوانه ي نبئ بمضمونه، ومضمون كتب الوجوه والنظائر عند المفسرين.

طئية، والبيت من الوافر، انظ (، ولكاع: ت قال ذمًا، للدنئ اللئيم الأحمق.156)ص: ر ملحق ديوانه: )و الح 
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 ف: "وهو القليل من اللفظ عُرف من المعاني بزيادة تقع في البناء الأول، وهو على قسمين: صريالت
رت كما تلوناها أولًا في سورة الشريفة، ذك  : كهذه الآية القسم الأول: تصريف المعنى في الدلالات المختلفة

ذْ بعََثَ فِيِهمْ  }آل عمران:  
ِ
ُ علَََ الْمُؤمِنِيَن ا نْ أنَفُسِهمِْ  لقَدَْ مَنَّ اللّه ي  }رت في سورة الجمعة:  ، وذكالآية  [164عمران:  ]سورة آل  {رَسُولاً مهِ ِ هُوَ الََّّ

نْْمُْ  مهِ رَسُولاً  يهِيَن  الُْمهِ فِِ  الجمعة:  {بعََثَ  َّناَ }، وذكرت في سورة البقرة في الدعوة الإبراهيمية، قال الله تعالى إخباراً:  [2]سورة  رَب

مْ أ يََتِكَ وَابعَْثْ فِيِهمْ رَسُو نْْمُْ يتَْلوُ علَيَْهِ  .[129:]سورة البقرة {لاً مهِ

الدعوة  وإشارة إلى إجابة  فآية آل عمران ذكرت تذكيراً لبعض نعم الله على المؤمنين، وحثاً لهم على شكرها،  
 ة التي ذكرت في سورة البقرة. الإبراهيمي

، وإظهاراً لكرامة هذه   -عليه السلام -ه إبراهيموأنه دعوة أبي  ‘ وقد ذكرت آية البقرة إخباراً عن شرف نبينا  
 دية.الأمة المحم

ال ذكوآية  لشأن  جمعة  الحسنى، تعظيماً  أسمائه  الله وتمجيده، وتقديسه، وذكر عدة من  بعد تسبيح  هذا  رت 
 ، فاختلفت الدلالات في المعنى الواحد، وهذا هو القسم الأول من التصريف.ث الرسول المبعو 

مْ أ يََتكَِ وَيعَُلهِمُهُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكَْْةَ وَيُزَكهِيِهمْ }  وفي آية الدعوة الإبراهيمية قال تعالى إخباراً:":  (1) وقال في موضع آخر يتَْلوُ علَيَْهِ

هِمُهمُُ الكِْتاَبَ وَالْحِ وقال تعالى في هذه الآية: }  ،{  . {كَْْةَ وَيُزَكهِيِهمْ وَيعَُل
والتطهير،   التقديس  هي:  والتكوالتزكية  اوالنماء  تأخير  ووجه  الدثير،  آية  في  الإبرا لتزكية  والله  -هيمية  عوة 

الكتاب والحكمة، وطلب  -أعلم القرآن، وتعليم  التطهير والتقديس لا يكون ذلك إلا بعد الإيمان وتلاوة  : أن 
التزكية   الأهم أولى وأعلى، فحسن تقديم طلب تعليم الكتاب والحكمة على  زكية، وتقديمم من طلب التذلك أه

 هنا.
تاب والحكمة في آية الإعلام بإجابة الدعوة الإبراهيمية: فإن الله عز وجل  ية على تعليم الك وأما تقديم التزك

ُ علَََ الْمُؤمِنيِنَ }  الإيمان أولًا بقوله تعالى:  -وهم هذه الأمة-أثبت للمدعو لهم   فحصلت التزكية بالإيمان،    {لقَدَْ مَنَّ اللّه
 .يم الكتاب والحكمةتعلم منها! فقدم ذكرها في هذه الآية قبل ذكر وأي تزكيةٍ أعظ

ووجه آخر: لما كان متعلمو العلم على قسمين: صالحون وغير صالحين، والصالح يفيد فيه التعليم، ويبعثه 
ال هو  الذي  لصلاحه  غيره،  من  أكثر  العمل  على  وكان  العلم  متقدماً تزكية،  العلم،  صلاحه  طلب  على   

فيها، فلما بعث فيها    نبيها  ر الأمم قبل بعثة  ها الله على سائفائدة بذلك، وهذه الأمة اختار فحصلت له ال
إليه في الآية بقوله تعالى:   المُْؤمِنِينَ }كانت زاكيةً، كما أشير  علَََ   ُ اللّه مَنَّ  التعليم ،  {لقَدَْ  فقدم الإخبار بالتزكية على 

 
ين الدمشقي، محمد بن عبد الله بن محمد، مجالس في تفسير:1) 234 دْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ لقَ ( ابن ناصر الدِّ
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مام بطلب تعليم الكتاب والحكمة، على طلب التزكية. والله أعلم  هتللا  ؛اهيميةالدعوة الإبر رت في آية  خِّ هنا، وأُ 
 بما أراد".

 .(1)، وهو عقدها به على جهة المعاقبةى في المعاني المختلفة: فهو تصريف المعنوأما القسم الثاني
له    " ومن وجوه الكلام على الآية: النظر في تصرف معاني الألفاظ، ويقال  :  -رحمه الله تعالى  -وقال
ف  الفي  التصر ن  كتابه بلاغة:  في  الجرجاني  نصر  بن  يحيى  ابن  الحسن  علي  أبو  ذكره  الذي  البياني  يف 

فيما "في كتابه    "مجمل اللغة"بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي صاحب  وأ،  "وب نظم القرآنر ض"
ل من  ف، وهو القليتصري: البيانوغيرهما، فذكروا من أصناف ال  "،ترجع إليه علوم الإسلام من الفهم والإفهام

التصريف    ة يكون ، وتار (2)المختلفةاللفظ يعرف من المعاني بزيادة، فتارة يكون تصريف المعنى في الدلالات  
 تصريف المعنى في المعاني المختلفة.

كرت في القرآن في غير ما موضعٍ، من ذلك في سورة الأعراف،  ذُ     -عليه السلام  -فالأول: كقصة موسى
ومنها: ،  رف في البلاغة من غير نقصانٍ عن أعلى مرتبتها، منها: التصهٍ من الحكمةوطه، لوجو   والشعراء،

 . (3) فار بالدلالات المختلفة في المعنى الواحدلحجاج على الكومنها: ظهور ا، ظةتمكين العبرة والموع
وآل عمران، والجمعة البقرة،  في  القرآن:  سور من  في ثلاث  ذكرت  الشريفة  الآية  البق،  فهذه  ذكرت  وفي  رة 

يتَْلوُ  عوة الإبراهيمية }ربنا وابعث فيهم رسولًا{ والآية الأخرى قوله تعالى: } ن في آية الد مرتي نكُُْ  مهِ رَسُولاً  فِيكُُْ  أرَْسَلنْاَ  كََمَ 

ا لمَْ  هِمُكُُ مَّ هِمُكُُُ الكِْتاَبَ وَالْحِكَْْةَ وَيعَُل  .[ 151]سورة البقرة: {مُونَ تكَُونوُاْ تعَْلَ علَيَْكُُْ أ يََتِناَ وَيُزَكهِيكُُْ وَيعَُل
 . "والله أعلم ،ففي كل موضع من هذه المواضع الأربعة ذكرت بمعناها لدلالات مختلفة

  :لمختلفةفي المعاني اصريف المعنى والثاني من قسمي تصريف البيان: ت
ُ علَََ الْمُؤمِنِينَ   فقوله تعالى: }  زمنٍ مضى.  دل معناه على ،{  لقَدَْ مَنَّ اللّه
رها، وهي كالتاليلفاظ ض الأان تصاريف بعثم شرع في بي  :(4)في الآية التي يُفس ِّ

 
انظر: خرى ، 164اح تصريف الري127الله قلوبهم صرف :و الرجوع،التصريف في ال

هو هو عند علماء البيان: (.3/342معجم مقاييس اللغة، مادة: صرف ) ابن فارس،

عاقبة(يث لم 

(، 65، )ص:1لعلمية، الطبعةم( النكت في اعجاز القرآن ، تحقيق: عبد الله عباس الندوي ، بيروت: دار الكتب ا2020عيسى ) ن، أبو الحسن، علي بانظر: الرماني 

(. 272)ص:،5إعجاز القرآن، تحقيق: أحمد صقر، مصر: دار المعارف، الطبعة   م997الباقلاني، 

ماني في ( وبهذا2) (. 272النكت في إعجاز القرآن، انظر المرجع السابق، وعنه: الباقلاني، إعجاز القرآن )ص: سماه الرُّ

(. 65الرماني، النكت في اعجاز القرآن )ص:( 3)

 (378و  123-310و  293-291و  271-262ن ناصر الدين على الوجوه والنظائر، في كتابه: )ص:مواطن كلام الحافظ اب ( 4)
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فالمن يطلق، وتصرف معانيه المختلفة بحسب الحال، فقوله  ":  (1) -الله تعالىرحمه  –قال  :المن (1)
ُ علَََ المُْؤمِنِينَ  }تعالى:  حسان ابتداءً بغير سؤال، بل  الإالإنعام و من، الذي هو هذا من ال  {  لقَدَْ مَنَّ اللّه

بعطيته عليه  طاه، فيمن بصنيعته على من أعوالمن أيضاً: اعتداد المعطي ، لمجرد من وإفضال 
ينَ أ مَنُواْ لَا تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُُِ بِِلْمَنهِ وَال ذَى يَ }تقريعاً له، وهو المذكور في قوله تعالى: ِ اَ الََّّ  .[264سورة البقرة:]{  أَيُُّّ

،  ية على من أسداها إليه تقريعاً لهالمعطي بالعطول: امتنان فالمن الأ  "؛ن ِّ أخو المَ   نُّ المَ "عض السلف:  ل بوقو 
م  دَ هَ وصول أجرها إليه، وَ   عَ طَ فكأنما قَ   ؛بعطيته  نَّ مَ   نْ ى الأثر أن مَ والمن الثاني: القطع والهدم، فيكون معن

يسوء الذي    وتوجب الأجر لمن أعطاها. والمن  ،سديت إليهن أُ ر مسُ ة تَ يَّ طِّ لأن العَ   ؛سها عليهالبناء الذي أسَّ 
إليه، و أ له. والمنسديت  ثابتاً  لكان  لم يمن  لو  الذي  أجره  المنان مع حبوط  إثماً على  القوة، وفي  يوجب  ة: 
 للتوزي أن المنين يكون القوي أيضاً، فعيلًا، من المنة. "الأضداد ابكت"

ع ينزل  الذي  الحلو  الطل  أيضاً:  يوالمن  كالصمغ  فيكون  والأحجار،  الأشجار  منه  لى  وهو  جتنى  ويؤكل، 
با إليه  تعالى:  لمشار  لوَْى  }قوله  وَالسَّ الْمَنَّ  علَيَْكُُُ  البقرة: ]{    وَأَنزَلنَْا  والسلوى   [57سورة  صمغه،  "المن  مجاهد:    قال 

غيَُْْ   } ن أيضاً: القطع والهدم، ومنه قوله تعالى:  لموا  (2)الطير" أجَْرٌ  فسره جماعة أنه  ،  [سورة التين]{  مَمْنوُنٍ    فلَهَُمْ 
 غير مقطوع. 

 ن اللفظ الواحد".يف المعاني موهذا من تصر  فالمن في هذه المواضع لفظه متشابه، ومعانيه مختلفة،

ذْ بعََثَ فِ ل  تعالى: }ومن هذا الباب: قوله " :(3)  -اللهرحمه   –قال  :بعثال (2)
ِ
ُ علَََ الْمُؤمِنِيَن ا   {يِهمْ رَسُولاً قدَْ مَنَّ اللّه

أرسل، يقال: بعثت الرجل في حاجة كذا، وإلى كذا، أبعثه: إذا   -والله أعلم-هنا  ى بعثفمعن
 البعثأرسلته، وبعثته على كذا: إذا أرغبته فيه أن يفعله، ومصدر ذلك كله: 

: بعثوالبعث أيضاً: النشور من القبور. وال، بعثون في الأمرالجند يُ  يضاً، منها: بعثجوه أوله و 
: أن آدم عليه الصلاة والسلام يقال له يوم القيامة أخرج  حديثإلى مكان، ومنه الالقوم يؤمر بهم 

الصلاة   نا عليه أفضلوالبعث أيضاً: المبعث، ويقال له البعثة أيضاً، وهي رسالة نبي، بعث النار
ُ  لقدَْ }لام المشار إليها بقوله تعالى في هذه الآية الشريفة: والس ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً  علَََ الْ مَنَّ اللّه

ِ
 . {مُؤمِنِيَن ا

 
(.266 )  لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ 

 

منََّ اللّهُ علَىَ  قدَْل   ىوَظلََّلنَْا علَيَكُْمُ الغْمََامَ وأَنَزَلنَْا علَيَكُْمُ المْنََّ واَلسَّلْوَ  

 المُْؤمنِيِنَ 

(.266 )مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 
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، وهو هنا نبينا (2) ومن الأشباه والنظائر أيضاً: الرَّسول:  (1) -الله تعالىرحمه  –قال : الرسول (3)
محمدٌ عليه أفضل الصلاة والسلام، ويطلق الرسول أيضاً على المبعوث برسالةٍ ما، من ذكر أو  

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ   }ل من الملائكة بأمرٍ ما، قال الله عز وجل: على من أُرسِّ نثى، ويُطلق أ ِ فاَطِرِ السَّ الْحَمْدُ لِلَّّ

ءٍ قدَِيرٌ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أوُلِِ أجَْنحَِةٍ مَّ  َ علَََ كُُهِ شََْ نَّ اللَّّ
ِ
وقوله تعالى:  .[1ر:فاط سورة]{ ثنََْ وَثلَُاثَ وَرُبَِعَ يزَيِدُ فِِ الخَْلقِْ مَا يشََاءُ ا

 .(3) هو جمع رسول، ويجمع أيضاً على أَرْسُل{  رُسُلاً } 

نْ أنَفُسِهمِْ  }ومن الأشباه أيضاً: قوله تعالى ":  (4) -الله  رحمه  –قال : النفس (4) ، واختلف  (5)جمع نفس{ مهِ
  إبراهيمنا، فقيل: العرب، وقيل: المؤمنون، وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن المراد بها هفي 

انتهى. فإن أريد  (6) نفسي"فقة، لا بالنسب، كما يقول القائل: أنت الثعلبي: "من أنفسهم بالإيمان والش
نْ أنَفُسِهمِْ   }بالمؤمنين العرب فمعنى  نْ أنَفُسِهمِْ  }في تفسير   رضي الله عنه: الولادة، قال ابن عباس {مهِ :  { مهِ

أحمد بن   ،له أبو إسحاقكما قا-ين كلهم: فيكون لعرب، وإن أريد بالمؤمنه يا معشر اقد ولدتمو 
من أنفسهم بالإيمان والشفقة، لا بالنسب، كما يقول القائل: أنت ": -بين إبراهيم الثعلمحمد ب
الخلاف فيها  ، و (8)وتطلق النفس أيضاً ويراد بها نفس الإنسان وغيره التي يقوم بها جسمه (7) نفسي"

 الروح أم لا؟   مشهور: هل هي
ا نام: قبض الله نفسه، وإذا مات: قبض الله  وعلى هذا قيل إذا الحياة، والنفس بها العقل، لروح بهوقيل: ا

 . روحه
 

 
(.266 )مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 

مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 

َّ بِالحقَِّاولَََ تقَتْلُُواْ    لنَّفسَْ الَّتِي حرََّمَ اللهُّ إلَِ
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 .(2)يرد على هذا، ويُثْبِّت أن الروح والنفس شيء واحد"(1)وحديث النوم عن صلاة الصبح في الوادي

يَ   {    لوُيتَْ   }  قوله تعالى:  ومن الأشباه:":    (4)-الله  رحمه    –قال  :    (3) التلاوة (5) أ، يقال: رَ قْ معناه هنا: 
ويقال:    -بكسر أوله -عت آيةً في إثر آيةٍ قراءةً، والمصدر: التِّلاوة بَ أته؛ كأنك أتْ إذا قر ؛  رآنالقُ   تُ وْ لَ تَ 

  : ويتلو الشيء أيضاً ،  إذا أخبر به  ؛خبر، يقال: تلا الخبر يتلوهويتلو أيضاً: يُ ،  التُلاوة بالضم، لغتان
 ."اواً، فيهملْ يتتبعه، تَ 

أ يََتِهِ   } ومن الأشباه أيضاً: قوله تعالى":    (5)   -الله  رحمه    –قال  :  الآية (6) مْ  علَيَْهِ فُسرت : الآيات هنا  {  يتَْلوُ 
انقطاع، وانقطاع  إلى  آيةً؛ لأنها كلام متصل  "إنما سميت  آية، والآية  أيضاً: جمع  بالقرآن، وآي 

 .(6)رآنمجاز القفي كتاب  معناه انقطاع قصةٍ، ثم قصةٍ"، قاله أبو عبيدة

 معجزة.والآية أيضاً: ال، (7)((آية المنافق ثلاثٌ ))ة، ومنه الحديث: اً: العلاموالآية أيض (7)

َ يزَُكّهِ مَن يشََاءُ   }ومن الأشباه أيضاً في الآية: قوله:  (8) الله رحمه  –ال ق: الزكاة (8) ، أي يصلحهم،  {  وَلكَِنَّ اللَّّ
   ،[21سورة النور:]{  ويزكيهم}فيما ذكره مقاتل بن سليمان وغيره، ومنه قوله تعالى: 

الصلاح أيضاً:  وال،  فالزكاة:  التوحيدزكاة  تعالى:  كلمة  قوله  فُسر  كما  يؤتون   }،  لا  سورة ]{  الين 

 . (9)الله"أن لا إله إلا  : "لا يشهدون [7فصلت:

 
ِ : " أنّ رtشارة لحديث أبي هريرة  رَ له، وَ  حين قفل من غزوةِ خيبر، فسار ليله، حتَّى إذا أدركه   سول اللََّّ س، وقال لبلِال: اكلأ لنا اللَّيل فصلَّى بلال ما ق دِّ وأصحابه،   نامَ رسول اللََّّ الكرى عرَّ

ا تقارب الفجر، استنَد بلال إلى راحلته مواجِه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه وهو مستنَدٌ إلى لهَ م  ، فكان رسول اللََّّ راحلته، فلم يَستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتَّى ضربتهم الشَّمس فلمَّ أوَّ

 ِ ، قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئاً، ثمَّ توضَّ للال؟ فقالَ بلا فقال: أي ب استيقاظًا، ففزع رسول اللََّّ ، وأمر بلالًا أَ رسول اللََّّ : أخذ بنفَسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمّي يا رسول اللََّّ

ا قضى النبّي فأقام الصَّلاة، فصلَّى بهم الصُّ  . أخرجه مسلم في  (( وأَقَِمِ الصَّلََةَ لذِكِرِْي   عزَّ وجلّ قال:ها؛ فإنَّ اللََّّ من نسيَ صلاة، فليصلِّها إذا ذكر ))الصَّلاة قال:  بح، فلمَّ

(.309)رقم:تة، واستحباب تعجيل قضائها )كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب  قضاء الصلاة الفائ 

. (640، و 266 ، لّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ  لمنََّ ا لقَدْ 

،بن 

(.268-267 )مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 

(.268 )مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 

ئىئنئمئزئرّٰ

برئي

(.268 ) ضخضحضجصم صخ

، ة براءةلتفسير، باب سورن عباس، وعَلَّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، انظر صحيح البخاري، كتاب ا(، عن علي بن أبي طلحة، عن اب97 /24أحرجه ابن جرير في تفسيره ) 

 ،"
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التطهير أيضاً:  والزيادةوالزك،  والزكاة  النماء  أيضاً:  المشهورة،  اة  الفرض  صدقة  أيضاً:  ،  والزكاة:  والزكاة 
 وزكا أيضاً: تنعم.، اً: أخصبوزكا أيض، مرضياً صار عدلًا  :ويقال أيضاً: زكا الرجل، البركة والمدح

هِمُهمُُ الْكِتَ  }: ية: قوله تعالى ومن الأشباه في الآ":  (1)  -الله رحمه  –قال : الكتاب (9) المراد به  { ابَ وَالْحِكَْْةَ وَيعَُل
 القرآن، وهو بمعنى المكتوب، مصدر سمي به المفعول، ولم يكن مكتوباً وقت نزوله على النبي 

ن الشيء بما هو ملابسٌ له رةً يصفو ، مع أنه أطلق عليه ذلك، لكن من قواعد كلام العرب أنهم تا
يصفون الشيء بما يؤول إليه  نه، وتارة بار عحقيقةً، نحو: زيد قائم، إذا كان قائماً حالة الإخ

))مَن قَتَل قَتِّيلًا؛ فَلَهُ سَلَبُه )):  مجازاً، كقول النبي 
يُقتل، وإنما عَبَّر عنه بما  فالقتيل: لا ، (2)

{ ِّّٰ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ  َّ } عليه أولًا، كقول الله عز وجل:  يصير إليه، وتارة يصفون الشيء بما كان
 ماً؛ إلا باعتبار ما كان عليه. م بعد بلوغه يتيولا يُسمى اليتي، [2النساء: سورة]

نه كان مكتوباً في اللوح  مكتوباً وإنما ذلك باعتبار أ  لم يكن وقت نزوله على النبي    -جل منزله-والقرآن  
جِيدٌ   }المحفوظ، قال الله عز وجل:   مَّ قُرْأ نٌ  هُوَ  ، ويحتمل أنه سمى كتاباً باعتبار [ة البروجسور ]{    فِّي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ   ،  بلَْ 

   -رضي الله عنهم  -ب، والأول أظهر؛ لأن أبا بكر الصديق وغيره  ع بعد نزوله وكتما يؤول إليه، لأنه جم
و فهموا عن الله عز  لجمعه، ل  -الله عنه رضي    –لما امتنعوا من كتابة القرآن حين اجتمعوا عند أبي بكر  

با بذلك  سمي  الكتاب  أن  مكتوباً  وجل  مصيره  أعلم عتبار  والله  أولًا.  الكتابة  من  امتنعوا  ما  المستقبل  ،  في 
أيضاً   الكتاب  وبهويطلق  الحُكم،  تعالى:    على  الله  قول  ر  ِ    } فُس ِّ اللّه كِتاَبِ  فِِ  بِبَعْضٍ  أوَْلََ  بعَْضُهمُْ  الَرْحَامِ  سورة ]{  وَأوُْلوُاْ 

النبي    [75الأنفال: قول  حُكمه، ومنه  في  بكتاب الله  لأقضين  )):  أي:  الفرض،    ((بينكما  أيضاً:  والكتاب 
وْقُوتًَ كِتاَبًِ    }ومنه قوله تعالى:   ره،  وكتب الشيء: قضاه، وجعله، وأمر به، وفرغ منه، وقد  [103سورة النساء:]{    مَّ

 . "ر ذلك من الوجوهوأحصاه، وغي

 
ويرى ابن تيمية أن ، "



(، تفسير 7/3094فسير ابن كثير )ت، (7/914ابن الجوزي، زاد المسير )(، و169/ 5المارودي، النكت والعيون ) (، 10/633مجموع الفتاوى )انظر:  

(. 313/ 3(، فتح الباري  ) 15/298لقرطبي ) ا

(.270-269  ) مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ  لقَدْ 

31421752
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هي هاهنا سنة  {  وَالْحِكَْْةَ  }تعالىومن الأشباه أيضاً في الآية: قوله  ":  (1)-الله رحمه  –قال : الحكمة (10)
فيما رواه عنه مجاهد، وروي عن قتادة  -رضي الله عنه-ره ابن عباس ك فسَ ، وبذلالنبي 

وقد   :-وهو أولها-، فقال في كتابه الرسالة من كتابه الأم ه قال إمامنا الشافعي  وآخرين، وب
َّنَا   }فقال في كتابه:    عليه وسلمصلى اللهعالى على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله  فرض الله ت رَب

مْ أ يََتكَِ  نُْْمْ يتَْلوُ علَيَْهِ  .(2) "{ وَابعَْثْ فِيِهمْ رَسُولًا مهِ
لها م(3)   -اللهرحمه    –قال  و  الجهل، ومنها: الإصابة في  : "والحكمة:  الحكمة ما يمنع من  عانٍ، منها: أن 

مة  أو دعاء إلى مكر ل، فكل كلمة اشتملت على موعظة  من غير نبوة، وأيضاً الحكمة: المواعظ والأمثاالقول  
 أو نهي عن قبيح فهي حكمة. 

قولًا وفعلًا. وبهذا فسرت      والحكمة أيضاً: العلم والفهم، وأيضاً القرآن، وأيضاً: تفسيره، وأيضاً: سنة النبي
 لكتاب{ أي القرآن }والحكمة{ أي السنة. الحكمة هنا في قوله تعالى: }ويعلمهم ا

 من أهل العلم وقال به. شافعي عمن يرضى ابن عباس وغير واحد، وحكاه ال روي عن 

حمد عليه أفضل  وقوله تعالى: }وإن كانوا{ أي المؤمنون }من قبل{ أي من قبل بعثة هذا الرسول وهو نبينا م
به   وأشير  الهدى،  ضد  وهو  ضلال{  }لفي  والسلام  أعلم -الصلاة  أهل    -والله  عليه  كان  الذي  الكفر  إلى 

}مبين{ أي ظاهرٍ لمن يعقله، كما أن جماعة ممن كان  وقوله تعالى:  ،  اهلية من عبادة الأصنام وغيرهاالج
نه إلى التوحيد، وبعضهم تحقق ضلاله وأنه  في الضلال قبل البعثة ظهر لهم ضلالهم من الإشراك فانتقلوا ع

ُ لَُ  }ر، الظهو   ليس على شيء فأصر عليه بعد عَلِ اللَّّ َّمْ يََْ ُّورٍ وَمَن ل  [. 40]سورة النور: { نوُراً فمََا لَُ مِن ن
: حدثنا سعيد بن محمد، عن جويبر، "تفسيره "اهيم الدورقي في  ال يعقوب بن إبر وقال في موضع آخر: "وق

 قال: يعني القرآن في هذه المواضع.  عن الضحاك: }ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً{
 والآداب، وعلى العلم، والعدل، والحلم، والمنع، والإتقان.  وتطلق الحكمة أيضاً على المواعظ

ولأن تسمى بلازم الحكمة أولى من أن تسمى بالحكمة، لما فيها من   لفلاسفة علومها،والحكمة في عرف ا
أن زعم  ومن  القاتلة،  والسموم  الغائلة،  وافترى،    الدواهي  تجرأ  فقد  القرآن  في  المذكورة  هي  الفلاسفة  حكمة 

 
(.266 ضخضحضجصم صخ

(.254 )ص: لمرجع السابق

(.266 )مِنيِنَ ؤمَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُ لقَدْ لمرجع السابق
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فيما   صنف  ر وكذب  ومن  الأئمة  ذكرها  وجوهٍ  على  القرآن  في  إليها  المشار  الحكمة  وإنما  الأشباه أى،  في 
 ظائر. منها: والن

النبي   الكتاب والحكمة{ سنة  ذلك كما تقدم، وممن فسرها ب  أن المراد بالحكمة في قوله تعالى: }ويعلمهم 
تاب والسنة كثيرة لا تعد، ولا ني الكومعا    -رحمه الله-ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرون منهم: الشافعي  

لأئمة المرضية، ومن التأويل الراجع إلى  يق المنقول عن اسبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة التفسير من طر 
العربية ووجوه  اللغة  ومعاني  السنية،  والعقائد  الشرعية  ان،  القواعد  والبيان  وإن  المعاني  ذلك معرفة  إلى  ضم 

 . (1) والآيات، وعلم الحجج والبراهين القاطعات" الحكم  والبديع كان بليغاً في فهم
 العاشر المطلب 

 الأمر والنهي 

 .(2) : ضد النهي، وهو بمعنى الطلبالأمر في اللغة 

 .(3) الأمر اصطلاحًا: "استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء" 
ا يخالف الصواب ويمنعه ع فيمالمنع، ومنه سُمي العقلُ نهية؛ لأنه يَنهى صاحبه عن الوقو غة:  النهي في الل

 .(5) ء"على وجه الاستعلاالنهي اصطلاحًا: هو "استدعاء الترك بالقول و (4)عنه
ين :   تطبيقات الأمر والنهي عند ابن ناصر الد ِّ

ُ    }مها أيضاً من مواضع، منها: قوله تعالى: : " وأما مأخذ الأمر والنهي من الآية، فمن مفهو   (6)وقال لقَدَْ مَنَّ اللّه

ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً عَ 
ِ
َ شَدِيدُ العِْقاَبِ  }قيل لنا في حقه:  الرسول وهذا  ،{ لََ الْمُؤمِنيَِن ا نَّ اللَّّ

ِ
َ ا َّقُوا اللَّّ سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نََاَكُُْ عَنْهُ فاَنتََُوا وَات  وَمَا أ تََكُُُ الرَّ

هِمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالحِْكَْْةَ مْ ليَهِْ يتَْلوُ عَ   }الى:  وفي قوله تع  [7سورة الحشر:{ ] فالكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي     ،{   أ يََتِهِ وَيُزَكهِيِهمْ وَيعَُل
 ."السنة مشحونان بالأوامر والنواهي

 
 

مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 

203، )ص:1ب )ينظر: لسان العر، و137، )ص:1بن قارس، معجم مقاييس اللغة )

لكوكب المنير (، شرح ا1/363(، التقرير والتحبير )2/200( الإبهاج )3/6ام للآمدي )(، ولمزيد إطلاع، ي نظر :الإحك187أصول الفقه )ص: ، مذكرة في(2/62ابن قدامة، ، روضة الناظر )

.  (280-1/279(، إرشاد الفحول )3/393)

. (5/395يس اللغة )بن قارس، معجم مقاي 

. (467 ، مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 

.  (467 ، مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 
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 الحادي عشر المطلب 
 ، والمُطلَق والمُقيَّد العام والخاص

؛ إذا أصابها كلها، وعَمَّ  المواضعَ   الغيثُ   مَّ قال: عَ يُ والذوات، ف  ، وهو يُطلق على المواضع،الشامل  :العام لغة
 .(1)عًا، ومنه، يُقال: العامة، والخاصةهم جميإذا أصاب القومَ؛

لح له، بحسب وضع واحد، دفعة  أما اصطلاحًا، فأحسن ما يُقال في العام: ""اللفظ المستغرق لجميع ما يص
 .(2) واحدة، بلا حصر"

لغة:   الخاص  مُنفر لوأما  التفرد بدفظٌ يدل على واحدٍ  أحدٌ به، و"الخصوص:  أُفرد  بعض  ، والتخصيص: ما 
العمومالشيء، مما   الجملة، وذلك خلاف  فيه  يُشاركه  "  "(3)لا  أفراده    واصطلاحًا:  العام على بعض  قصر 

 . (4)بدليل"
 . (5)اصطلاحًا: "الدال على الماهية، بلا قيد"المطلق و 

مع  والمقيد لغير  أو  لمعين،  المتناول  "هو  اياصطلاحًا:  على  زائد  بأمر  موصوف  الشاملة  ن،  لحقيقة 
 .(6)لجنسه"

ين :  تطبيقات العام والخاص، والمُطلَق والمُقيَّد عند ابن ناصر الد ِّ
 ية.فهو عام في كل ما تحصل به التزك  { وَيزَُكهِيِهمْ  } لق في الآية: ففي قوله تعالى: ط: " وأما العام المُ  (7)قال

الْمُؤمِنِينَ   } ي قوله تعالى:  فوأما العام المقيد في الآية: ف علَََ   ُ اللّه مَنَّ  د بهذه  ي ِّ كل مؤمن، لكنه قُ فهو عام في    {    لقَدَْ 
نْ أنَفُسِهمِْ  } لقوله تعالى:  ؛الأمة ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً مهِ

ِ
 . { ا

 
(. 4/18م مقاييس اللغة )معج ، ابن فارس،

السبكي،  مزيد إطلاع، انظر: ، ول عند الأصوليينمأخوذٌ من جملة تعريفات، فكان أضبطها لحد العام  (، وهو243)ص:مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، 

. (3/5بحر المحيط )ال ،الزركشي (،2/8) ، ابن قدامة، روضة الناظر44 )ص:

(.7/27) عرب، لسان ال رولمزيد إطلاع، ي نظر: ابن منظو  (،2/547) لفيروز آبادي، ، بصائر ذوي التمييز

.(47 ،2بعةتحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية، الط ، (م.2003) السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي

.(3/5البحر المحيط )الزركشي، ، (278مذكرة في أصول الفقه )ص  (،2/9) ، ولمزيد إطلاع، ي نظر : ابن قدامة، ، روضة الناظر53)ص:المرجع السابق، 

.(278)ص مذكرة في أصول الفقه، (5/5البحر المحيط ): الزركشي، ولمزيد إطلاع، ي نظر  (،2/102) ابن قدامة، روضة الناظر

. (467 ، مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 
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تعالى:   قوله  ففي  الخاص في الآية:  أنَفُسِهمِْ   }وأما  نْ  قال  ع العرب    -أعلموالله  -والمراد    {    مهِ الأقوال،  لى أحد 
": أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح،  (1) محمد بن سعد في كتابه "الطبقات

نْ أنَفُسِكُُْ عَزِيزٌ علَيَْهِ مَا عَنتُُِّْ   }عالى:في قوله ت    -الله عنه رضي    –باس  عن ابن ع قد  "قال:  ،  [ 128{ ]سورة التوبة:  رَسُولٌ مهِ
 . "ا معشر العربيولدتموه 

كتاب في  الأصبهاني  نعيم  أبو  النبوة"ه  ورواه  قال:    "دلائل  ولفظه  السائب،  ابن  محمد  طريق  من "من  ليس 
 .(2)" : مضريها، وربيعيها، ويمانيهارب قبيلةٌ إلا ولدت رسول الله  الع

عاماً وخاصًا،   نوكل موحد لله عز وجل مؤمن به، والمؤمنون وقع ذكرهم في القرآ ": (3) موطن آخروقال في 
خْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أَخَوَيكُُْْ  } الله عز وجل:   ومطلقًا ومقيدًا، فمن العام: قول

ِ
َّمَا الْمُؤْمِنوُنَ ا ن

ِ
 [.10{ ]سورة الحجرات: ا

اء علَََ الكُْفَّارِ رُحََ  }عز وجل:ومن الخاص: قوله   ينَ مَعَهُ أَشِدَّ ِ ِ وَالََّّ دٌ رَّسُولُ اللَّّ حَمَّ  [. 29{ ]سورة الفتح:ء بيَْنَُْمْ امُّ
تلُِيَتْ    } ومن المقيد: قوله تعالى:   ذَا 

ِ
وَا قلُوُبُِمُْ  وَجِلتَْ   ُ اللّه ذُكِرَ  ذَا 

ِ
ا ينَ  ِ الََّّ الْمُؤْمِنوُنَ  َّمَا  ن

ِ
ُونَ  ا يتَوََكَِّ مْ  ِ رَبِهِ وَعلَََ  يماَنًَ 

ِ
ا زَادَتُِْمْ  أ يََتهُُ  مْ  { ]سورة علَيَْهِ

 الأنفال[.
ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً  } وله تعالى في هذه الآية الشريفة: قومن المطلق: 

ِ
ُ علَََ الْمُؤمِنِيَن ا  لآية.ا{   لقَدَْ مَنَّ اللّه

بوصف ليشمل أقسامها الثلاثة المشار إليهم    ولم يُقيد  -وإن كان خاصاً بهذه الأمة-أطلق ذكر المؤمنين هنا  
الكِْتاَبَ    }بقوله تعالى:   أوَْرَثْناَ  قْ اثَُُّ  مُّ وَمِنْْمُ  هِنفَْسِهِ  ل ظَالِمٌ  فمَِنْْمُْ  عِبَادِنََ  مِنْ  اصْطَفيَْناَ  ينَ  ِ هُوَ الفْضَْلُ الْكبَِيُْ لََّّ ذَلَِِ   ِ ذْنِ اللَّّ

ِ
اتِ بِِ بِِلخَْيَْْ سَابِقٌ  وَمِنْْمُْ  { ]سورة   تصَِدٌ 

 [.32فاطر:
ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً لَ  } وهؤلاء كلهم مؤمنون، وهم هذه الأمة المشار إليهم بقوله تعالى: 

ِ
ُ علَََ المُْؤمِنِيَن ا  . { قدَْ مَنَّ اللّه

محظورفا ارتكاب  أو  مأمور  بترك  العاصي  هو:  لنفسه  الم،  لظالم  التارك والمقتصد:  للواجبات  ؤدي 
يست،  للمحرمات بما  الله  إلى  المتقرب  بالخيرات:  ومسوالسابق  واجب  من  للمحرمات  طيع  التارك  تحب، 

 . والمكروهات
زَنوُنَ    } وهذان القسمان داخلان في قول الله عز وجل:   يَُْ هُْ  وَلَا  مْ  علَيَْهِ خَوْفٌ  لَا   ِ اللّه أوَْلِيَاء  نَّ 

ِ
ا يتََّقُونَ   ، ألَا  وَكََنوُاْ  أ مَنُواْ  ينَ  ِ { ]سورة   الََّّ

 [. 62،63يونس

 
(.1/21)، 1، ، تحقيق، 

،،،، ،4أر الأثر في غيره، وقد ع  ولم

.  (674 ، مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   لقَدْ 
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الثالث   القسم  لنفسه-وأما  الظالم  الإي  -وهو  من  الثو معه  يقتضي  ما  والحسنات  من امان  ومعه  عليه،  ب 
الع يقتضي  ما  والسيئات  تالمعاصي  ولا  عليه،  جميع  قاب  مذهب  هذا  الإسلام،  دائرة  من  معصيته  خرجه 

يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة   الصحابة وتابعيهم بإحسان وأهل السنة والجماعة القائلين: بأنه لا
م بهذه وقد ختم الحافظ رحمه الله الكلا(2)  الجنة..."  يهذه الأقسام الثلاثة كلهم ف، وقد جاء أن  (1)من إيمان

على هذه الأمة المرحومة، ووسطيتهم   –عَزَّ شأنه   –العظيمة الجليلة، التي تُبَي ِّن فضل رب العالمين    المسألة
أ جميع  وتُمي ِّ في  الإيمان،  أصل  في  تضرب  التي  التكفير،  مسائل  في  أنعم الله  مورهم، وأعظمها  بين من  ز 

نة بين المغضوب عليهم، والضآلين، فمن نعم الله عو عليهم،   والجماعة أن هداهم لِّمَا امتن به رب  لى أهل السُّ
وَسَطاً   }على هذه الأمة بينَ الأمم:    ïالعالمين   ةً  أمَُّ جَعَلنَْاكُُْ  البقرة:  {   وَكذََلَِِ  م يا ولي الإسلام، وأهله: ثبتنا ، الله[143]سورة 

 عليه حتى نلقاك.  

 ر اني عشثالمطلب ال
 المُجمل والمُبي ِّن

 والمُتشابه.لثامن: المُحكم سبق الكلام في تعريف المُجمل، والمُبي ِّن في المطلب ا

المُجمل والمُبي ِّن في الآية: الد ِّين  تطبيقات  ابن ناصر  "(3)قال الحافظ  المُ :  ية: ففي قوله  في الآ(4)لمَ جْ وأما 
لَفيِ ضلََ  }تعالى:   ون قبل بعثة الرسول المشار إليه  فيه إجمال، واحتمال؛ لأن يك{  لٍ مُّبيِنٍ  وإَنِ كَانُواْ منِ قبَْلُ 

الت قبل  أو  عليهم،  الآيات  تلاوته  قبل  أو  قب،  أو  لهم،  هدايتهم  زكية  قبل  أو  والحكمة،  الكتاب  تعليمهم  ل 
 للإيمان.

 

20  

  "  ثُمَّ أوَْرَثنَْا الكْتَِابَ الَّذِينَ اصْطفَيَنَْا منِْ عبَِادِنَا  : 

."

  ً .  (467 ،  لقَدَْ منََّ اللهُّ علَىَ المُْؤمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهِمْ رسَوُلَ

 (.55 )ص:لم تتضح دلالته،  ، وقال: "ما( 47السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي، 
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رَسُولاً    } في الآية: ففي قوله تعالى:    (1)وأما المبين فِيِهمْ  بعََثَ  ذْ 
ِ
لِّ   هذا   {  ا ن الله تعالى به على  تَّ الذي امْ   ن ِّ لمَّ بيانٌ 

 المؤمنين. 
ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولاً  }: فمن مفهوم قوله تعالى: (2) لناسخوأما ا

ِ
ل  ع عليه أن الرسو وقد اتفق المفسرون ووقع الإجما { ا

السلام، وقد نسخ الله  و هنا هو نبينا خاتم الأنبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله الهاشمي عليه أفضل الصلاة  
وبعض    ،وأصوله  ،حيد الله عز وجلعالى ببعثته جميع الملل قبله إلا ما اتفقت عليه جميع الشرائع من تو ت

 الأحكام، كما هو معروف. 
 المطلب الثالث عشر 

 لمنطوق والمفهوم ا                                 

، (3) قُ، نُطْقًا؛ تكلم بصوت، وحروف، تُعرف بها المعانييُقال نَطَقَ، يَنْطِّ  :المنطوق لغةأولًا: المنطوق: 
قْـهُ، ومنه قولـهوا يِْْ  }:  -تعالى -لمنطق : الكلام، وكلام كل شيء مَنْطِّ هِمْناَ مَنطِقَ الطَّ  [.16]سورة النمل: (4) {عُل

ين : "ما دتعريفه اصطلاحًا  .(5)ير واسطة في محل النطق"ل عليه اللفظ بغ: قال ابن ناصر الد ِّ
 .(6)وهو قريبٌ من تعريفه عند الأصوليين: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق"

:    ثانيًا: للمفهوم،المفهوم  أصل  والمنطوق  للمنطوق،  مقابل  اللغة  في  مَ،    المفهوم  فَهِّ من  مفعول  اسم  وهو 
 .(8): "تصور المعنى من اللفظ"ف من جهة اللغة، وقد عُر ِّ (7) يفْهم، من الفهم، وهو العلم بالشيء

ين بقوله: " ما دل عليه اللفظ في محل ال: عَّ تعريفه اصطلاحًا "، أي ما دل عليه  (9)سكوترفه ابن ناصر الد ِّ
 امة الأصوليين. ، كما هو تعريف ع(10)اللفظ لا في محل النطق

ين :  المنطوق تطبيقات   ُ   }تعالى:    إذا تدبرنا قولهقال : " و   والمفهوم عند ابن ناصر الد ِّ اللّه مَنَّ  الْمُؤمِنِيَن  لقَدَْ  علَََ     }  
 

لتجلي".والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال، إلى حيز ا ( 57علي، السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن 

لي".الإشكال، إلى حيز التج والبيان: إخراج الشيء من حيز ( 57بكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي، الس

(.1/1195القاموس المحيط ) 

(.10/354انظر : اللسان )

.  (489 ،  لقَدَْ منََّ اللّهُ علَىَ المُْؤمنِيِنَ 

. (489 ،  علَىَ المُْؤمنِيِنَ لقَدَْ منََّ اللّهُ 
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 الآية، ظهر لنا كثير من أنواع علومها المأخوذة من منطوقها ومفهومها. 
، وسلامه عليهم  الله تعالى على من بعث فيهم رسوله محمداً، خاتم النبيين، صلوات اللهفمن منطوقها: ثناء  

ا أحسن إليهم، وبين عدةً بعض م  رنان، وذكأجمعين، وذلك إذ وسمهم بالإيمان، وأعلم بنعمه عليهم بالامت
ُ علَََ المُْؤمِنِينَ   }مما أنعم به عليهم، فقال عز وجل:   ء السابق في  ومن مفهومها: الإشارة إلى القضا،  الآية {لقَدَْ مَنَّ اللّه

ه وسلم ، إذْ سماهم قبل البعثة مؤمنين، باعتبار اللوح المحفوظ، بإيمان من بعث فيهم رسوله صلى الله علي
ذْ بعََثَ فِيِهمْ   }خراجهم إلى الوجود سطره، فقال تعالى:  ح المحفوظ قبل إضَاه وقدَّره، وفي اللو قما  

ِ
ُ علَََ المُْؤمِنيَِن ا لقَدَْ مَنَّ اللّه

الْمُؤمِنيَِن    }قال:      {  رَسُولاً  وه{  علَََ  بالإيمان،  لهم  السابق  بقضائه  عليهم  للبيان  الله  فضل  بعض  من  ذا 
 .(1) والامتنان"

فهي على ثلاثة أقسام    -وإن كانت لا تحصى-ة إلى أقسام نعم الله تعالى، وهي  مفهوم الآيات: الإشار   من
رسول    -وهو أجلها-فمن الأعيان:  ،  ذه الآيات، فقسم أعيانٌ، وقسم أوصافٌ، وقسم معانٍ لها مأخوذٌ من هك

 }وجل:    مخلوقين، قال الله عز لببعثته على المؤمنين، بل أنعم به على جميع ا  الذي من الله عز وجل  الله  
هِلْعَالمَِيَن   ةً ل لاَّ رَحَْ

ِ
  أمةُ   -  الأمةة الله على هذه  ومن الأوصاف: في هذه الآيات: نعم  [107]سورة الأنبياء:{  وَمَا أرَْسَلْناَكَ ا

الكِْ   }قوله تعالى:    هحيث سماهم المؤمنين، وخاطبهم في الكتاب المذكور في  -الإجابة هِمُهمُُ  وَالحِْكَْْةَ  تَ وَيعَُل : بقوله  {ابَ 
اَ  }  تعالى: ينَ أ مَنُوا  يََ أَيُُّّ ِ لأمة به صالحين أمةً  فصارت ا  {  ويزكيهم}وكذلك نعمته عليهم بالتزكية، من قوله تعالى    {  الََّّ

الذي   الكتاب  في  قال الله عز وجل  }كن وسطاً عدولًا خياراً.  إياه:  للناس{علمهم  أخرجت  أمةٍ  ومن   تم خير 
هِمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالحِْكَْْةَ    } لم الشريعة المشار إليه بقوله تعالى:  عالمعاني:   لمؤمنين من الكفر  ومن المعاني: عافية ا  {وَيعَُل

بِيٍن  }وتوابعه، المشار إلى ذلك بقوله تعالى:  ن كََنوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ
ِ
 ( 2). {وَا

 الرابع عشر المطلب 
 إعجاز القرآن الكريم                                 

 :في القرآنأولًا: وجه الإعجاز 
: "والبلاغة على ثلاث مراتب: عليا ووسطى ودنيا، والكلام إذا اجتمع فيه الفصاحة، والجزالة، والنظم،  (3)قال

 البلاغة، وأعلاها بلاغة القرآن لاجتماع هذه الثلاثة فيه.كان كامل 

 
. ( ، لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   

.  ، لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمؤُمِنيِنَ   

(.814-479  لمرجع السابق



 

204 
 

     2022ديسمبر  (  –    ( )يوليو 20( العدد )   10السنة ) الناصر  ةع جاممجلة 

مشْقِّي ين الد ِّ  علوم القرآن عند ابن ناصر الد ِّ

 
 وليد بن عبد المحسن بن أحمد العمُريد. 

 الإفصاح والإيضاح.   دلالة اللفظ على المعنى مع فالفصاحة: 
 روف الكلم وتناسب مخارجها والاختصار. المعنى مع قلة ح والجزالة: دلالة اللفظ على 

ركات والسكتات، والدَّلالة على  والنظم: ترتيب الألفاظ وارتباط بعضها ببعض مع تناسب الكلمات وتوازن الح
هد نظيره ونظمه الغريب الذي لم يسمع عمع أسلوبه العجيب الذي لم يالمعنى المراد، وهذا كله في القرآن  

يره، ولهذا عجز البلغاء كافة والفصحاء عامة عن الإتيان بسورة من مثله، وانقطعوا  تحريره ولا تحب   لكلام غيره
المعارضة بحديث من شكله، م المعارضة، ولم يقع ذلك منهم، ولا جاء  عن  إلى  ع تحديهم وتوفر دواعيهم 

 يء مثله عنهم.ش
ن دُ   }جل:  و قال الله عز   ثلَِِْ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُُ مهِ ن مهِ لنَْا علَََ عَبْدِنََ فأَتْوُاْ بسُِورَةٍ مهِ ا نزََّ مَّ ن كُنتُُْ فِِ رَيبٍْ مهِ

ِ
نْ كُنْتُُْ صَادِقِينَ وَا

ِ
ِ ا َّمْ تفَْعَلوُاْ وَلنَ    ،ونِ اللّه ن ل

ِ
فاَ

 ]سورة البقرة[ الآية. {  تفَْعَلوُاْ فاَتَّقُواْ النَّارَ 
فكان كما أخبر في هذه الآية معجزةٌ من وجه آخر، وهي: الإخبار عن نفي فعلهم الإتيان بسورة من مثله،  و 

وَالْ   سبحانه، وقد قال عز وجل: } نسُ 
ِ
الا اجْتَمَعَتِ  َّئِِِ  ل بعَْضُ قلُ  كََنَ  وَلوَْ  بِمِثْلَِِ  يأَتْوُنَ  لَا  الْقُرْأ نِ  هَـذَا  بِمِثلِْ  يأَتْوُاْ  أَن  علَََ  ظَهِيْاً  هُجِنُّ  لِبَعْضٍ    {ٍّ مْ 

   ]سورة الإسراء[.
ثلَِِْ    }ن، أو بعشر سورٍ  بمثل هذا القرآ  فوقع التحدي من الله عز وجل على أن يأتوا اهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشِْْ سُوَرٍ مهِ أمَْ يقَُولوُنَ افْتَََ

ن كُن
ِ
ِ ا ن دُونِ اللّه تطََعْتُُ مهِ يََتٍ وَادْعُواْ مَنِ اس ْ  [.13]سورة هود: { ادِقِينَ صَ تُُْ مُفْتَََ

 عند الجمهور.أو بسورة واحدة. وهو أدنى التحدي 
ن كََنوُا صَادِقِيَن  } وقيل: وقع التحدي بآية واحدة لقوله تعالى: 

ِ
ثلَِِْ ا  [. 34]سورة الطور: {فلَيَْأتْوُا بَِِدِيثٍ مهِ

لمفحم عن نظم الشعر، مع اعتراف ا   عن ذلك، كما عجزفلم يأتوا بشيء من ذلك، تعجيزاً من الله تعالى لهم  
 بعض فصحائهم وهو الوليد بن المغيرة المخزومي لما سمع أوائل )حم(  

علو ولا يعلى، وما أراه بكلام  يه حلاوة، وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمعرق، وإنه ليإن ف"فقال: 
 .البشر"
علقة بهذه الآية: حسن بيان كلمها، وتعديل معاني تلمن علوم القرآن ا : " وم(1)وقال: نظم القرآنثانيًا: 

ع ضروب نظم القرآن، وقد صنف فيه غير واحد  نظمها، ومناسبة فواصلها، وارتباطها بأوائلها، وهذا من أنوا 

 
481-479  )لقد من الله على المؤمنين(  جالس في تفسير قوله تعالى:
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ر  وقد جمع ابن ناص، وكتابه غريبٌ بديعٌ في بابه..."(1) يحيى بن نصر الجرجانيمنهم: أبو علي الحسن ابن 
ين في ال الحُسن، والبيان في كَلِّمها، وصواب المعنى، ومناسبة الفواصل، وارتباطها، وهذا يُنبئ عن    نظم:الد ِّ

 عجاز القرآن الكريم، وأنه ليس في نوع واحد من هذه الأنواع.نظرته الشاملة لإ
رْفَة ثالثًا: ين في القول بالصَّ رفة من المسائل ال :رأي ابن ناصر الد ِّ ن، وهو  آ لقر متعلقة بإعجاز االقول بالصَّ

قولٌ حقيقته: أن القرآن غير مُعجز من جهة كَلِّمِّه، ونظمه، ومعانيه؛ لكن الإعجاز وقع من حيث صرف  
ء؛ كابن حزم الظاهري، مع شدة ومما يؤسف له أن ينساق لهذا الخَرَف: علماء، وعُقلا ناس عن معارضته!ال

إنما هو: أن الله عز  وجل حال    :ذلكلكن الإعجاز في تمسكه بالنصوص، وتعظيمه للشرع، حيث قال: " "و 
ا على من قال: أن وجه إعجازه: قاله ردً  (2)بين العباد وبين أن يأتوا بمثله، دفع عنهم القوة في ذلك جملة"

 ... بلوغه أعلى مراتب البلاغة، والبيان 
عن   العرب  صرف  الله  أن   " القرآن:  علوم  كُتب  في  المصطلح  هذا  تعريفات  و ومن  القرآن  سلب  معارضة 

قولهم وعلومهم، وكان مقدوراً لهم، ولو تعرضوا له؛ لجاز أن يقدروا عليه، لكن عاقهم أمر خارجي، فصار  ع
 .(3) المعجزات" كسائر

ميزان إنصافه؛ لِّمَا تحمله من تهوين شأن القرآن،    ولا يسع المنصف إذا تأمل هذه الدعوى إلا أن تطيش في
 لقدرةٍ إلهية لكيلا يُجارى! - اأثرً ظمًا، ومعنى، و نَ  -حتى يحتاج لبيان علوه 

رف؛  ، وتق، وآيةٌ على صدق المُرسَل إليه  وعلا  جلن القرآن آيةٌ دالةٌ على المُرسل  إ ييد التحدي فيه بالصَّ
لٌ لكونه آية، فالآيات لا تُسمى به رف  ذا الاسم؛ إلا لمِّيزة تُمي زها عما سواها، فلو  مُبْطِّ أن التحدي مناطه الصَّ

لظعن   آياته    رهالمُعارضة؛  في  البشر  يتحدى  لا  وجل  عز  الله  فإن  تُرك؛  ولمَا  ذلك،  التحدي  نص  في 
وعدمه؛ بها،  الإيمان  حيث  من  وسُننه   الشرعية  آياته  في  يتحداهم  ولكن  رأسًا،  التكليف  يُناقض  هذا  لأن 

سبحانه:  الكو  قال  الإلهية؛  القدرة  مناطها  لأن  يتََ   }نية،  ينَ  ِ الََّّ أ يََتَِِ  عَنْ  الْحَقهِ كَ سَأصَِْْفُ  بِغَيِْْ  الَرْضِ  فِِ  ونَ  ُ ]سورة   {  بََّّ
تكوينيوص  [146لأعراف:ا فهو صرفٌ  الشرعية، وتعطيلها؛  آياته  إبطال  دفعهم عن  لهم، هو  ، (4) رفُ الله 

 

( 316أنباه النحاة نباه الرواة علىإ،كما في 

م.1996-ه1416، 2دار الجيل، الطبعة  ر، وآخر، بيروت:د. محمد إبراهيم نص اهري، ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد الظ

الزركشي، 
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يَعْجَزَ المتكبرون، الظالمون عن وأد الشريعة، وإبطالوهو وعدٌ مُتَحَق ِّق في كل زم ها، ولذلك  ان ومكان: أن 
نََّ لَُ لحََافِظُونَ  }يُخلف وعده: بحفظ كتابه عن التبديل، والتغيير:  وهو لا، ßوعد 

ِ
كْرَ وَا ِ لْناَ الَّه نُ نزََّ نََّ نََْ

ِ
 .[9سورة الحجر: ] {ا

 ، والمُتحدى به واحد: آياته الشرعية، وأعظمها القرآن الكريم.(1)فتأمل الفرق بين التحديين
رْفة:رأي   ين في القول بالصَّ ، وغيرهم في وجوه إعجاز  (3)من المعتزلة: "وقد عَدَّ جماعةٌ  (2)الق  ابن ناصر الد ِّ

رْفَة، لكنهم اختلفوا،  صُرفوا عن القدرة على أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن  فمنهم من قال: "القرآن: الصَّ
 -اً يوكان معتزل-لي بن عيسى ابن علي الرماني  ، قال ع (4)ذلك، ومنهم من قال: "صُرفوا عن التعرض له"

إع في  "النكت  القرآنفي كتابه  كا(5)جاز  ذلك  المعارضة، وعلى  الهمم عن  رْفَة: فهو صرف  الصَّ "وأما  ن  ": 
مة عن المُعارضة، وذلك خارج عن العادة    يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن مُعجز من جهة صَرف الهِّ

 ". جاز التي يظهر منها للعقولعلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه الإكخروج سائر المعجزات التي د

رْفَة أنها من وجوه الإ-ماني  وما قاله الرُّ  ا أشار إليه الإمام  فاسد، كم  -عجازومن نحا نحوه من اعتقاد الصَّ
ح قبل  الأمة  إجماع  بأن  فساده  وعلل  القرطبي،  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  دوث  أبو 

رْفَ لالمخالف على أن القرآن هو المعجز، ف ة هو المعجز يخرج القرآن أن يكون معجزاً، و قلنا إن المنع والصَّ
 .(6) في تفسيره" وذلك خلاف الإجماع، قاله القرطبي

ين ، فيما نقله عن القرطبي أمران:   والمُستفاد من كلام ابن ناصر الد ِّ
لقرآن هو  اجماع، فإجماع الأمة قبل ظهور مخالف أن  إبطال القول بالصرفة من جهة أنه خرقٌ للإ -1

ن قيل: أن منع الناس عن معارضته، وصرفهم عنه هو المعجز؛ لخرج عن  المعجز بذاته؛ فإ
 ف الإجماع. عجزاً؛ وذلك خلاألا يكون م

أنه يلزم من القول بالصرفة أن الإعجاز ليس في القرآن ذاته، وإنما في غيره، وهو عدم   -2
 المنع، وهذا باطل.  قرآن بزعمهم ليس معجزاً إنما الإعجاز فياستطاعتهم، فال

 
قضه.نلا الآيتين مساقها الخبر، والتحدي كامنٌ في 

 س في تفسير قوله تعالى: )لقد من الله على المؤمنين(جال

 

.100-99)ص:ابن سنان، الخفاجي، سر الفصاحة، 

75)ص: النكت في إعجاز القرآن، ماني، عيسى بن علي، الرُّ 

.(65-1/60) حكام القرآنالقرطبي، عيسى بن علي، الجامع لأ
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الباقلاني )ت    قال أبو القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة مم403بكر  كنة، وإنما منع  (: "ومما يبطل 
في  غيره  على  فضيلة  الكلام  يتضمن  فلا  معجزاً؛  المنع  يكون  وإنما  معجزاً،  الكلام  يكن  لم  الصرفة؛  منها 

 .(1) نفسه"
اجْ   }وتأمل في قوله تعالى:   َّئِِِ  ل وَالْجِنُّ  تَ قلُ  نسُ 

ِ
الا ظَهِيْاً  مَعَتِ  لِبَعْضٍ  بعَْضُهُمْ  كََنَ  وَلوَْ  بِمِثْلَِِ  يأَتْوُنَ  لَا  القُْرْأ نِ  هَـذَا  بِمِثلِْ  يأَتْوُاْ  أَن  سورة  ]{  ٍّ علَََ 

؛ فإن كانت تفوق قدرة الإنس[، حيث جمع الجن مع الإنس في التحد ي، ومعلوم أن قدرة الجن  88الإسراء:
 ةٌ منهم؛ فما فائدة هذا الاجتماع؟ بالقدرة مَسلو 

ب مع  عجزهم  على  يدل  فإنه   " قوله:  للسيوطي  وجدتُ  فائدة  ثم  لهم  يبق  لم  القدرة؛  سُلبوا  ولو  قدرتهم،  قاء 
 . (2)ته منزلة اجتماع الموتى، وليس عجز الموتى مما يحتفل بهلاجتماعهم؛ لمنزل

لى مجموعة من التصورات والعقائد، سواء عاء العلماء فيها، مبنيٌ  لة بأن دراسة آر واختم هذه المسأ
نسان، وهل الإنسان مجبورٌ أم مُختارًا فاعلًا؟ وما لم تُدرس  في تعريف القرآن الكريم، أو في حدود قٌدرة الإ

 مسألة في سياق مُتكامل سيبقى الكلام فيها ترديدٌ لا جديد فيه.  هذه ال
 ات.يتوصل إليه من نتائج وتوصمن أهم ما تم التتض:الخاتمة 

 أولا: النتائج:

ا من مسائله، خاصة ما يتعلق بنزول علوم القرآن الكريم مرتبطةٌ بالسُن ة النبوية، فهي تُبين كثيرً   نأ -
 تبطة بذلك. القرآن، وتفسيره، والمسائل المر 

مشْقِّي   - ين الد ِّ ة يقها على الآن الكريم، وتطبيبالعلوم المتعلقة بالقرآ    -اللهرحمه    –اهتمام ابن ناصر الد ِّ
 التي يُفسرها. 

مشْقِّي   - الد ِّ ين  الد ِّ ابن ناصر  نقلا، وتطب¬تنوع مصادر  المصطلحات  بين علمي ، والاستفادة من  يقًا 
 التفسير، والبلاغة. 

ين بالتمثيل - ، والاستشهاد على كثيرٍ من أنواع علوم القرآن، وهذه مِّيزة مهمةٌ جدًا؛  تمي ز ابن ناصر الد ِّ
 من النصوص الشرعية؛ يُسهل فهمها، ويُعين على ضبطها. علوم القرآن طبيق على مسائل فالت

 التوصيات: ثانيا: 
 البحث: مما يوصى به في خاتمة هذا 

 
.(54 )ص:از القرآن، جالباقلاني، أبو بكر، إع

م. 2021، 1لعلمية، الطبعة محمد سالم هاشم، بيروت: دار الكتب ا تحقيق: (485 )ص:الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، الاتقان في علوم القرآن،  السيوطي، جلال
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تخراج آراءهم، وإضافاتهم  الاهتمام بتراث أئمة الإسلام، خاصة من خُدمت تصانيفهم، باس  -1
 في شتى العلوم. 

الد ِّ  -2 ناصر  ابن  طريقة  من  علوم  الاستفادة  عرض  في  بطريقةين  خلال    القرآن  تطبيقية 
 دراسة الآيات القرآنية، وهذه نافعة للمعلمين، والمربين. 
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 دراسة موضوعية لأحد السنن الكونية  - نظام التوازن في القرآن الكريم

5

Z

? 

 الملخص

 

  –هذه الدراسة موضوع التوازن في القرآن الكريم أظهرت 
أحد السنن الكونية التي قام عليها نظام الخلق فهو  أنه 

سنة كونية، وشرعية مع بيان فقه التوازن في حياة 
 .بهذا النظامخلال عاقبة التهاون والإالمكلف، و 

 :كلمات افتتاحية

  التوازن  – سنة شرعية التوازن  - كونية سنة التوازن 
 اجتماعية  ضرورة

 

 د. سلمى معيوض زويد الجميعي 
 ة الطائف بجامع  الأستاذ المساعد بقسم القراءات في تخصص القرآن وعلومه

moawad12@hotmail.com-SlmaEmail:  
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Abstract 

This study showed the issue of balance in the Noble Qur’an - one of the 

universal norms on which the creation system is based, as it is a universal and 

legal Sunnah with an explanation of the jurisprudence of balance in the life of 

the taxpayer, and the consequence of negligence and breach of this system. 

Opening words: 

balance 

sunnah 

cosmic 

legitimacy 

social 

Researcher 

Slma Moawad Zuwaid Aljumaei 

 : المقدمة
الحمد الله الذي خلق الكون فأبدع صنعه وأتقنه، فكان ذلك من تمام نعمه التي أسبغها على خلقه ظاهرة،   

وباطنة، وأصلى على نبي الرحمة، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، 
 وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره من عموم أمته.

 أما بعد:          
لقد أقام الله الكون على نظم وقوانين غاية في الإتقان لتحكم الكون وتنظم مسيرته، وهذه النظم هي ما  

الثبات، فلا تتغير لأجل أحد كائنا من كان، فمن رعاها وقام   الكونية إذ إنها تحمل صفة  عرفت بالسنن 
أ تنكبت  تجاهلها  أو  عنها  أعرض  ومن  أحواله،  استقامت  )بأحكامها  وساءت  اللََِّّ  حواله  لِسُنَّتِ  تَجِدَ  فَلَن 

 .1(تَحْوِيلًا  اللََِّّ  لِسُنَّتِ   تَجِدَ  وَلَن تَبْدِيلًا 
قال الدكتور رشيد كهوس: "إن السنن الإلهية هي الميزان الذي تحكم به على سائر الأمور، والمقياس الذي  

للكو  التصويرية  القرآنية  الفلسفة  وهي  كافة،  الأحوال  به  مختلف وان  نقيس  بين  للعلاقات  الناظمة  لحياة، 

 
 . .43فاطر:   - 1
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وتشكل  التاريخ،  والوجود، وحركة  الحياة  تدفق  لفهم  مفاتيح  الحضارية، وهي  والأنساق  البشرية  التجمعات 
ونهوضها وسقوطها على مدى اهتدائها بهدايات  وقلاحهاالمصائر، لذلك توقف صلاح المجتمعات البشرية 

وعملها بأحكامها،  وامتثالها  ولا مقب  السنن،  فيه  اعوجاج  لا  الذي  المستقيم  طريقها  في  والسير  تضياتها، 
 .1التواء"

وبعض هذه السنن يدرك ظاهرا، وبعضها لا يدرك إلا بتفكر وتدبر لما جاء في القرآن الكريم من       
،  سنن كونية وأحكام شرعية وربطهما ببعضهما، ليعلم أن تدبير الله في الخلق لا يناقض شرائعه وأحكامه

، وهذه الهدايات 2(  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلًَفاا كَثِيراا: )-تعالى    –دق الله اذ قال  وص
سَنُرِيهِمْ ضمنها الله في كتابه بما يكفل للبشرية استمرار الحياة وجودتها ولكنها لمن يتفكر ويعقل ويعتبر، ) 

 .3(أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق  ي فِ آيَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَ 

وقانون التوازن أحد السنن الكونية التي قام عليها نظام الخلق، وهو مبني على وجود الأمثال أو الأضداد،  
وَآيَةٌ  ليل ونهار، شمس وقمر، حق وباطل، ظلمات ونور، ومما يمثل هذه السنة في الكون قول الحق: )

م ظْلِمُونَ   مُ لَّهُ  هُم  فَإِذَا  النَّهَارَ  مِنْهُ  نَسْلَخُ  الْعَلِيمِ،  اللَّيْلُ  الْعَزِيزِ  تَقْدِيرُ  لِكَ  ذََٰ لَّهَا ۚ  لِمُسْتَقَر ٍّ  تَجْرِي  مْسُ  وَالشَّ  ،
الْقَدِيمِ،   كَالْعُرْجُونِ  عَادَ  حَتَّىٰ  مَنَازِلَ  رْنَاهُ  قَدَّ لَهَا  وَالْقَمَرَ  يَنبَغِي  مْسُ  الشَّ سَابِقُ ن  أَ لَا  اللَّيْلُ  وَلَا  الْقَمَرَ  تُدْرِكَ 

 .4النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍّ يَسْبَحُونَ(

البشرية  للإيمان صحي على  المناهض  الكفر  فإن وجود  لذلك  اجتماعية،  التوازن كذلك هو سنة  وقانون 
أَنْ يَكُونَ ويحفظ توازن الكون، يقول الحق في تقرير هذه الحقيقة، ) لِمَنْ ال  وَلَوْلََ  لَجَعَلْنَا  أُمَّةا وَاحِدَةا  نَّاسُ 

 
 .١٤٩هية الكونية والاجتماعية لطائف وبصائر ص ل السنن الإ - 1
 ۸۲النساء:  - 2
 . 40-۳۷پس  - 3
 . ۳٥-۳۳الزخرف:  - 4
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ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباا وَسُ  ا مِنْ فِضَّ حْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفا رُراا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * يَكْفُرُ بِالرَّ
 . 1(وَزُخْرُفاا

 . 2نَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً( ال ويقول: )وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ 
فرعاية هذه السنة الكونية يكمن في استبقاء هذه الخلافات الدينية والعقدية، وعدم محاربتها، بل حرص      

المنهج  يفسر  ما  الإسلامية، وهذا  المظلة  تحت  عليها وضمها  الدينية  السيطرة  احتواءها مع فرض  على 
في الإكراه  عدم  على  بني  الذي  بين لدا  الرباني  التناسق  هذا  لتحفظ  الإلهية  التشريعات  وجاءت  ين! 

حركةالكون وحركة الإنسان وفعله، فقد ربط الحق بين هذا التوازن الكوني بإقامة الميزان كناية عن العدل  
صيانة هي  بما  والمطالبة  الحقوق  أداء  أن  ليعلم  المعاملات،  في  يقول    والإنصاف    في -تعالى-للنظام، 

الرحم أَلاَّ )ان:مطلع سورة  الْمِيزَانَ  وَوَضَعَ  رَفَعَهَا  مَاءَ  وَالسَّ يَسْجُدَانِ  جَرُ  وَالشَّ وَالنَّجْمُ  بِحُسْبَانٍّ  وَالْقَمَرُ  مْسُ  لشَّ
لِلَْْنَامِ( وَضَعَهَا  الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ  تُخْسِرُوا  بِالْقِسْطِ وَلا  الْوَزْنَ  وَأَقِيمُوا  الْمِيزَانِ *  فِي  هذه    ىعل(، و 5)   تَطْغَوْا 

 السنة قام نظام
الخالق    الحقوق بين  إدارة  أو في  لبعضهم،  العباد  إقامة حقوق  المحاكمات في شريعة الإسلام سواء في 

شَيْئًا   نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلَا  الْقِيَامَةِ  لِيَوْمِ  الْقِسْطَ  الْمَوَازِينَ   مِثْقَالَ   كَانَ   وَإِن  ۖ  والمخلوق، يقول الله تعالى: )وَنَضَعُ 
 .3( حَاسِبِينَ  بِنَا وَكَفَىَٰ  ۖ   بِهَا أَتَيْنَا  خَرْدَلٍّ  مِ نْ  ةٍّ حَبَّ 

وعليه فإن التشريعات تأخذ طابعا كونيا، فيجب على الإنسان الحذر من مصادمة هذه السنن بسلوكه، ولو  
على النفر الثلاثة، الأول   -صلى الله عليه وسلم  -كان في باب الاستكثار من العبادات، فقد أنكر النبي

يفطر، اع  لذيا الدهر فلا  الذي يصوم  والثالث  ينام،  الليل فلا  يقوم  الذي  يتزوج، والآخر  النساء فلا  تزل 
فليس   سنتي  عن  رغب  "فمن  قال:  ثم  ويفطر،  ويصوم  الليل،  من  وينام  النساء،  يتزوج  أنه  لهم  وقال 

وَرَهْبَانِيَّةً   )  ك ذل  (، وهو ذات الأمر الذي أوقع النصارى في الغلو، فعاب الله عز وجل عليهم١٠)4مني" 

 
 . ۳٥-۳۳الزخرف:  - 1
 . ١١۸هود:  - 2
 . 47الأنبياء:  - 3
 5063ديث رقم:  ي صحيحه حأخرجه البخاري ف - 4
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ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ(، لأن كل تقصير  يؤدي إلى تعطيل،وكل طغيان يعقبه تدمير، وهو مسؤول 
 عن ذلك أمام الله عز وجل، إذ فيه خروج عن الطبيعة البشرية التي أرادها الله من عباده . 

 أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع:
فيها تجلاإن          يلزم  القوانين  وهذه  لقوانين،  وتخضع  نظام  وفق  تسير  البشر  حياة  في  الأرضية  ربة 

خطابه  ضمن  الخلق  على  وفرضها  صنعه،  في  الخالق  اتبعها  التي  الصورة  بذات  والصيانة  الرعاية 
عر  حين  في  والاستمرار  البقاء  له  تضمن  التي  للكون  الحاكمة  هي  النواميس  هذه  لأن  فها  وتشريعاته، 

سان وعمل بمقتضاها، ولا يدرك حجم الدمار المترتب على اخلال الإنسان بهذه القوانين، أو التساهل  نلإا
ومصير  الخاص،  الصعيد  على  الإنسان  بمصير  القوانين  هذه  ارتباط  فإن  لذلك  بها،  التلاعب  أو  فيها، 

والتحذ وإبرازها  السنن  هذه  عن  الحديث  من  يجعل  العام  الصعيد  على  مالبشرية  من ال  نير  عنها  خروج 
 الأهمية بمكان. 
 أهداف البحث:

 تسليط الضوء على السنن الكونية والاجتماعية والشرعية المذكورة بالقرآن الكريم. •
 الشرعية.الربط بين السنن الكونية والأحكام  •
 التحذير من عاقبة التهاون في مسايرة السنن الكونية، والعمل بمقتضاها.  •

 الدراسات السابقة:
للباحثة فاطمة علي الشلوي، رسالة ماجستير بجامعة كربلاء، تكلمت توالاانون  *ق  زن في القرآن الكريم، 

عن النظم القرآني من حيث انتقاء المفردات وجزالة التراكيب في الخطاب الرباني، وبراعة عرض الفكرة، 
ا القرآن عن  هذ  ةيي حكاوإبراز الموعظة من القصة، وجعلتها دالة على عظم الخالق، وصدق رسول الله ف

 ربه.
* التوازن في الخطاب القرآني، للباحث يحيى محمود سنبل، بحث علمي، تحدث عن التوازن في الخطاب 

يشعر بأن كل بضعة أسطر من القرآن وكأنها سبيكة من المعادن النفيسة، ووصف التلاؤم    فالرباني، وكي
منها إلى لفت الأنظار إلى عظمة الخالق    رآنقلنقل ايت  فوالمعاملات، وكيبين الأمور العقدية والعبادات  

 في الكون وخلق الإنسان، ومشاهد الآخرة بكل سلاسة وترابط وتوازن. 
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أمين الوقيلي،   للباحث: عماد محمود  الكريم وتراكيبه وأسلوبه دراسة تفسيرية،  القرآن  ألفاظ  التوازن في   *
العلوم الإسلامية بالأردن عم م، وجاءت الرسالة في تمهيد وثلاثة ٢٠١٤:  ماان، عرسالة دكتوراة بجامعة 

 التالي: فصول على النحو 
 التوازن، والوسطية، والاعتدال، والأسلوب. لمعنى:التمهيد: وفيه بيان 

 الفصل الأول: وتحدث فيه عن توزن القرآن في ألفاظه 
 الفصل الثاني: وتحدث عن توازن القرآن في تراكيبه. 

 في أسلوبه.   رآنقلازن االفصل الثالث: وتحدث عن تو 
  أحد وهذه الدراسات الثلاث لم تكن مقصد الدراسة، بل وبعيدة كل البعد عنها، وإن كان الخطاب الرباني  

 الكون. مظاهر الاتزان في 
 التوازن في ضوء القرآن الكريم، للباحث: عبد السلام محمد عبد الله اليحيصي، رسالة دكتوراة 

 في ثلاثة أبواب:  اسةر دءت البجامعة أم درمان الإسلامية، وجا 
الأول: عن معنى الفصل  القرآن، وفيه فصلان:  في  التوازن ومقاصده  الأول: عن معنى  زن،  االتو   الباب 

تحقيق الوسطية،   والفصل الثاني: عن مقاصد التوازن وتحدث فيه عن الاستقامة على الصراط المستقيم،
 إقامة العدل والدوام عليه. 
أق الثاني: عن  الباب  تحدث في    ن في القرآن، تحدث في الفصل الأول عن التوازن الكوني،واز تلسام اثم 

والكواكب   النجوم  سير  بين  كالتنظيم  الفلكي،  التوازن  عن  الأول  المنظمة والمجرات،  المبحث  والأبعاد 
في   لمتزن والتوسع المستمر وا  والمواقع الثابتة بين الأجرام السماوية، والتقدير في تنظيم الحرارة في النجوم،

 لسماء، وأن السماء بناء متماسك ومحكم.ا
 الجوية.  وتحدث في المبحث الثاني عن التوازن المناخي كالحرارة، والضغط الجوي، والرياح، والرطوبة

التوازن الجيولوجي، كالتوازن    وتحدث في الثالث عن:  ، وتوازن القشرة الأرضية، الحركي للْرضالمبحث 
 زن الكيميائي والفيزيائي لعناصر القشرة الأرضية. توالا رض، و والتوازن الكروي لقشرة الأ

التربة،   وتوؤن  الجوي،  الغلاف  وتوازن  الماء،  كتوازن  البيئي،  التوازن  عن  الرابع:  المبحث  في  وتحدث 
 وتوازن النباتات، والحيوان، والجاذبية الأرضية.
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ا والأعضاء،  الأجهزة  خلق  في  التوازن  عن  الخامس:  المبحث  في  الأعضاء في    ن لتواز وتحدث  وضع 
الظاهرية في البدن، تلاؤم الأعضاء مع بعضها البعض، عرض لعمل مجموعة من الأعضاء لبيان دورها  

 في الاقتران البدني. 
التوازن في   التوازن في العقيدة، والتوازن في العبادات،  التوازن التشريعي:  الثاني عن  وتحدث في الفصل 

 التكليف.التشريعي في   ازن و ت، والالمعاملات، والتوازن في الأخلاق 
التوازن في القرآن الكريم، تحدث في الفصل  الثالث عن مقتضيات وثمرات  الباب  الأول عن    وتحدث في 

والأمر، الخلق  بين  الوثيق  الارتباط  وذكر  واحد،  رب  للكون  بأن  التوازن،  القيم،    مقتضيات  الدين  وعن 
 والجزاء الأخروي.

في ث  وتحدث  الثاني عن  الكوني، ثمرات توالامرات  الفصل  التوازن    ن التواز   زن، في ثلاثة مباحث، ثمرات 
 التشريعي في الدنيا، ثمرات التوازن التشريعي في الآخرة.

من كثير  في  معها  تتقاطع  حيث  الدراسة  موضوع  من  الأقرب  هي  وعنوانها  الرسالة  الجزئيات،    وهذه 
 وتختلف عنها في أمور، منها:

القرآن متفقا   تأسيس منه إلى الاستيعاب والاستقصاء لكل ما جاء فيوال  ل لتأصي*هذه الدراسة أقرب إلى ا 
المسائل في    تلتزم تقعيد  مع هذا القانون كما هو الحال في الدراسة المذكورة، والدراسات التأصيلية هي التي

المسا تقعيد  في  التأصيلي  العمل  فائدة  لكثير شرح وتفصيل، ومع  فهعبارات موجرة لا تحتاج معها   وئل 
 صورة ميسرة.   وعرضها فير على لم شتات الموضوع، وتقديم الفكرة أقد

• إن الغرض من هذه الدراسة يختلف عن الغرض من الدراسة المذكورة، حيث ربطت الدراسة الذكورة بين 
 القرآن والدراسات العلمية التي اكتشفت الكون، ودرست المسافات بين المجرات والأجراء، لذلك كانت مليئة

والحسابات والاحصائيات الدقيقة،وكأنه يريد أن يثبت من خلالها وجود الخالق وصدق القرآن، وهو  ام  قر بالأ
الكون، وضرورة   أبجديات  إلى  المسلم  لفت نظر  فهو  الدراسة  هذه  الغرض من  أما  مبارك مشكور،  جهد 

مع فلكه،  في  ويسبح  الكون  نواميس  ليساير  شؤونه  وسائر  سوكه  في  التوازن  عيلالتد  تحقيق  أهمية ل  لى 
في عرض   تحقيقه  المكلف  التوازن وقصدت من  التي رعت  الشرعية  الأحكام  بدراسة  الجانب  هذا  رعاية 
ممزوج  بروح مفسر لا يشك في وجود الخالق وعظمة القرآن، وإنما يتفكر ويتدبر ليعمل ويقيس أحواله مما 

 لم يذكر على ما ذكر. 
 هذه الدراسة زادت بأمرين:
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ة اجتماعية، فهي سنة لم تتطرق لها الدراسة المذكورة، وفيها تفسير البعض الشرائع  سن  ن ز التواالأول: أن  
التي بدا فيها بخس حق أحد الأفراد في المجتمعات الإنسانية، كنظام الأسرة الذي يجعل لكل طرف حقوق 

فالجاهل أكثر من طرف،  الطرف  المال  التي تكون قسمة  الميراث  نون  القا  بهذا   وواجبات، وكذلك مسائل 
لهدمه القوانين الوضعية بدعوى المساواة في الحقوق،   تسماوية، فسعيظن أن ذلك ظلم محقق في شريعة  

المجتمعات التي حاربت هذه السنة عاقبة أمرها، وإن المجتمعات الغربية لتشكوا    فاختل التوازن، وحصدت
الإصلاح،   بدعوى  الحكومات  فرضتها  التي  القوانين  هذه  مغبة  الاستقرار  ضريب  فدفعتمن  بفقد  ذلك  ة 
 الأسري، والشعور بالانتماء. وهذه الجزئيات ما لم تبحثه الدراسة السابقة.

الفقه الشرعي المنبثق من هذه السنة، والذي يضم فيه سائر شؤون المكلف التي ينبغي عليه حفظ    الثاني:
لشرعي، وهو موضوع زادت ق ااطن النالتوازن فيها، وإن لم يرد فيه نص أو يثبت فيه حكم، ولو ابتعدت ع

هذه  طرق  من  والأهم  الأكبر  الغرض  هي  بالخصوص  الجرئية  وهذه  المذكورة،  الدراسة  عن  الدراسة  به 
 الدراسة. 

قام البحث على عدة مناهج، المنهج الاستقرائي لحصر الآيات الدالة على نظام التوازن،    منهج البحث: 
ن، ثم المنهج المقارن للموازنة بين الأحكام الفقهية التي تواز لاقانون  ثم المنهج التحليلي الوصفي في بيان  

ترعى نظام التوازن، ثم المنهج الاستنباطي لإظهار الأحكام في الأحوال والمعاملات والعبادات التي يرعى  
 فيها نظام التوازن. 

نحو ى اللعلمية،  اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس ع  خطة البحث: 
 التالي: 

 المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،
 وخطته.

 التمهيد: وفيه تعريف التوازن. 
 المبحث الأول: نظام التوازن سنة من سنن الله الكونية والاجتماعية والشرعية. 

 المطلب الأول: التوزن سنة كونية.
 التوازن سنة اجتماعية. اني:ثلمطلب اال

 المطلب الثالث: التوزن سنة شرعية.
 المبحث الثاني: فقه التوازن في حياة المكلف.
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 المبحث الثالث: عاقبة الاخلال بهذا النظام. 
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج 

 ثم فهرسين: أحدهما للمصادر البحث، والآخر لموضوعات البحث.
 آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مد و حمنبينا وصلى الله وسلم على 

 التمهيد
 تعريف التوازن 

 يلي:التمهيد تعريفه لغةً واصطلاحاً كما  أتناول فيحتى نفهم معنى التوازن وتتضح معالمه 
التعريف    قالأولا:  الواو    فارس:أبو    اللغوي:  تعديل    والنون:  ءوالجزا"  على  يدل   واستقامة،بناء 

 .  1" وشدة العقلزن إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي  الو  ح جوهو را معتدلة الرأي: ووزين
)فعل( فهو    يتوازن،توازن    وتوازن  قوة  متوازن،توازناً   اتزانا، :  السيئان  توازن  تعادلت  المتحاربين:  وتوازنت 

 الحي. كميات متناسبة …… بحيث تفي احتياجات الكائن  متوازن:غذاء  تساويا في الوزن  تعادلا،
رةالواردات  والتعادل بينبقة اطمال نية:الميزاتوازن   . .2فيها والنفقات المقد 
 منها: فالتوازن في اللغة يأتي لمعاني متعددة        
 والانتصاف والتوطين والتمام.، والتثبت والتوافق والعدل،التقدير،  .1
 والمقابلة والمساواة والمكافأة والمحاذاة.   المعادلة، .2
 لرأي.واالعقل   والرجاحة في   الوجاهة، .3
 والأمكن.  قوى،لأا .4
 . . 3الأشياء توزن بها  والآلة التي  الخلق،الكتاب الذي فيه أعمال  .5

 :ومنها الآيات من العديد فيئ متصرفاً  الكريم القرآن  في التوازن  لفظ ورد :الاصطلاحي المعنى: ثانياً 
 مَوَازِينُهُ   ثَقُلَتْ   فَمَن   ۖ    الْحَقُّ   يَوْمَئِذٍّ   زْنُ وَ لْ وَا)  –  تعالى-  وقوله   4(بِالْقِسْطِ   وَالْمِيزَانَ  الْكَيْلَ   وَأَوْفُوا )   –  تعالى- قوله

زَنُوهُمْ   أَو  كَالُوهُمْ   وَإِذَا )  –  تعالى-  وقوله  ،  5( الْمُفْلِحُونَ   هُمُ   فَأُولََٰئِكَ   –  تعالى  –  وقوله  ،  6( يُخْسِرُونَ   وَّ

 
 .١٠۷/ ٦ اللغة:معجم مقاييس   - 1
 النت.  الوزن، الجامع، يالمعان - 2
 .٤ص البحيصي عبد الل عبد السلام محمد  الكريم،التوازن في ضوء القرآن  - 3
 ١٥۲ الأنعام: ةسور - 4
 ۸ الأعراف: - 5
 ۳ المطففين: - 6
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  وَزِنُوا)  –  تعالى  –  وقوله   ،(٤)1(  مَّوْزُونٍّ   شَيْءٍّ   كُل ِ   مِن  فِيهَا  وَأَنبَتْنَا  رَوَاسِيَ   فِيهَا  وَأَلْقَيْنَا  مَدَدْنَاهَا  وَالْأَرْضَ )
  عند   والتوضيح  بالشرح(  وزن )  مادة  من  المتصرفة  الألفاظ  هذه  المفسرون   تناول  وقد  2(الْمُسْتَقِيمِ   بِالْقِسْطَاسِ 
 :أهمها متعددة ومعان دلالات لها التفسيرفظهر كتب في الكريم القرآن لأيات تفسيرهم

 . واستقامة تعديل، على  يدل  ما وكل العادل والحكم السوي، والقضاء  والعدل، الشرع، ينتع أنها -1
  والنفسية  الأفقية  الآيات  من  العقلية  والدلائل  والحجج   المختلفة،  والمقاييس  الوزن   آلات  على   تدل   أنها-٢

 . والحكم والأحكام والعلل  والمناسبات الشرعية والاعتبارات
 .المساحة  أو العدد  أو القيمة أو الثقل  يف المماثلة على تدل أنها-3
 . والمكافأة والمساواة  المعادلة   على  تدل أنها- 4
 تدل على كل شئ وزن بميزان الحكمة وقدر بقدر الحاجة وفق ما اقتضته حكمة الله تعالى. أنها-5
 تستعمل في كل ما هو محكوم بحسنه ومنظوم ومناسب.  أنها-6
 ه وراجح، ولكل متثبت ومعتدل في عقله ورأيه. ورأي وجي ل قلكل من له عتستعمل وصفاً  أنها-7
 تأتي بمعنى الأقوى والأمكن. أنها-8
 الأشياء.تدل على التوسط والانتصاف في   أنها-9

 والخيرية.تدل على الأفضلية  أنها-10
 المعنوية، والحسية فهو: فالتعريف الاصطلاحي للتوازن يشمل الناحية  

بالقسطاس المستقيم الذي تقتضيه الحاجة   يتضاد معهأو  يقابله،غيره مما  مع فئه وتكاملهوتكاتعادل الشئ 
 . 3نقصان من دون زيادة أو 

 

 

 

 
 ١٩: رالحج - 1
 :۳)ج يالقدير للشوكان(، فتح ١۸١ :۳(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )ج١۷-١٤:١٥بري )جلبيان الطانظر: جامع ا (٦)١۸ الشعراء: - 2

 ( ٤٥۷ :١(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ج٤١٠
 . ١۸اليحيصي ص  عبد الل عبد السلام محمد  الكريم،في ضوء القرآن  نالتواز - 3



 
 

219 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) عة الناصرمجلة جام

 د. سلمى معيوض زويد الجميعي  نظام التوازن في القرآن الكريم 
 

 المبحث الأول
  الكونية والَجتماعية والشرعيةنظام التوازن سنة من سنن الله

 مطالب:وفيه ثلًثة  
 التوازن سنة كونية الأول:المطلب 

 تماعيةالتوازن سنة اج الثاني:المطلب 
 التوازن سنة شرعية الثالث:مطلب لا

 المطلب الأول
 التوازن سنة كونية

الرسل وانزل الكتب فكان هذا الدين الإسلام الحنيف خاتمة   وأرسلالكون وخلق الخلق  –تعالى -أوجد الله  
 زمما امتاوإن  1الخاسرين( الأديان السماوية )ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 

به التوازن الذي هو رديف الاعتدال، وهو في الاصطلاح الإسلامي إجمالا، الوسطية في الأمور بإعطاء 
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا(  2كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص، )وَكَذََٰ

 كونية:التوازن سنة 
سبحانه للمعادلة   مراعاته حيث يظهريعرف ذلك من خلال خلق الكون الباين لنا في السموات والأرض  

ابتداء في ميزان الخلق والأمر، وهو عين حكمته سبحانه التي هي على الحقيقة : “فعل ما ينبغي، على  
 . 3الوجه الذي ينبغي، بالقدر الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي" 

نَ قال تعالى:   وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ  رْضُ  بِتُ ٱلْأَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوََٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُن    }سُبْحََٰ
الْعَزِيزِ   تَقْدِيرُ  لِكَ  ذََٰ لَّهَا ۚ  لِمُسْتَقَر ٍّ  تَجْرِي  مْسُ  وَالشَّ هُم مُّظْلِمُونَ.  فَإِذَا  النَّهَارَ  مِنْهُ  رْنَاهُ نَسْلَخُ  قَدَّ وَالْقَمَرَ  الْعَلِيمِ، 

لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِ   عَادَ   ىَٰ لَ حَتَّ مَنَازِ  مْسُ يَنبَغِي  ي  كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّ
 .4فَلَكٍّ يَسْبَحُونَ{

 
 ۸٥سورة آل عمران : - 1
 ١٤۳لبقرة :سورة ا  - 2
 ۸: ورة الرعدس - 3
 ٤-۳٦يس.سورة  - 4
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التذييل،   القرآن، أن لفظ  ،،كل” آخر الآيات، وارد في سياق  العلمي في  أثبت محققو الإعجاز  أي وقد 
عد إناطته ببعض الأفراد، بمعنى أن فعل السبح غير منحصر فقط في الشمس والقمر، وإنما الحكم ب  تعميم

يجاوزهما إلى سائر أجرام الفضاء وكهارب الأجسام، إذ كل له مداره الثابت، وفق ميزان الاعتدال الإلهي،  
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا  سِكُ امْ  يُ لا يحيد عنه قيد أنملة، كما نص عليه إجمالا قوله سبحانه }إِنَّ اللََّّ    ۖ  لسَّ

( إذ حقيقة الزوال الانحراف عن المدارات الثابتة، ومنه لغة 2)   1{بَعْدِهِ   مِ ن  أَحَدٍّ   مِنْ   أَمْسَكَهُمَا  إِنْ   زَالَتَا  وَلَئِن
يقع لئلا    فاا الانحر زوال الشمس إذا انحرفت عن كبد السماء. فالمولى سبحانه وهوالرؤوف الرحيم يمنع هذ

مَاوَاتُ{ حيث يجري نظام   الفساد، وَالسَّ الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضُ  لُ  تُبَدَّ }يَوْمَ  إلى حين  المخلوقات  والهلاك في 
 . يشاءفي الدنيا حتى  -سبحانه. آخر على ميزان الفساد هذا الانحراف لئلا يقع حكمته 

 المطلب الثاني 
 التوازن سنة اجتماعية

 .  2توازن الاجتماعي )وَمِن كُلِ  شَيْءٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( اهر الظمجية أحد نظام الزو 
نَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوََٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُن  . 3وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ( أَنفُسِهِمْ  وَمِنْ  ٱلْأَرْضُ  بِتُ ۖ  )سُبْحََٰ
بالمج اجتماعية توجد  الفالتوازن سنه  المجتمع الإسلامي، وهي  نواته  يتتمعات  أساس  تعد  الأسرة والتي  ا 

وحدة أساسية من وحدات العمران الكوني، وهي فطرة وسنة اجتماعية حرص الإسلام على تنظيم أحكامها  
لضمان استمرار وجودها في المجتمع وتماسكها؛ ففصل في أحكامها والتشريعات المتعلقة بها ما لم يفصله  

م غيرها  الأحكافي  القيم    وأثار   ،من  من  مجموعة  على  تقوم  التي  الممتدة  بالأسرة  يسمى  ما  إلى  الانتباه 
 –تعالىى  -والمفاهيم التي تعمل على بقاء الكيان الاجتماعي وحدة واحدة متكاملة، وهو ما يظهر في قوله  

نْ أَ  أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِ  أَنفُسِكُمْ  نْ  نَ الطَّيِ بَاتِ  بَنِي  م زْوَاجِكُ )وَاللَُّّ جَعَلَ لَكُم مِ   أَفَبِالْبَاطِلِ   ۖ  نَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِ 
 . 4(يَكْفُرُونَ  هُمْ  اللَِّّ  وَبِنِعْمَتِ  يُؤْمِنُونَ 

ومن ذلك : التوازن من ناحية الخلق أي في جانب التكوين، يخلق سبحانه ما {وَكُلُّ شَيْءٍّ عِندَهُ بِمِقْدَارٍّ "  
ن الاتزان والاعتدال، شأن النظام الجاري في حركة الكون، وأيضًا من  نظام م  ى يا له عليشاء ويختار، مجر 

 
 النت.المحجة الموقع الرسمي لجريدة المحجة   - 1
 ٤٩ الذاريات: - 2
 ۳٦ يس: - 3
 ۷۲ النحل: - 4
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من  المخلوقات  لأنواع  حفظا  الزوجية،  نظام  عن  المنبثق  الخلفية  قانون   : في  التوازن  وجود  ناحية 
 الاضمحلال.

لك بين  ربط كذتو لإحسان،  وفي الآيات القرآنية التي تربط بين التوحيد وبر الوالدين وصلة الرحم والتقوى وا 
  وَبِذِي   إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيْنِ   ۖ  قطيعة الرحم والفساد في الأرض، قال تعالى: *وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  

احِ   وَالْجَارِ   الْقُرْبَىَٰ   ذِي  وَالْجَارِ   وَالْمَسَاكِينِ   وَالْيَتَامَىَٰ   الْقُرْبَىَٰ  وَالصَّ بِالْ الْجُنُبِ  وَ جَ بِ  مَلَكَتْ نبِ  وَمَا  بِيلِ  السَّ ابْنِ 
    1﴾  فَخُورًا مُخْتَالًا  كَانَ  مَن يُحِبُّ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  ۖ  أَيْمَانُكُمْ 

تَعْبُدُو أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَىَٰ   « لِدَيْنِ   إِيَّاهُ   ۖ  إِلاَّ   اْ ۖ  وقال:  نًا  وَبِٱلْوََٰ  أَوْ   ۖ  امَ أَحَدُهُ   ٱلْكِبَرَ   عِندَكَ   يَبْلُغَنَّ   إِمَّا  ۖ    إِحْسََٰ
" وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ  مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل  كَرِيمًا  قَوْلًا   لَّهُمَا  وَقُل  تَنْهَرْهُمَا  وَلَا   ۖ  أُف ٍّ   ۖ  لَّهُمَا  تَقُل  فَلَا   كِلَاهُمَا

بُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُ  (  غَفُورًا  لِلَْْوَّابِينَ   كَانَ   فَإِنَّهُ   صَالِحِينَ   تَكُونُوا  إِن   ۖ  مْ  رَّبِ  ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا رَّ
: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من قال   أنه:  صلى الله عليه وسلمعن النبي     -رضي الله عنه  -وعن أبي هريرة     2

خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من  
: * فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ شئتم  إن   فاقرءوا: "صلى الله عليه وسلم  اللهرب. قال فهو لك. قال رسول  بلى يا    ك؟ قالت:قطع

وكل فرد فيها له حقوق و عليه واجبات يتحقق بها التوازن فتسعد 3أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِ عُوا أَرْحَامَكُمْ 
 . 4سنة الإجتماعيةبهذه ال المجتمع  هذه الاسرة في الإسلام وتستقيم أحوال

 الثالث المطلب 
 التوازن سنة شرعية 

في كنف الإسلام حياة متوازنة معتدلة منظمة عليه واجبات وله حقوق يسعد ويُسعد غيره من    يحيا المسلم
فالتوازن كسنة شرعية له     5…( بَةً طَي ِ اةً  خلالها )مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِ ن ذَكَرٍّ أَوْ أُنثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَ 

 الإسلام. دين  ومكانة فيأهمية 
 
 

 
 ۳٦ النساء:  - 1
 .۲٥: ۲۳الاسراء:  - 2
 . ۲٥ص  يتون،ز جميل، ومنذر عرفاترائد   تحرير:المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة /  ةالاسر(  ۲۲محمد:  - 3
الأرض  تفسدوا فيعسيتم إن توليتم أن  »فهل ، والآية: 5987اري، كتاب: الأدب، باب: من وصل وصله الل، حديث رقم البخ حصحي - 4

 وتقطعوا أرحامكم 
 ٩۷ النحل: - 5
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 الإسلًم: التوازن في شريعة 
الإسلامية  -1 الشريعة  توازن  الأمريظهر  في    في  بما  منوطا  والنهي  الأمر  نجد  التكليف  جانب  في  أي 

قتها، وذلك في كنف من التوازن بين طاو  اعهامستطأي ما يعادل   1وُسْعَهَا{ المقدور }لَا يُكَلِ فُ اللَُّّ نَفْسًا إِلاَّ 
}وَأُز بالترهيب  للانحلال  التبغيض  وبين  بالترغيب،  الامتثال  على   مُتَّقِينَ،ۖ  لِل  جَنَّةُ ۖ  ٱل  لِفَتِ ۖ  التحريض 

زَتِ   . 2غَاوِينَ( ۖ  لِل جَحِيمُ ۖ  ٱل وَبُرِ 
يتحرا -2 فيما  الوسط  بمراعاة  الإنسان  تكليف  هو  الإسلام  شريعة  في  منالتوازن  والأقوال    الحو الأ  ه 

  ابتغاء   3يجب،”والأفعال، أي “عمل ما يجب، على الوجه الذي يجب، بالقدر الذي يجب، في الوقت الذي 
 .التخلق بالحكمة. }وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا( 

بين-3 الوسط  بالمنهاج  الإيمان  الأساس، تكتسب حقائق  العقيدة، وهي  الكفت  ففي  الصريح والنقل  ل  عقي 
الصحيح. قال أبو حامد الغزالي في خطبة “الاقتصاد في الاعتقاد” “الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد 
العقل،   ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم" فالنقل لا يتجدد الإيمان بإعجازه بغير إعمال 

إذ بمثل هذا نتذوق    4يرسم الحدود المعتبرة ……"   إذ ،  لوحييق اوالعقل لا يتسدد الوثوق بإنجازه بغير تصد
حلاوة الاعتدال في نحو ما أخرج البيهقي في شعب الإيمان من قوله صلى الله عليه وسلم : ))تفكروا في  

أي في الذات والصفات الإلهية على الحقيقة، وإن عظم هذا الأمر في ذاته،    5آلاء الله ولا تفكروا في الله( 
ور، خارج عن طوق الإحساس، بل خارم لميزان التركيب الحسي والنفسي كما يستفاد تصالاقة  وق طلأنه ف

من قصة موسى عليه السلام في موقفه الأول بجانب جبل الطور جلال النور فوق الطور باق فهل بقي 
تباع باط تفري وال الكليم بطور سيناوفي العبادة، وهي أمارة صدق الاعتقاد، لا يتحقق التوسط إلا بترك العجز

هَوَاتِ{  6الأهواء على نحو لَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ  .7قوله سبحانه }أَضَاعُوا الصَّ
باجتناب الغلو والإفراط بما    العبادة فأمرنا  والتفريط فيويظهر التوازن في الشريعة بالنهي عن الافراط  -٤

متين، فأوغل فيه برفق، ن  ديا الن هذ ))إ  الحديث:يؤدي إلى ملل القلب وتبغيض العبادة إلى النفس، وفي  

 
 ۲۸٦ البقرة: - 1
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ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى، فاعمل عمل امرئ تظن أن لن  
 .1((  يموت أبدا، واحذر حذرا تخشى أن تموت غدا

اليقي  يأتينا  يقتضي عبادته سبحانه بقصد ولين، حتى  المتين،  الدين  إلى الله على طريق  حن  ن ونفالسير 
 طائعون. ون اضر 
المعاملة، وهي دليل صدق العبادة، يكون إضمار حب الخير بالسوية   الشريعة في:التوازن في    ويظهر-٥ 

 .  2لنفسه( للنفس وللمؤمنين دليلا على كمال الإيمان ))لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
الشريعة    ويظهر-٦ في  ر   في:التوازن  وبين  الأفعال  بين  مراعاة  مسالغير  دود  التوازن  على  مبني  لمين 

في الإحسان   وَتُقْسِطُوا   والاعتدال  وهُمْ  تَبَرُّ “أَن  سبحانه  قوله  في  كما  المسالم  مع  سواء  والمكره،  المنشط 
قوله    ،  3إِلَيْهِمْ" نحو  في  المحارب  مع  بِهِ    تعالى:أو  عُوقِبْتُم  مَا  بِمِثْلِ   يْرٌ خَ   لَهُوَ   صَبَرْتُمْ   وَلَئِن   ۖ  }فَعَاقِبُوا 
 . 4رِينَ{ابِ لِ لصَّ 
ينبغي التعود على القصد والوسط فيما يتعلق   التدين،جمالية  وهي علامات  العوائد،  في:التوازن  ويظهر-٧

لِكَ قَوَامًا "  .  5بأمور المعاش نحو الإنفاق “وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ
 .6اص في نحو المشي والكلام )وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ" شخلأآت ابهي يتعلق وما-٨
 . 7تُسْرِفُوا{ والشرب }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  والأكل-٩

أبي جحيفة رضي الله عنهرقال “آخى    -١٠ البخاري عن  الشرعية، فقد أخرج  واللباس والزينة بضوابطها 
ان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة" أي  لمس  بين  وسلمالنبي صلى الله عليه  

الاهتمام ب في  التزين على جهة زهد زوجها  تاركة  الثياب،  البيت من خلق  في  به  يمتهن  ما     اهمرتدية 
  بات، الطيفقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك  أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا" أي في شهوات النفس من  

هجر الطعام والشراب بالصيام، والنوم والفراش بالقيام، وفي آخره “فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ذ  إ
ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر،  
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ن الحقوق لا تتعارض أ  لم ه وسعلي  فبين صلى الله  1صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان "،   –فقال النبي  
 ولا تتنافى وإنما تتكامل وتتعاضد.

 التوازن في الشريعة هو:  - 11
الوسطية  يعني استمتاع بالطيبات في اعتدال، ونبذ لأشكال الابتذال والاختلال، وهو معنى الحكمة الذي   

لام، بخلاف ما لإسة افطر فق  ، لأنه موا  -عليه السلام-وأقره عليه النبي  -رضي الله عنه  -فقهه سلمان،  
كان عليه أبو الدرداء وأم الدرداء رضي الله عنهما من حال، على تفاوت واضح بينهما في المقدار والدافع،  
فإنه انحراف عن روح الدين، ومقصود الشارع من المكلفين، والى غير ذلك الكثير الذي يظهر فيه التوازن  

ة السلف الصالح النهي عن عدم التوازن في حياة حياة و رعيالشوبالمقابل ورد في النصوص  في الشريعة ،  
الله   رضا  الى  توصله  مطمئنة  و  طيبة  حياة  ليحيا  الاجتماعية  أو  الشرعية  سواءً  وجل.   –المسلم     عز 

 ولذلك ورد النهي عنه بما يلي: 2
 يلي:ومما يدل على النهي عن عدم التوازن في الشريعة ما 

))إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك قبلكم الغلو    السلام: التحذير من التنطع والغلو في الدين لقوله عليه    -
 .4)هلك المتنطعون(( قالها ثلاثا :) وقوله صلى الله عليه وسلم 3في الدين( 

عليه  النهي عن تجاوز الحدود والتعمق في الأمور بما يفوت المقصود لقوله سبحانه على لسان نبيه    -
  5الْمُتَكَلِ فِينَ(السلام }وَمَا أَنَا مِنَ 

النهي عن التشدد بتطلب المشقة في العبادات والقربات، درءا لمآل الفشل في إدامة الصبر على إقامة  -
  6الدين لقوله عليه السلام “ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه" 

بما  - بالقليل  ولو  القصد  في  حفظالترغيب  الد  يديم  حكمها  مقاصد  الشعائرية  العبادات  عن  ويثمر  ين، 
 .  8" وفي الأثر “خير الأمور أوساطها 7(( ))أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل السلام:التعاملية. قال عليه 
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وهذا التوازن في الشريعة سبق في خلق الله للكون فهو سنه كونية ثم هو ظاهر في شريعة الإسلام ولعل   -
التوازن في الإ تَطْغَوْا فِي    -سبحانه-قوله  متضمن فيسلام  كلا معني  الْمِيزَانَ، أَلاَّ  رَفَعَهَا وَوَضَعَ  مَاءَ  )السَّ

                                           :2التالية ومن ذلك النصوص الشرعية  ، 1(الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ 
 . 3: )وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا( -تعالى   –ة كقوله في العباد

فُوا وَلَمْ  وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىَٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ( )وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِ المعاملة: )وفي  
لِ   . 4قَوَامًا( كَ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ

ثْلُهَا(  مِ  سَيِ ئَةٌ  سَيِ ئَةٍّ  )وَجَزَاءُ  الأعداء  مع  التعامل  في  التوازن  وَلَا   ،.5وكذا  عَلَيْهِمْ  ٱلْمَغْضُوبِ  )غَيْرِ 
ا  .6( لِ ينَ ۖ  ٱلضَّ

 مثل:التوازن بين الحياة الحيوانية والحياة الملائكية في تكوين الإنسان وحياته الخاصة 
النبي عن   ،    8والشمس الجلوس بين الظل    ،7أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه    وهالقزع و نهى 

  .9واحدةالرجل أن يمشي في نعل   ونهي
 لمبحث الثانيا

 فقه التوازن في حياة المكلف
وَالْمِيزَانَ   بِالْحَقِ   الْكِتَابَ  أَنزَلَ  الَّذِي  الإسلامية)اللَُّّ  الشريعة  خصائص  من  التوازن   عَلَّ لَ   يُدْرِيكَ   وَمَا  ۖ  ان 

اعَةَ  العبادات    10(قَرِيبٌ   السَّ بين  التوازن  من  اليومية،  حياته  في  والاعتدال  بالتوازن  مطالب  والمسلم     ،
والمباحات، وبين حقوق الأهل والعمل، وبين الراحة والتعب، وبين الحياة الفردية والاجتماعية، وبين الشدة  

وقوة بالحكمة  الناس  والجد، ودعوة  والمزاح  النقد وروعة  ا  والرأفة،  وبين  والكره،  الحب  في  والتوازن  لدليل، 
المبادرات   وبين  الآخرة،  على  والحرص  الدنيوي  العمل  وبين  و"لا"،  "نعم"،  قول:  بين  والتوزان  الأسلوب، 

ارَ  ٱللَُّّ  ءَاتَىَٰكَ  ۖ  وردود الأفعال.) وَٱبْتَغِ فِيمَا نْيَ  مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنسَ  وَلَا  ۖ   ٱلْءَاخِرَةَ  ٱلدَّ   . 11(اٱلدُّ
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   قال الشاعر:
 فكن على حالة وسطى تكن رجلًا *** بالجد متسما بالبشر مبتسما

 التوازن: ومن فوائد 
أن يسعد الإنسان في حياته، بعيدا عن الكآبة والضجر، والإحباط والملل، ويعيش حياة هادئه سمحة  -١

 راضية متفائلة، ذات أمان داخلي وخارجي،  
الحياة  البإذن الله تعالى على    يسيطر-2 التوازن في عجلة  الناتج عن إخلال  السيئة والقلق  النفسية  حالة 

 ) نسَانَ فِي كَبَدٍّ  . 1)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 : المكلفطريق الوصول الى التوازن في حياة 

أردنا الدنيا    ان نعيش  إذا  التعامل مع الظروف   بتوازن وان الحياة  المناسب، ونتمكن من  بالتوازن  نستمتع 
 نا، لا بد أن: ب المحيطة

تعالى  باللّ  أو علاقتنا  الروحي،  أو  الديني  الجانب  الحياة كافة، وعلى رأسها  نراجع حساباتنا في جوانب 
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ  السعادة، )والتزامنا بدينه؛ حيث إن تحسين هذا الجانب هو الأساس الذي يبنى عليه صرح  

  ِ الِحَاتِ طُوبَىَٰ لَهُمْ وَحُسْنُ  ٱلْقُلُوبُ   تَطْمَئِنُّ   ٱللَِّّ   بِذِكْرِ   لَا أَ   ۖ  وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّّ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 ) لَهُ    2مَآبٍّ فَإِنَّ  ذِكْرِي  أعَْرَضَ عَن  )وَمَنْ  العيش والشقاء!  الفتور فيه سبب رئيس لضنك  أو  القصور  وإن 

 .  3مَعِيشَةً ضَنكًا( 
نغ    ألا  يجب  من    فلكما  للحياة  الجوانب  الاجتماعيبقية  وذوي    كالجانب  بالأهل  وعلاقتنا  والأسري 

الإيرادات   بين  والتوازن  المالي،  الجانب  كذلك  والمعرفة،  بالثقافة  وعنايتنا  العقلي  والجانب  الأرحام، 
 . 4والمصروفات، فنسترشد فيه )المؤمن القوي خير من الضعيف(

 الإسلًم دين التوازن:
الإسلامي هو دين التوازن وفقا لمبدأ التوازن الذي يتجلى واضحا في الكون والمخلوقات جعل ن  يعتبر الدي 

لَّةَ إِبْرَاهِيمَ  وسطاً -الذي ارتضى لعباده، ولا يقبل منهم سواه  دينه-الله الإسلام   .  5حَنِيفًا( متوازنا )دِينًا قِيَمًا مِ 
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مت منظمة  كلها  وتعاليمه  وأحكامه  تشريعاته  وضع  العلم  واكما  حملت  التي  كاليهودية  فيها  إفراط  لا  زنة، 
الدين الوسط الذي يجمع    وتركت العمل، ولا تفريط كالنصرانية التي غالت في العمل وتركت الدليل، بل هو

 بين العلم والعمل، والروح والجسد، والعقل والنقل، والدنيا والآخرة. 
أنعم الله على من سلكوه،  الذي  المستقيم  الصراط  تنكبوه، و   وهو  غضب على من حادوا عنه، وضل من 

عباده   أمر  الذي  به:الصراط  غَيْرِ    بالاستهداء  عَلَيْهِمْ  أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ  الْمُسْتَقِيمَ  رَاطَ  الصِ  )اهْدِنَا 
الِ ينَ( الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا   . 1الضَّ

ام وتوازن وانضباط. فإن كان الأمر كذلك فبالطبع نظفالإسلام بتشريعاته المتوازنة وتعاليمه السمحة دين   
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا  -تعالى  –أن تكون الأمة التي تحمل هذا الدين أمة متوازنة، أمة وسطا، قال   : )وَكَذََٰ

عَلَيْكُمْ   الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  الإس  2شَهِيدًا( لِ تَكُونُوا  فالأمة  الفكر  لا،  في  متوازنة  أمة  مية 
والعقيدة، وفي العبادات والمعاملات، وفي العلاقات والسلوكيات. وقد عم هذا التوازن حياة الأمة الخاصة  

وصحابته الكرام    –صلى الله عليه وسلم    –وظهر هذا التوازن واقعا ملموسا جميلًا في سنة النبي    والعامة،
توازن في شريعة الإسلام السمحة    ولمسوه من أفواجاً لما رأوه  اللهفدخل الناس في دين    –رضي الله عنهم  -

 . والحمد لله
:  التوازن في الحياة الخاصة: أولَا
دعا الإسلام بتعاليمه وأحكامه كل فرد من أفراد الأمة أن يكون متوازنًا في فكره وعقيدته، فيعبد الله وحده،   

 تعالى: )وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ اللهولا يشرك به شيئا؛ لأن الشرك ظلم عظيم وغمط لحق  
رْكَ   إِنَّ   ۖ  لَا تُشْرِكْ بِاللَِّّ   ،  وعبادة غير الله شطط وتنكب عن الصراط السوي )وَرَبَطْنَا    3(عَظِيمٌ   لَظُلْمٌ   الشِ 

فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّ  إِذْ قَامُواْ  تِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ مََٰ عَلَىَٰ قُلُوبِهِمْ  هًا  ۦ وََٰ  4(شَطَطًا  إِذًا  ۖ  قُلْنَا  لَّقَدْ   ۖ    إِلََٰ
ومتوازنا في عبادته تعالى فلا إفراط ولاتفريط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )إن الدين يسر ولن يشاد 

 .5الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا  ( 
 . 6فأعط كل ذي حق حقه ا،حقعليك            
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معتدلا في العلاقات مع الناس، عادلًا في غضبه ورضاه، وسروره وحزنه، فلا    وأمره كذلك أن يكون وسطاً 
يندفع مع ميوله وعواطفه اندفاعا، ولا ينساق مع انفعالاته ومشاعره انسياقا، ولا يحب أحدا حبا لا نهاية له،  

بغض، حيث لنبي صلى الله عليه وسلم الميزان العادل للحب والا  ولا يبغض بغضا لا حد  له، فقد أعطانا
قال: )أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون 

 . 1ما( حبيبك يوما 
وأن يكون مقتصدا في الإنفاق، فلا يسرف ماله فيكون ملوما محسورا، ولا يقتر فيكون بخيلا شحيحا، وإنما 

لِكَ صد ويعتدل في إنفاقه، )وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُ قتي  . 2قَوَامًا( وا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ
يمشي في الأرض مرحا ولا يرفع صوته أكثر من اللازم، وإنما يقتصد في مشيته ويغض من صوته.    وألا

تَمْ  وَلَا  لِلنَّاسِ  كَ  خَدَّ رْ  تُصَعِ  مَرَحًا    شِ )وَلَا  الْأَرْضِ  فِي  فَخُورٍّ   مُخْتَالٍّ   كُلَّ   بُّ يُحِ   لَا   اللََّّ   إِنَّ   ۖ  فِي  وَاقْصِدْ   *
 . 3الْحَمِيرِ(إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  ۖ  مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ 

للتوازن والنظام في كل ما يفعله ويصنعه، ليكون أفعاله وصنائعه متو  نة منظمة، فقد  از وأن يكون متحريا 
رْ فِي  أمر الله عزوجل نبيه داود بصنع الد روع متوازنة الحلقات متناسقها حيث قال: )أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍّ وَقَدِ 

رْدِ   .  4صَالِحًا(   وَاعْمَلُوا ۖ  السَّ
التوازن والانضباط جميع شؤون حياته الخاصة، إذا لاضطراب والاختلال  هكذا يهدف الإسلام أن يسود 

 .5دون إداء واجباته ورسالته ق يعو 
 لحياة العامة:التوازن في ا ثانياا:

وحج   وزكاة  وصوم  من صلاة  العبادات  ربط  فقد  وتشريعاته،  بأحكامه  العامة  حياته  الإسلام  نظم  كذلك 
خاصة   محددةبأوقات  الصلاة  وأزمان  في  الصفوف  بإقامة  وأمر  قال،  عليه    حيث  رسول الله صلى الله 

 .6ف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل " فو وسلم: "أقيموا الص
 . 7ردوها( سلام والتحية للآخرين، )وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو وأمر بال
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ىَٰ أهَْلِهَا لَ سَلِ مُوا عَ والاستئذان لدخول بيوتهم )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىَٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُ 

لِكُمْ  ۖ   كما أمر في المعاملات بالاحتراز عن كل ما يفضي إلى المنازعة،  1تَذَكَّرُونَ(  كُمْ لَعَلَّ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  ذََٰ
 بَّيْنَكُمْ  يَكْتُبلْ وَ  ۖ  وبتحديد الأجل، وكتابة الدين )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍّ إِلَىَٰ أَجَلٍّ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللََّّ رَبَّهُ وَلْيُمْلِلِ  فَلْيَكْتُبْ  ۖ   اللَُّّ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَكْتُبَ  أَن كَاتِبٌ  يَأْبَ  وَلَا  ۖ   بِالْعَدْلِ  كَاتِبٌ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ، وعدم التصرف فيما يملكه غيره إلا بإذنه ، 2شَيْئًا(وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ 

 .3امرئ مسلم إلا بطيب نفسه "يحل مال 
 السياسي:أما في المجال 

إلى المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة،    وبتوزيع الجيشفقد أمر بالطاعة للْمير ولو عبدا حبشيا،  
)إِنَّ  تعالى:  قال  العدو،  الهجوم على  العسكري عند  سَبِ اللََّّ   وبالانضباط  فِي  يُقَاتِلُونَ  الَّذِينَ  يُحِبُّ  صَفًّا    يلِهِ 

بُنْيَانٌ   )إِنَّمَا   4مَّرْصُوصٌ(كَأَنَّهُم  تعالى:  قال الله  الخاصة،  لقضاء شؤونه  أمرالقائد والاستئذان منه  وبالتزام 
عَلَ  مَعَهُ  كَانُوا  وَإِذَا  وَرَسُولِهِ   ِ بِاللَّّ آمَنُوا  الَّذِينَ  يَسْ ىَٰ الْمُؤْمِنُونَ  حَتَّىَٰ  يَذْهَبُوا  لَّمْ  جَامِعٍّ  أَمْرٍّ    الَّذِينَ   إِنَّ   ۖ  تَأْذِنُوهُ   

ِ وَرَسُولِهِ  الَّذِي  أُولََٰئِكَ   يَسْتَأْذِنُونَكَ   وَاسْتَغْفِرْ   مِنْهُمْ   شِئْتَ   لِ مَن  فَأْذَن  شَأْنِهِمْ   لِبَعْضِ   اسْتَأْذَنُوكَ   فَإِذَا  ۖ  نَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّّ
 . 5( رَّحِيمٌ  غَفُورٌ   اللََّّ  إِنَّ  ۖ   اللََّّ  لَهُمُ 

 . 6(الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا   إِنَّ  ۖ  العهود والمواثيق والاتفاقيات )وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ  وأمر بأيفاء
وتنسيق،  نظام  يتركها دون  الخاصة والعامة ولم  الإسلام حياته  المسلم هكذا نظم  التوازن في حياة  غاية 

مسؤولية الخلافة فيها وفقا لما  ويقوم بعمارة الأرض و   الكبرى،تعالى من الأمانة    وذلك ليؤدي ما حمله الله
 وانضباط وتوازن.أمر الله عزوجل؛ فنستطيع أن نقول بحق: إن الإسلام دين نظام  

 أنه: حيث  حياته منفليفقه المسلم التوازن في 
دائما متوازن ولا الذي يعطي دائما ذ  عليه ان يتوازن في الأخذ والعطاء والحقوق والواجبات فلا الذي يأخ

التوازن وكل    تارة ليحفظالخطاب الرباني بني على هذا التوازن في الترغيب تارة والترهيب    متوازن؛ وكذلك
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جانب   على  جانب  يطغى  فلا  وأمورة  حياته  في  الإنسان  توازن  ضرورة  إلى  يشير  العبادات   في:ذلك 

  .1والواجباتم المها الإنفاق، وفيوفي  والاهتمام بالصحة
والسنة تعتبر نموذجا اليب التربوية الترغيب والترهيب كما في الكتاب  وكذلك فقه التوازن في استعمال الأس

 . 2الْعِقَابِ( لَشَدِيدُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  ۖ  المغفرة والعقاب )وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍّ لِ لنَّاسِ عَلَىَٰ ظُلْمِهِمْ  بين
 الث المبحث الث

 الَخلًل بهذا النظام عاقبة
عن الخطر فنحن نحيا في هذا الكون    الأمان، ويبعدنا  يوجد لنا  الحياة أنه  في  التوازن وثمرتهإن من بركة  

بالقرآن   ويمتلك المسلمون 3تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(   ذألك)وشمسه وقمره ….  وكل مافيه متوازن سماءه وأرضه  
 .4اسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ….( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّ ه غيرهم )الكريم منهجاً لا يمتلك

إن خلق السماوات والأرض    بل-وهدف نبيل    سامية،الإنسان في هذه الحياة لغاية    خلق-تعالى    –والله  
قال  عبثاً  يأت  لم  بينهما  وَالْأَ   }وَمَا  : -تعالى-وما  مَاءَ  السَّ وَ خَلَقْنَا  بَاطِلًا  رْضَ  بَيْنَهُمَا  لِكَ   ۖ  مَا    ذِينَ الَّ   ظَنُّ   ذََٰ

أَمْ  النَّارِ   مِنَ   كَفَرُوا   لِ لَّذِينَ   فَوَيْلٌ   ۖ    كَفَرُوا ٱلْأَرْضِ  فِى  كَٱلْمُفْسِدِينَ  تِ  لِحََٰ وَعَمِلُواْ ٱلصََّٰ ءَامَنُواْ  ٱلَّذِينَ  نَجْعَلُ  أَمْ   "
ارِ(   أجلها:الإنسان من   –تعالى  –تي خلق الله ن المهام الوم5نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّ

نسَ إِلاَّ  الله: عبادة  :أولَا   .6لِيَعْبُدُونِ{قال تعالى " }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
 الأرض: ثانياا: الخلًفة عنه في 

 .7ةً{ خَلِيفَ }وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ تعالى قال 
 . 8آتاكم{  فيماورَفَعَ بَعْضَكم فَوْقَ بَعْضٍّ دَرَجاتٍّ لِيَبْلُوَكم الَّذِي جَعَلَكم خَلائِفَ الأرْضِ  }وهْوَ  ل:وقا 

 والَختيار: ثالثاا: الَبتلًء 
 . 9خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً(  }الَّذِي تعالى:قال 
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 اء:والجز حساب ال رابعاا:
تِ  }وَللَِّّ قال تعالى  وََٰ مََٰ واْ ۖ  ـۖ   وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسََٰ مَا فِى ٱلسَّ   أَحْسَنُواْ   ٱلَّذِينَ  وَيَجْزِىَ  عَمِلُواْ  بِمَا ُُ
 . 1بِٱلْحُسْنَى{

عليه أن  أجله فإن   قد خلق الإنسان لتلك الغايات فلكي يحقق الإنسان ما خلق من –تعالى  –وإذا كان الله 
 لغايات.اومتميزاً في تحقيق تلك  يكون متوازناً 

 جسمه وعقله وروحه: ومن توازن المسلم وتميزه أن يكون معتدلًا في تعامله مع 
 -جسمه: توازن الإنسان مع  من-أ

 …. الرياضة.وفي ممارسة  نظافة جسمهوفي حسن هيئته وفي  وشرابه،أن يكون معتدلًا في طعامه 
المسلم شامة وعلا  على-وسلم الله عليه    ىصل-النبيص  ولقد حر  مة في هيئته ومما يروى من  أن يجعل 

لأصحابه وكانوا في سفر فقال لهم وهم قادمون   قال-وسلمالله عليه    صلى-النبيحديث ابن الحنظلية أن  
م شامة من  " إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنك  إخوانهم:على  

  2"الناس فإن الله لايحب الفحش ولا التفحش 
 -عقله: توازن المسلم مع  نم-ب

عليه أن يسعى للعلم ، ويفتح نوافذ فكره لكل جديد يأخذ منه ما حسن ويدع ما قبح ، وليكن شجاع العقل  
ها ويضع هذه الشجاعة في موضعها, قال ابن حزم : " فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضع

الثور  أن النمر أجرأ منه ، وأن الأسد والذئب والفيل أفليعلم   شجع منه ، ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن 
والفيل أقوى منه ، ومن سر بحمله الأثقال فيعلم أن الحمار  أحمل منه ، ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن  

أحسن منه صوتاً ، وأن    من الطيرالكلب والأرنب أسرع عدواً منه ، ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيراً 
ن صوته ، ولكن من قوى تميزه واتسع علمه وحسن عمله فليتعظ بذلك فإنه لا  أصوات الطير ألذ وأطرب م

 .3يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة"
وينسى   بالواقع  ينشغل  فلا  والواقع  الحلم  بين  الإنسان  يوازن  أن  العقلي  التوازن  تأخذه   أحلامه،ومن  ولا 

 هي:قيق أحلامك وهناك خطوات أساسية لتح الواقع،  عن معايشةيداً الأحلام بع
 تبلغه.أن  –طبعاً  –فإذا لم تكن تعرف ما تريد فإنك لاتستطيع  تريد،ماذا  اعرف-1
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 الورق. فإذا عرفت ما تريد فدونه على  الورق، اكتبه على -2
 ولا تتردد. التنفيذ،في   اشرع-3
 -:  روحهتوازن المسلم مع  من-ج

قال    والمساء.وأذكار الصباح    القرآن،صالحة وقراءة  والرفقة ال  الإيمان،أن يصقلها بالعبادة ومجالس  وذلك ب
 " فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت من الرذائل والمعاصي ".   حزم:ابن 

الحياة صلاح   في  الإنسان ونجاحه  الجس  لأن بصلاحهما  قلبه وروحه فمن سعادة  ح  د كله: فصلايصلح 
زم لفساد سائر الجسد فإذا رأى ظاهر الجسد فاسداً غير  وفساده مستل  الجسد،القلب مستلزم لصلاح سائر  

القلب ليس بصالح بل   الباطن كما يمتنع صلاح   فاسد،صالح علم أن  الظاهر مع صلاح  ويمتنع فساد 
 ". ن وفسادهفإن صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباط الباطن،الظاهر مع فساد  

ي عاطفته ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:  ومن توازن الإنساني الروحي أن يكون متوازناً ف
وأسألك القصد في   والغضب،وأسألك كلمة الحق في الرضا   والشهادة،" اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب  

     1الغني والفقر ..." 
وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن    ما،بغيضك يوماً    سى أن يكون " أحبب حبيبك هونا ما فع  الأثر:وفي  

   2كون عدوك يوماً ما " ي
فليس بأهل لأن يكون سعيداً وناجحاً في    وأما من  بل عليه محاسبة    حياته.يندفع وراء عواطفه وشهواته 

ليكن  ف  حاله،نأ  النفس وتقوية ايمانه كما ورد في الكتاب والسنة لتستقيم أحواله بالتوازن في جميع شؤونه ويه
التوازن والوسطية في  كل شيء فقد وصف الله تعالى الأمة الإسلامية بأنها أمة   شعار المسلم في حياته 

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{ فقال: الوسط    3}وَكَذََٰ
في    وتم تناولهاالقرآن الكريم    ورد ذكرها في آيات  ؛  4المتوازن من سمات المسلم    لوسطية سمة فالتوازن وا

وتستقيم بها أحوال المجتمعات   البشرية،وسنة شرعية تسعد بها    اجتماعية،وسنة    كونية،البحث فهي سنة  
ِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ    .5لًا(تَبْدِي ٱللَِّّ  لِسُنَّةِ  تَجِدَ  وَلَن ۖ  )سُنَّةَ ٱللَّّ

       
 

 ۳٦٤/  ٤و، أحمد في  ٤/٥٤النسائي في  هروا - 1
 سبق تخريجه   رالأث - 2
 ١٤۳ البقرة: - 3
 ۲۳ الفتح: ةسور - 4
 النت.   هميسة،الحميد  در عبدب دكتور: المسلم، التوازن في حياة الفوائد، دصي - 5
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 : الخاتمة            
بعده إلى  اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي -الحمد لله  
 يوم الدين. 
فقد تم دراسة هذا   –السنن الكونية دراسة موضوعية لأحد   الكريم(في القرآن  البحث )التوازن  ختامًا لهذا

سنة كونية في آيات القرآن الكريم، وهو  كما جاءنة كونية في خلق الله التوازن فهو س موضوع بتعريفال
  وحياة المجتمعاتالناس  وبه تستقيم أحوالالعبادات والمعاملات  شرعية وسنة اجتماعية، يظهر في وسنة

 .التي يراعى فيها هذه السنة وهذا النظام
 البحث:نتائج  أهم
 .ولا نقص قه من غير زيادة طاء كل شي حالتوازن هو أع_ 
 والشرعية.يعرف التوازن عن طريق آيات القرآن الكريم وما يظهر في الكون وفي حياة الناس الاجتماعية _ 
 والفرد والمجتمع.لنا الشرع الحنيف الذي يخاطب العقل، والقلب رسمه التوازن _ 
 .-رضي الله عنهم  –وصحابته ينه ودنياه في أمور د-وسلمالله عليه   صلى -ابلغ صورة للتوازن هو ما كان عليه النبي_ 
 السعادة، والاستقرار تكمن في إدراك سنة التوازن في حياتنا الشرعية، والاجتماعية _ 
 .التوازن يظهر عظمة الشريعة الإسلامية المتوافقة مع الفطرة _ 

 وتسعد مجتمعاتنا.النا  امة لتستقيم احو الخاصة والع_علينا تطبيق التوازن في عقيدتنا وعبادتنا وفي حياتنا 
أولا وأخراً   الحمد  فله ،  والتقصير في الدنيا والاخره، والحمد لله على توفيقة وفضله، واستغفره من الخطأ الدرجات العلا أسأل الله 

 وصحبه اجمعين إله الله وسلم على محمد وعلى    ىوصل ظاهرا وباطنا لا شريك له 
 : والمراجعالمصادر  أهم
 النت. زيتون، جميل، وومنظر عرفات رائد   تحرير: ة وظل التغيرات المعاصرة / الأسرة المسلم-
 الإسلامية.رسالة دكتوراة بجامعة ام درمان  اليحيصي، عبد السلام محمد  الكريم، التوازن في ضوء القرآن  -
 هـ( 1367: المتوفى ) عدي بن ناصر الستيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف عبد الرحمن  -
 ط بدون   كهوس، رشيد  وبصائر، والاجتماعية لطائف السنن الإلهية الكونية  -
، تحقيق حسن عبد  هـ(    458:  )المتوفى الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني، البيهقي  السنن      -

 المنعم شلبي، الناشر 
اللغ  - تاج  المؤلف: الة وصحاح  الصحاح  العلم    عربية،  دار  الغفور عطار،  عبد  أحمد  تحقيق:  الجوهري،  بن حماد  إسماعيل 

 للملايين 
 عيسى البابا الحلبي، القاهرة. ط، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النساء بوري -
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ليم، دار  محمد إبراهيم سجري، حققه:  الفروق في اللغة، للإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكري أحد أعلام القرن الرابع اله  -
 العلم والثقافة للنشر والتوزيع.

 . بدر عبد الحميد هميسه، النت.المسلم، دصيد الفوائد التوازن في حياة   -
   النت. القاسمي، الفكر الإسلامي، بقلم/ أ. محمد ساجد  -
 .القاهرة  معارف، ال  بير، دارالكعبد  عبد الله تحقيق:  منظور،محمد بن مكرم بن  المؤلف:  العرب،لسان  -
دار الكتب    هارون، عبد السلام    تحقيق:  هـ(.   395  )المتوفي: لابي الحسين احمد بن فارس    المؤلف:  اللغة، معجم مقاييس    -

  العلمية. 
   المحلى شرح المحلى لابن حزم -

 النت. حزم،الأخلاق والسير لابن 
 ١٤١٢  ، 1ط    الشامية،   الدر-دار القلم    داودي، ن عدنان  صفوا  تحقيق:  الأصفهاني، الراغب    المؤلف:   القرآن،مفردات ألفاظ    -
 هـ.
هل  - القادر  عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  بالقرآن:  القرآن  إيضاح  في  البيان  :  )المتوفى الشنقيطي    الكنيأضواء 

 م. 1995-هـ  1415لبنان، عام النشر: -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ، هـ( 1393
الدمشقي  تفس- ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  الفداء إسماعيل بن عمر  أبو  المؤلف:  العظيم،  القرآن    ،  هـ(  774:  )المتوفي ير 

 م. 1999-هـ  1420، 2المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 
  هـ(،  310:  )المتوفىأبو جعفر الطبري  ،  كثير بن غالب  ير بن يزيد بن  محمد بن جر   جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: -

 م. 2000-هـ  1420، 1المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: 
محقق:  ال،  هـ(  458:  )المتوفى الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني، أبو بكر البيهقي  السنن      -

 م. 2003-هـ  1424 ،  3 ط: -لبنان-، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت عبد القادر عطا محمد 
الجعفي،    عبد اللهصحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو  - الناشر: دار  البخاري  المحقق: محمد زهير بن ناصر، 

 .1422،  1 ط:، لباقي(ا فؤاد عبد   بإضافة ترقيم محمدعن السلطانية  )مصورهطوق النجاه 
-فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة  -

الباقي، قام  رقم كتبه    ، 1379بيروت،   محب الدين  بإخراجه، وصححه وأشرف على طبعة:  وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
 الله.بن باز رحمه   عبد الله : عبد العزيز بن عليقات العلامة طيب، عليه تالخ
الشوكاني اليمني  - المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  الناشر: دار ابن كثير،    هـ،   1250:  )المتوفى فتح القدير، 

 هـ. 1414 - 1دمشق، بيروت، ط -ودار الكلم الطيب 
 النت.  المحجة، دة المحجة الموقع الرسمي لجري -
 النت. الحديثية،سوعة المو   -
 النت.  الوزن،  الجامع، المعاني -
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 الملخص

يتناول   البحث  بالإنتاج  هذا  المتعلقة  والمعنوية  المادية  الحقوق  مفاهيم  بيان 
وأح حماالفكري  تلك  كام  من  الشرعية  والمقاصد  الإسلامية،  الشريعة  في  يتها 

 .الأحكام
الأول   المبحث  في  تناول  مباحث  ثلاثة  في  البحث  موضوعات  ترتيب  تم  وقد 
الفقهي لتلك الحقوق ومحلها في حقوق الإنسان  التكييف  التعريفات والأنواع ثم 

 ة. وممتلكاته، وتطرق أيضاً لحكم حماية تلك الحقوق مع الأدل
الحقوق من حكم أخذ  ثم    لبيان ما يترتب على ملك هذه  الثاني  المبحث  جاء 

العوض عنها، سواء في ذلك الحقوق المادية المتمثلة في التأليف أو الإبداع و 
الاختراع، أو الحقوق المعنوية المتمثلة في نسبة جهد الشخص وإنتاجه الفكري 

 إليه. 
الثالث مبيناً للمقاصد الش تي تحققها تلك الأحكام، ومبينا  رعية الوجاء المبحث 

كما  يجوز،  لا  وما  ذلك  من  يجوز  ما  وتفصيل  الحقوق  تلك  عن  التنازل  حكم 
وكيفية   الحقوق  هذه  على  التعدي  عقوبات  أنواع  لبيان  المبحث  هذا  تعرض 
أهم   إليها مع  التوصل  تم  التي  النتائج  بأبرز  الباحث بحثه  التحلل منها، وختم 

 البحث.بموضوع التوصيات المتعلقة 
 الكلمات المفتاحية:  

 .مقاصد ال -حكام الأ -فكرية ال -معنوية ال -مادية ال -حقوق ال
 

 عنوية المتعلقة بالإنتاج الفكري أحكامها ومقاصدها في الفقه الإسلامي ادية والمالحقوق الم

 سم النهاري أمين قاد. محمد أحمد 

   نعضو هيئة التدريس في جامعة الإيما
 
 سابقا

 في جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا متعاون   مدرس

malnhary17@gmail.com 
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Abstract:  
This research deals with the statement of the concepts of material and moral 

rights related to intellectual production and the provisions of their protection 

in Islamic Sharia, and the legitimate purposes of those provisions, through 

the definition of those rights and their types and provisions. 

 The topics of the research were arranged in three sections with in the first 

section the definitions and types, then the jurisprudential adaptation of those 

rights and their place in human rights and property, and also touched on the 

rule of protecting those rights with evidence.  

Then the second topic came to clarify the consequences of this rights of 

taking compensation for it.  

 Whether that includes rights represented in authorship,  material rights 

represented in creativity and invention, or moral rights represented in 

attributing a person’s effort and intellectual production to him.   

The third topic came as an indication of the legitimate purposes achieved by 

those provisions related to these rights, and an explanation of the ruling on 

waiving those rights and detailing what is permissible and what is not 

permissible. This topic also shows the types of sanctions for infringement of 

these rights and how to get rid of them.  

 The research concluded with a statement of the most prominent results that 

were reached with the most general recommendations related to the title of 

the research.  

 Keywords: 

 Rights – materially – moral – intellectuality - provisions – purposes. 
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 مة: مقد
، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرريك لره، وأشرهد أن محمرداً عبرد الله رب العالمينالحمد لله  
                                                                            أما بعد: .      صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً و ورسوله؛ 

ظم ما تميزت به الشريعة الإسلامية حفظ الحقوق ورعايتها، وصيانتها من الغصب عأ إن من ف
والتعرردي، وكرران هررذا الأمررر سررمة بررارزل فرري أحكررام الفقرره الإسررلامي، بمررا يبررين شررمولية دخررول 
جميع الحقروق تحره هرذه الحمايرة والرعايرة، سرواء الحقروق الماليرة أو السياسرية أو الاقتصرادية 

ق التي ناله عناية خاصرة الجهرود الفكريرة ومرا يترترب عليهرا مرن ز الحقو ومن أبر أو العلمية،  
 حقوق التصنيف والتأليف المادية منها أو المعنوية.

الحقوق في زمننا بصورل كبيرل، حيث ترتبه عليها   - وقد ظهرت أهمية صيانة هذه 
د  وقعية،  مستحقات مالية ومعنوية كبيرل، وهذا يقتضي بيان أحكامها ومقاصدها الشر 

و   الإخلاص  تعالى  الله  ونسأل  الحقوق.  هذه  لبيان  البحث  هذا  أخصص  أن  رأيه 
 التوفيق.

 أهمية موضوع البحث:
 انتشار وسائل التواصل. عتوسع مجال الانتاج الفكري وسهولة الوصول إليه م -
 مالية كبيرل.  يترتب عليها اليوم من عائدات أهمية الحقوق الفكرية بما  -
 نتاج الفكري. ع الاعتداء على الحق والادعة تمن وبات راالحاجة لتشريع عق -

 هداف البحث:أ
 بيان أهمية الحقوق الفكرية وضرورل حمايتها. -
 نتاج الفكري.عنوية المتعلقة بالإ ادية والمالتأصيل لمالية الحقوق الم -
 . وعقوبات الاعتداء عليهاالحقوق تلك إظهار المقاصد الشرعية المتعلقة بحماية   -

 :مشكلة البحث
 كييف الحق المعنوي والحق المادي المتعلق بالإنتاج والإبداع الفكري؟ ت  هو ما -
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 التنازل عنه؟  ووالمعنوي أعن الحق المادي  أخذ العوض  يجوزهل   -
 ما المقاصد الشرعية في حماية هذه الحقوق؟  -
 ما العقوبات الشرعية المتعلقة بالتعدي على هذه الحقوق؟ -

 الدراسات السابقة:
دراستهما من حيث  و تخصيص الحق المعنوي والمادي  بعلق  بحث يت  لم أعثر على   -

حكام المتعلقة ، وإن كانه هناك بحوث تناوله بعض الأوالعقوبات   الأحكام المقاصد 
 . بالحق المادي وبعضها بالحق المعنوي في الجملة دون تعرض للمقاصد 

 : منهج البحث
بهذه الحقوق   ما يتعلق  قراءباست له  سأقوم من خلاو ،  الاستقرائيعلى المنهج    يعتمد هذا البحث 

 . مع بيان أحكامها واستقراء المقاصد الشرعية وراءتلك الأحكام
 جعله البحث في ثلاثة مباحث:  :هيكل البحث

 التعريف بهذه الحقوق وأنوعها ولزوم حمايتها  المبحث الأول:
 تملك الحقوق المادية والمعنوية وحكم أخذ العوض عنها.  المبحث الثاني:

 مقاصد حماية هذه الحقوق وحكم التنازل عنها وعقوباتها. لث: حث الثاالمب
 . التعريف بهذه الحقوق وأنوعها ولزوم حمايتها المبحث الأول:

 التعريفات: المطلب الأول:
 الفرع الأول: تعريف الحقوق المادية والمعنوية: 

 ص.معنى خا طلحاً لتعريفاً لقبياً، باعتبارها مصهذا المصطلح تعريفاً إفرادياً ثم  عرفنس
لغة: الحقوق  يدل   تعريف  وهو  واحد،  أصل  والقاف  الحاء  ابن:  قال  حق،  جمع:  الحقوق: 

الشيء وجب  ويقال: حق  الباطل،  نقيض  والحق:  الشيء وصحته،  إحكام  والحق:    ،(1)على 

 

 ل: "حق".( ماد2/15( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 1)
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العدل، والا سلام، والموت  و   القرآن  من معاني الحق:و من أسماء الله تعالى أو من صفاته،  
 .(3) أحكمهو ، وحقق الأمر: أثبته (2)مر حقاً: صح وثبه وصدق الأوحق   .(1)والحزم

اصطلاحاً: الحقوق  المناوي   تعريف  للواقع،    والجرجاني   عرف  المطابق  الحكم  بأنه:  الحق 
ذلك،  على  اشتمالها  باعتبار  والمذاهب،  والأديان  والعقائد  الأقوال  على  أيضاً  الحق  ويطلق 

الباطل الر   .(4) ويقابله:  الأوقال  المطابقة صفهاني  اغب  الحق:  أصل  المفردات:  في 
 التصرف فيه وتملكه، مادياً  أو غير مادي.حق ما ثبه للإنسان   :حقفال .(5) والموافقة

إلى    انمنسوبالمادية والمادي    تعريف المادية لغة:  لغة واصطلاحاً:  تعريف المادية والمعنوية
وحيّ أو المعنويّ ال ل. و)6مادّل: وهو مقابل للرُّ ي    مَاد  ء( أُصُوله وعناصره ال تِي مِن هَا يتكون  الش 

 ، 7حسية كَانَه أَو معنوية 
المادية اصطلاحاً:   المادية  تعريف  ترد على أشياء مادية  هيالحقوق  فالحقوق التي  الحق ، 

  اعتباراً بمحله، فالماديالمادي  وإنما أطلق عليه هنا اسم  ،  من حيث الأصل إنما يكون معنوياً 
 .8قمحل الحالشيء 

نى مَا يدل عَلَي هِ الل ف ظمنسوبة إلى المعنى، و   تعريف المعنوية لغة: المعنوية والمعاني   ،ال مَع 
فَات المحمودل ن سَان من الصِّ نَوِيّ ، و مَا للإ   . 9الذاتيو خلاف المادي  :ال مَع 

 

 ( مادل: "حقق".  188/ 1( مادل: "الحق"، والمعجم الوسيط ) 1/1129( القاموس المحيط للفيروز آبادي ) 1)
 (، مادل: "حقق".187/ 1( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرين ) 2)
 ( مادل: "حقق".188/ 1( المصدر نفسه ) 3)
 (.  388-287/ 1لى مهمات التعاريف للمناوي ) توقيف ع(، وال120/ 1( التعريفات للجرجاني ) 4)
 (.246/ 1( مفردات القرآن  للراغب ) 5)
  ( 2078/ 3معجم اللغة العربية المعاصرل )  (460معجم لغة الفقهاء )ص: (633/ 2المعجم الوسيط )  6
  (858/ 2المعجم الوسيط )  7
 .274/ 8الوسيط شرح القانون المدني، للدكتور عبد الرزاق السنهوري  8
 ) ٤٣٥- ٤٣٤/ ١المصباح المنير: الفيومي، مادل )عنى(، ) ( و 633/ 2المعجم الوسيط )  9
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لفظ:   دِ   :الأدبيويقاربه  تَق  أدبية  قيمَة  يُقَال  َدَب  الأ  إِلَى  معنو ال مَن سُوب  مير  غير  ادي  ي 
 .1()محدثة

اصطلاحاً: المعنوية  مادية،   تعريف  غير  أشياء  على  يرد  الذي  الحق  هو  المعنوي:  الحق 
الحق في ذاته أمر   وقد بينا أنوالأشياء غير المادية هي ما تدرك بالعقل ولا تدرك بالحس.  

 .2معنوي، وإنما وصف الحق بالعيني أو الشخصي أو المعنوي باعتبار محل الحق 
يء، وتفك رَ: إذا   فكرية لغة:ف التعري د القَل ب في الش  قال ابن فارس: الفاء والكاف والراء: تردُّ

قلبه معتبِراً  دَ  الفِكر(3) رد  فِكِّير، وفيكر: كثير  النظر والخاطر في   .(4) . ورجلٌ  والفكر: إعمال 
 .(6) ، والفكرل: الفكر والصورل الذهنية لأمرٍ ما(5) الشيء، والجمع: أفكار

اصطلاحاً:ريتع الفكرية  اللغوية،    ف  المعاني  حول  تدور  الاصطلاح  في  فالتفكير:  الفكرية 
إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها، والفكر: إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى 

 .(8)وقال الجرجاني: الفكر ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول .(7)معرفة مجهول
 : واء المادية منها والمعنويةكرية" سقوق الفمصطلح "الحتعريف  

وقد  والقانونية،  الفقهية  والمؤتمرات  المجامع  بعض  تناولته  محدث  مصطلح  الفكرية  الحقوق 
عرف بعض الباحثين الحقوق الفكرية بأنها: الحقوق التي ترد على شيء غير مادي أو غير  

ويسميها   والابتكار،  الإبداع  حقوق  بعضهم:  ويسميها  الحقو القانون محسوس،  المعنوية،  :  ق 

 

 (10/ 1المعجم الوسيط )  1
 . 274، ص 8، والسنهوري، الوسيط، ج19، ص3الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج 2
 ( مادل: "فكر".4/357( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 3)
 (، مادل: "فكر".588/ 1(، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ) 4/357) ن فارس ( معجم مقاييس اللغة لاب4)
 (، مادل: "فكر".5/65(، ولسان العرب لابن منظور ) 1/588( القاموس المحيط للفيروز آبادي ) 5)
 ( مادل: "فكر". 698/ 2( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ) 6)
 مادل: "فكر". (،698/ 2( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ) 7)
 (.217/ 1( التعريفات للجرجاني ) 8)
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الفكري  أو  الذهني  بالنشاط  تتعلق  لأنها  الذهنية؛  الحقوق  تخص  يدخل    .(1) والتي  وبعضهم 
الصناعية   والحقوق  الأدبية،  الحقوق  فيشمل  الابتكار،  حقوق  ضمن  الفكرية  الحقوق 

 .(2) والتجارية
عه،  فه وبيمصن    لفي حق المصنف في استغلا  تتمثلحقوق المالية    ،نوعانالحقوق الفكرية  و 
 .(3) في نسبته مصن فه إليه وحقه في تصحيحه وتعديله تتمثلحقوق المعنوية  و 
غير مادي، ويكون لصاحبه حق الاستغلال    شيءلحق المعنوي: هو حق للشخص على  وا

ذهنية،    وقال   4.والتصرف حقوق  المعنوية  الحقوق  أكثر  الأدبية  و السنهوري:  الملكية  هي 
حقوق ال  اسم   هاويجمع ما بين  الملكية التجارية،و الملكية الصناعية،  و سائل،  ملكية الر و والفنية،  

 .5ذهنية ال

 الألفاظ ذات الصلة:الفرع الثاني: 
قال ابن فارس: الهمزل واللام والفاء أصل واحد، يدل على انضمام    التأليف لغة:  :التأليف-1

الشيء إلى  ووصلهما  ،(6)الشيء  بينهما  جمع  تأليفاً:  بينهما  تف  وألف  ومنبعد  تأليف  رق،  ه: 
 . (7)الكتب 

الواحد، سواء كان لبعض    التأليف اصطلاحاً: الكثيرل بحيث يطلق عليها اسم  جعل الأشياء 
بمعنى الجمع الأمور المتناسبة  التأليف  و   .(8) أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم  والتأخر أم لا

 

 (.8( حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون ، للدكتور: محمد الشلش )ص1)
 (.26( المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، للشيخ مصطفى الزرقا )ص: 2)
 (.167/ 2( فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 3)
 .٣٩٨المعنوية وتطبيقاتها المعاصررل و الترصرف فيهرا: علري محريى الردين القررل داغري ، ص  الحقوق  4
 (.276/ 8بتصرف من: الوسيط شرح القانون المدني، للدكتور السنهورى )   5
 (، مادل: "أل ف".  1/131( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 6)
 (، مادل: "أل ف".9/ 9(، ولسان العرب لابن منظور ) 33/ 23دي ) ( تاج العروس من جواهر القاموس للزبي7)
 (.156/ 1(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي) 71/ 1( التعريفات للجرجاني ) 8)
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الحروف في  ومجاز  الأجسام،  في  المراد    .(1)حقيقة  ماوالرتأليف  ب  هنا:  الاستقراء:  يشمل 
والندوات    والشفويات   كالكتب،  ،المكتوبة  المحررات  والمواعظ،  والمحاضرات،  كالخطب، 

فحق المؤلف: ما يثبه حقوقاً خاصة لحماية المؤلفات من طباعتها دون إذن من    .(2) ونحوها
 المؤلف. 

تعريف  التصنيف  -2 صن ف،    لغة:التصنيف  :  والفعل:  مصدر،  مالتصنيف  عناه:  وأصل 
بعض لا عن  بعضها  الأشياء  تمييز  والآخر:  الشّيء،  من  الصاد (3) ط ائفة  بكسر  نف  والصِّ  ،

 .(6) ، ومنه تصنيف الكتب (5)،وصنفه تصنيفاً: جعله أصنافاً (4)وفتحها: النوع والضرب 
التصنيف اصطلاحاً: تمييز الأشياء بعضها عن بعض، ومنه   اصطلاحاً:التصنيف  تعريف  

: جمع معلومات متفرقة في كتاب واحد لتعطي صورل  التصنيفلمراد ب، وا(7)تصنيف الكتب 
 كاملة عن عنوان المُصن ف. 

أن التأليف أعم من التصنيف؛ إذ التصنيف تأليف صنف  والفرق بين التأليف والتصنيف:  
من العلم، ولا يقال ذلك لكتاب تضمن نقض شيء من الكلام؛ لأنه جمع الشيء وضده، وأما  

ومعنى إلى معنى،  فيكون كالجملة الكافية فيما يحتاج إليه،  لى لفظ  ع لفظ إالتأليف فهو جم 
 .(8) متفقاً كان أو مختلفاً 

 

 (.440/ 1( كتاب الكليات  لأبى البقاء الكفوي )1)
 (.  157/ 2( بتصرف من: فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 2)
 (.  3/313ارس ) لابن ف ( معجم مقاييس اللغة 3)
(4 ( للفيومي  المنير  المصباح   )1 /349 ( للزبيدي  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج  و  "صن ف"،  مادل:  مادل:  36-37/ 24(   )

 ( مادل: "صن ف".198/ 9"صن ف"، و لسان العرب لابن منظور )
 "صن ف".مادل:  (، 198/ 9(، ولسان العرب لابن منظور ) 37-36/ 24( تاج العروس من جواهر القاموس ) 5)
 (، مادل: "صن ف".  37-36/ 24( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) 6)
 (.180/ 1( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) 7)
 (.  113/ 1( بتصرف من: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ) 8)
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الباء والدال  :  الإبداع مصدر: أبدع وبدع، قال ابن فارس  لغة:  الإبداع: تعريف  الإبداع  -3
، (1)والعين أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر :الانقطاع والكلال

استخرجته    بدع  وأ وابتدعته:  الشيء  وأبدعه  مثال،  على  لا  خلقهم  الخلق:  تعالى  الله 
 .(3) وأبدعه الشيء: اخترعته ،(2) وأحدثته

إيجاد الشيء من لا شيءاصطلاحاً   الإبداعو  بأنه:    .(4) :  اللغة العربية الإبداع  وعرف مجمع 
الخلق من  أخص  فهو  عدم،  من  الشيء  المناوي:  .(5)إيجاد  إنشاالإبدا   وقال  بلا  ع:  شيء  ء 

 ، فالإبداع: السبق إلى أمرٍ علمي لم يسبق إليه صاحبه.(6)احتذاء ولا اقتداء
الاختراع مصدر الفعل "خرع" و"اخترع"، قال ابن فارس:   لغة:الاختراع  : تعريف  الاختراع  -4

شيء: ، واخترع ال (7) الخاء والراء والعين أصل واحد، وهو يدل على الرخاول، ثم يحمل عليه
 .(10) ، واخترعه: ابتدأه (9) ،واخترع الشيء: أنشأه وابتدعه(8) ختزله و اشتقهتطعه وااق

الجديدل، وصناعة الأشياء    اصطلاحاً: الاختراع  تعريف   المعاني والتشبيهات  إيجاد  الاختراع: 
للمخترع  (11) المبتكرل الاختراع وهي: شهادل تعطى  براءل  بالاختراع مصطلح:  ، ومماله علاقة 

، وبراءل الاختراع: وثيقة تصدرها حكومة وطنية تمنح المخترع الحقوق (12) عهل اخترا الذي سج
 

 ( مادل: "بدع".  1/209( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 1)
 ( مادل: "أبدع".38/ 1فيومي ) منير لل( المصباح ال2)
 ( مادل: "بدع".  6/ 8( لسان العرب لابن منظور ) 3)
 (.  21/ 1( التعريفات للجرجاني ) 4)
 ( مادل: "بدع" .  43/ 1( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ) 5)
 (.29/ 1( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) 6)
 دل: "خرع" .  ( ما2/170( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 7)
 ( مادل: "خرع.67/ 8( لسان العرب لابن منظور ) 8)
 ( مادل: "خرع".  67/ 8( لسان العرب لابن منظور ) 9)
 ( مادل: "خرع".499/ 20( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) 10)
 ( مادل: "الإبداع".  178/ 1( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ) 11)
 ( مادل: "خرع".46/ 1راهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرين ) سيط لإب ( المعجم الو 12)
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اختراعه   من  يستفيد  بأن  للمخترع  الاختراع  براءل  وتسمح  محددل،  لفترل  اختراعه  في  المطلقة 
 .(1) ويستغله تجارياً 

الإبداع   بين  للإبداع  نأ  والاختراع:والفرق  مرادف  الإب(2) الاختراع  أن  بعضهم  وذكر  داع  ، 
 .(3)يجاد لا لعلة، والاختراع خاص بالإيجاد لا من شيءص بالإخا

 الفرع الثالث: تعريف الأحكام والمقاصد:
م بتسكين الكاف، وأصل الحكم: المنع، حكمه عليه  جمع  الأحكام تعريف الأحكام لغة:  حُك 

 .4بكذا إذا منعته من خلافه، وحكمه بين القوم: فصله بينهم 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء  رعي هو:  م الشالحك  :تعريف الحكم اصطلاحاً 

التكليف إليهخطاب الله المتعلق بفعل  . والمعنى  5أو التخيير أو الوضع  ؛ العبد الذي يتوجه 
ذلك الواجب، والمندوب، أو يقتضي منه  كفعل شيء،  ذلك الحكم  يقتضي منه    اقتضاء بأن

شيء،  الحكم   والمكروه،  كترك  يخيالمحرم  بينأو  المباح  ره  وهو  وتركه،  الشيء  أو  فعل   ،
 بالوضع بمعنى جعل الشيء علة أو سببا أو مانعا أو شرطاً في الحكم.

إذا   - الصاد بفتح -المقاصد: جمع مقصَد ، و قصد  منها المقاصد الفعل :تعريف المقاصد لغة
،  6. اتهء وإثبطلب الشي  ، والقصد:والقصد الوسط بين الطرفين،  أريد المصدر بمعنى القصد 

 .7الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيءومن معانيه: 
عند قدماء الأصوليين بألفاظ مثل:    كان هذا المصطلح يعبر عنه  :تعريف المقاصد اصطلاحًا

العلل  والضيق،  الحرج  رفع  الاستصلاح،  الشريعة،  أسرار  الشارع،  مراد  بمقاصدها،  الأمور 
 

 (.20( حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون، للدكتور محمد الشلش )ص 1)
 ( مادل: "الإبداع".  178/ 1( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ) 2)
 (.9/ 1( ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ) 3)
 (،.145/ 1نير، للفيومي، ) باح المالمص  4
 (.22/ 1) للتفتازانيشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح   5
 .( 24/ 2الرازي، )  -(، مختار الصحاح 96/ 3ابن منظور )  -لسان العرب   6

 (.  36/ 9تاج العروس، للزبيدي، )  7 
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الفقهية.. للأحكام  وقد    تعريفو .إلخ،  الجزئية  المعنى،  بنفس  جاء  المتأخرين  عند  المقاصد 
مقاصد التشريع العامة، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في  عرفها ابن عاشور بقوله:   

معظمها أو  التشريع  أحوال  منها،  وقال   .  1جميع  الغاية  الشريعة:  مقاصد  الفاسي:  علال 
 .2مها ن أحكاوالأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم م 

فالمراد هنا بيان الأحكام والمقاصد المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية ذات الاتجاه الفكري، 
 الشارع من تلك الأحكام. الغايات والمآلات التي قصدها  وبيان

 :  وتكييفها في الفقه الإسلامي أنواع الحقوق الفكرية للمرأة المطلب الثاني:
 يلي:  كما الفكرية  سيتم تقسيم الحقوق  حقوق:الفرع الأول: أنواعه هذه ال 

 هذه الأنواع ما يلي: وأبرز أنواعها باعتبار نوعية الإنتاجات الفكرية: -أ
وهذا الحق يدخل تحته حق الطبع وحق النشر، وحق الترجمة،   حق التأليف والتصنيف:  -1

 تب علىتي تتر تمتع بالاحتفاظ بهذه الحقوق الي  المؤلفوحق الاقتباس، ويعني هذا الحق أن  
 في مختلف الفنون. يؤلفها أحقيته في الكتب التي  

وهذا الحق يدخل تحته حق الاستخدام وحق الاحتفاظ به ومنع    حق الاختراع والابتكار:   -2
 . هاستثمار  والذي له وحده حق، مخترعهإعادل إنتاج الاختراع دون إذن 

 : كما يلي  وهي أنواعها باعتبار ما تشتمل عليه من حقوق:-ب
االحق-1 المالية:وق  أو  العلمية   لمادية  الإنتاجات  تلك  بيع  عن  المترتبة  الحقوق  وهي 

 والفكرية ونشرها وطباعتها واستغلالها.
الأدبية:    -2 أو  المعنوية  تشمل    ذهوهالحقوق  نسبة  الالحقوق  في  الفكري   الإنتاجحق 

 .(3) حقه في تعديله وتصحيحه  ومنع تداوله لمبرر معتبرو ، لصاحبه
 

   (. 251ابن عاشور )  -مقاصد الشريعة الإسلامية   1
   (.33)ص  ية ومكارمها: د/ علال الفاسي الإسلاممقاصد الشريعة   2
(، والملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور علي  163/   2( انظر في هذه الأنواع: فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 3)

 (.16(، وحقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون، للدكتور محمد الشلش )ص183عسيري )ص
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 الحقوق:  هذه تكييف   ي:الثان الفرع
بيان الفكرية    قبل  الحقوق  بيان  حماية  ماليلابد من  الحقوق تكييف  هذه  الفقهاء، من   ة  عند 

 خلال بيان معنى المال وأنواع الحقوق؛ ليتضح مكان الحقوق الفكرية بين الماليات والحقوق.
بأنه:ف المال  يعرفون  الانت  الحنفية  ويصح  وادخاره،  حيازته  يمكن  به ما  وأما  ،  (1) شرعاً   فاع 

هو   الجمهور بل  وادخاره،  حيازته  إمكانية  فيه  يشترطون  فلا  ذلك،  من  أعم  عندهم  فالمال 
لغير ضرورل له قيمة وفيه منفعة مباحة  يتمول مما  به ما (2) عندهم: اسم لأقل ما  ليخرج   ،

ونحوه. كالكلب  الضرورل  حال  في  به  ل (3)ينتفع  ما  على  المال  اسم  يطلق  بعضهم  بل  م  ، 
ليُتَ   .(4) ، كحبة حنطةمَو 

المالوقد عرف بعض   أكان   المعاصرين  بالفعل، سواء  يقتنيه ويحوزه الإنسان  بأنه: كل ما 
عيناً أم منفعة، كذهب أو فضة أو منافع الشيء، كالركوب واللبس والسكنى، أما مالا يحوزه  

 .(5) الإنسان فلا يسمى مالًا في اللغة، كالطير في الهواء
فإن يحرز  الفكري  الحقوق   وعليه  مما  ليسه  الحنفية، لأنها  عند  المال  معنى  في  تدخل  ة لا 

 ويحاز ويدخر، وأما الجمهور فإن الحقوق الفكرية تدخل عندهم في مسمى المال. 
وأما موقع الحقوق الفكرية بين الحقوق فإن الحقوق في الجملة إما أن تكون حقوقاً عامة أو  

عامة والخاصة، كما أ ن الحقوق باعتبار  حقوق البين ال  حقوقاً خاصة، وهناك حقوق مشتركة
 آخر تنقسم إلى حقوق مالية، وحقوق عينية، وحقوق معنوية. 

 

 (.277/ 5بن نجيم ) رائق لا( البحر ال 1)
(2 ( للمرداوي  الإنصاف   )4 /270 ( للقرافي  والذخيرل   ،)13 /194 ( للشيرازي  المحتاج  ومغني  والنظائر  248/ 2(،  الأشباه  و   ،)

 (.  533/ 1للسيوطي ) 
 (.  270/ 4( الإنصاف للمرداوي ) 3)
 (.248/ 2( مغني المحتاج للشيرازي ) 4)
 (.398/ 4ي ) ( الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيل 5)
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مبدعها   إلى  ترجع  باعتبارها  جهة  من  خاصة  حقوق  فإنها  الفكرية  الحقوق  إلى  وبالنظر 
  يرها، ومؤلفها، وفيها نوع من الحقوق المالية باعتبار ما يستحقه صاحبها من حقوق نشر وغ

 أمراً ذهنياً نابعاً من الفكر.  احق معنوي من جهة كونه كذلك هيو 
 المطلب الثالث 

 وتحريم التعدي عليها  حقوق هذه الحماية  لزوم
حماية الحقوق الفكرية للمرأل أمر واجب شرعاً، ويحرم الاعتداء على هذه الحقوق بنشر أو     

ا  بسرقة  الاعتداء  يحرم  كما  المؤلف،  إذن  دون  دون  بالانت   لمعلومةطباعة  الاقتباس  أو  حال 
 يلي:  ومن الأدلة على ذلك ماالإشارل إلى المرجع، 

 الأدلة من الكتاب:-1
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ڇ  قوله تعالى:-أ

الدلالة  [.188]البقرة:   ڇ  ہ ہ ھ ھ ھ يأكل    ووجه  تعالى حرم أن  أن الله 
عند الجمهور، فيحرم التعدي   مال علىللمرأل  ، والحقوق الفكرية  (1) البعضُ مالَ بعض بالباطل

 عليها وأكلها.  
تعالى: -ب  ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڇ  قوله 

قال ابن  [. 29]النساء:   ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ ڍ
: "هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى عباس 

"، وذكر الطبري  أن في (2) يعلم أنه آثم آكل الحرامه، وهو  لحق عليالحكام، وهو يعرف أن ا
الآية المنع من أكل ما حرّمَ الله من الأموال، من الربا والقمار وغير ذلك من الأمور التي  

 ، والحقوق الفكرية داخلة في هذه الآية باعتبارها مالًا. (3) نهى الله عنها

 

 (.548/ 3( جامع البيان للطبري  ) 1)
 (.1/280( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 2)
 (.  216/ 8( جامع البيان للطبري  ) 3)
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 الأدلة من السنة: -2
عب اس -أ ابن  اِلله  رَسُو   »أَن    :حديث  إنلَ  قال:  وسلم  عليه  الله  وَالَكُم     صلى  وَأَم  دِمَاءَكُم  

رِكُم  هَذَا. فَأَعَادَهَا مِرَ  مِكُم  هَذَا، فِي بَلَدِكُم  هَذَا، فِي شَه  مَةِ يَو  رَاضَكُم  عَلَي كُم  حَرَامٌ، كَحُر  ارَاً، ثُم   وَأعَ 
هُ، ا بَل  رَفَعَ رَأ سَهُ، فَقَالَ: الل هُم  هَل   هُ«غ  أن المراد بهذا كله بيان    ووجه الدلالة  .(1)لل هُم  هَل  بَل غ 

ذلك من  والتحذير  والأعراض  والدماء  الأموال  تحريم  غلظ  مال (2)توكيد  الفكرية  والحقوق   ،
 مستحق فلا يحل التعدي عليه وأخذه. 

هريرل حديث    -ب  الله    أَبِي  رسولُ  قال  لِمِ قال:  ال مُس  »كُلُّ  عَلَى :  دَمُهُ، ال مُس      حَرَامٌ؛  لِمِ 
ضُهُ «  . والدلالة فيه ظاهرل على حرمة أموال المسلمين. (3) وَمَالُهُ، وَعِر 

ءٌ، إِلا  بِطِيبِ نَف سٍ  رسول الله  خطب      -ج رِئٍ مِن  مَالِ أَخِيهِ شَي  ، فقال: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِام 
حديث يتناول تحريم القليل والكثير من مال  ال هذا أن  أن العلماء ذكروا ووجه الدلالة. (4) مِن هُ«

 .(5) الآخرين، إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير
تُ أَن  أُقَاتِلَ الن اسَ حَت ى يَقُولُوا لَا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله    حديث أنس بن مالك    -د  : »أُمِر 

ا صَ  وَصَل و  قَالُوهَا،  فَإِذَا  اُلله،  إِلا   وَاس  لَاتَنَ إِلَهَ  عَلَي نَا  ا،  حَرُمَه   فَقَد   ذَبِيحَتَنَا،  وَذَبَحُوا  لَتَنَا،  قِب  بَلُوا  تَق 
، إِلا  بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُم  عَلَى اِلله « وَالُهُم  أن هذا الحديث يدل على    ووجه الدلالة.  (6) دِمَاؤُهُم  وَأَم 

 .(7) حرمة التعدي على الدماء بالسفك وعلى الأموال بالنهب 

 

، ومن حديث أبي بكرل في صحيح مسلم،    1652(، برقم:  619/ 2( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منىً، ) 1)
 .1679(، برقم: 1305/ 3والأعراض والأموال، ) الدماء كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم  

 ( .169/ 11( شرح صحيح مسلم للنووي ) 2)
(، برقم:  1986/ 4(  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ) 3)
 (2564  .) 
 لغيره. ط: صحيح . وقال الأرناؤو 21082(، برقم: 560/ 34( مسند أحمد، ) 4)
 (..283/ 3( بتصرف من: فتح الباري لابن حجر ) 5)
 .392(، برقم: 153/ 1( صحيح البخاري ، كتاب الصلال، باب فضل استقبال القبلة، ) 6)
 (.281/ 7( تحفة الأحوذي للمباركفوري  ) 7)



 

249 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

عنوية المتعلقة بالإنتاج الفكري في الفقه  ادية والمالحقوق الم

 الإسلامي 

 د. محمد أحمد أمين قاسم النهاري 
 

المرأل تشارك الرجل في دخولها تحه عموم    الحقوق يستوي فيه الرجل والمرأل لأن   هذه  وحكم
بأن أكثر    ، وقد ذكر بعض المفسرينإلا إذا ورد ما  يخصصها بالحكم  الخطابات الشرعية،

، وذكر ابن حجر أن  (1) خطاب القرآن إنما جاء بلفظ التذكير، وأن النساء يدخلن في جملته
 .(2) حكام الا ما خصه دليلل في الأ ق الرجاالنساء شقائ 

 .(3) »إِن مَا النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ«قال:  حديث عائشة أن رسول الله وقد  جاء في  
وقد ذكر الخطابي أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا مواضع قامه أدلة  

 .(5)ن ذلك نحواً م في الإحكام ، وذكر ابن حزم (4) التخصيص فيها
مَانِ »:  حديث عائشة قاله: قال رسول الله  -ه القواعد   وهذا الحديث من .  (6) «ال خَرَاجُ بِالض 

ومعناه: أن ما خرج من الشيء من منفعة و عين فهو لمن  ،  المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية
سبة  تعود ن  مبتكرات والمصنفات والمؤلفات وال  .(7) ، ليكون الغنم في مقابلة الغرمهعليه ضمان 

 صاحبها، فكان هو وحده المستحق لخراجها وفائدتها.لعيوبها 
لِمٌ فَهُوَ لَهُ »:    قول النبي   -و إِلَي هِ مُس  هُ  بِق    وهذا الحديث يعتبر .  (8) «مَن  سَبَقَ إِلَى مَا لَم  يَس 

ى  إل   ههو سبقسبق إلى ابتكارٍ أو تأليفٍ  ل  ، فمن القواعد المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية
 

 (.46/ 3(  روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ) 1)
 (.254/ 1( فتح الباري لابن حجر ) 2)
، وسنن الترمذي ، كتاب الطهارل،  236(، برقم:  95/ 1ن أبى داود، كتاب الطهارل، باب في الرجل يجد البلة في منامه، ) ( سن3)

 ، وقال الترمذي: حسن لغيره.  113(، برقم: 173/ 1باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماً، ) 
 (.  79/ 1( معالم السنن للخطابي ) 4)
 (.337،341/ 3زم ) ( الإحكام لابن ح5)
، وسنن الترمذي،  3510(، برقم: 304/ 3( سنن أبى داود ، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباً، ) 6)

، وقال الترمذي: هذا حديث حسن  128(، برقم:  572/ 2كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، ) 
 صحيح.

 (.  136/ 5(، والحاوي في فقه الشافعي للماوردي )255/ 1ظائر للسيوطي ) اه والن( الاشب7)
الخراج، باب في إقطاع الأرضين، ) 8) ، والأحاديث المختارل للضياء المقدسي   3073(، برقم:  142/ 3( سنن أبى داود، كتاب 
 (، وقال الضياء: إسناده حسن.197/ 2) 
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له التصرُّف فيه، والانتفاع    غيره، فيجوز مر مباحٍ، ومن سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به من  أ
إذا ابتكر شيئاً أو أنتج مصنفاً علمياً    وصاحب الإنتاج الفكري ،  (1) منه     اكتساب الأرباحو به،  
 وما يترتب عليه من حق مالي ومعنوي. تهتمتع بحماي ي فإنه 

 المبحث الثاني 
 معنوية وحكم أخذ العوض عنهالمادية والك الحقوق اتمل 

الاختراع   حق  أو  والتصنيف  التأليف  بحق  المتعلقة  المادية  الحقوق  تملك  حكم  هنا  نبين 
 والإبداع، وكذلك الحقوق المعنوية وأخذ العوض عنها في ثلاثة مطالب كما يلي: 

 نها:المادية في التأليف وأخذ العوض ع الحقوق تملُّك المطلب الأول: 
 المؤلف لحق التأليف وهنا نبين ملكية ووجوب حمايتها،  الفكرية حقوق ال  بيان ماليةسابقاً  تبين

خلال   حكممن  نشر   توضيح  مقابل  مادي  عوض  دون التأليف    نشر  وحكم،  هوتوزيع  ه أخذ 
النشرإذنه،   دور  أو  الأشخاص  قبل  من  الفقه  سواء  تأريخ  في  تظهر  لم  المسألة  وهذه   ،

ظهرت بعد ظهور الطباعة ودور النشر،   وإنماديدل،  لة فقهية جبل هي ناز   الإسلامي قديماً 
 كما يلي: فيها ولذلك اختلف فيها العلماء المعاصرون 

 لهذه الحقوق وجواز أخذ العوض عنها:  الإنسانتملك ثبوت حق القول الأول: 
المعاصرين العلماء  القول هو قول جمهور  أدلة(2) وهذا  بعدل  لذلك  استدلوا  وقد  منها  ،    ن أ ،  

جمهور العلماء على أن هذه الحقوق تدخل في مسمى الأموال، وأموال الناس يجب صيانتها  
أحق بالتصرف بمالها ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل    فصاحبهاويحرم التعدي عليها،  

الأخذ    وحرمةخاص، ولا يوجد،   دخل تحه عموم الأدلة  على حرمة أخذ أموال  تمال  هذا 

 

ن بحوث الدورل الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدل. انظر:  نشور ضم( مقال بعنوان: بيع الحقوق المجردل، بحث م1)
 (، للشيخ: محمد تقي العثماني.2386/ 3مجموع مجلدات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ) 

 (.  2/169( فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 2)
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بس غصب الآخرين   أو  أكرقة  وحرمة  عن  ،  المترتب  مالها  في  حقها  يؤكد  وهذا  قيمته.  ل 
 حقوقها الفكرية. 

الحق حق عيني أصلي   ثبه أن هذا  أنه قد  تولد   مستحق بحكمومنها  التكوين والجبلة وما 
، (1) عنها، والتأليف حق مملوك لمؤلفه بحكم تأليفه له، فلا ينتقل عن إلا ببيع أو وقف أو هبة

 . (2) نتاج جهده، واستغلال غيره له فيه تعدٍّ على حقه  الإنسانيف كما أن تأل 
تُم   »: قال: قال رسول الله  بحديث ابن عباس    واستدل بعضهم الباحثين إِن  أَحَق  مَا أَخَذ 

رًا كِتَابُ اللهِ  أنه إذا جاز أخذ العوض على الوحيين ففيما تفرع   ووجه الاستدلال: .(3) «عَلَي هِ أَج 
، لأن  (4) تقعيد القواعد وتأصيل الأصول جائز من باب أولىط والفهوم و من الاستنباعنهما 

التعبد الذي به منع أخذ الأجرل في القرآن أكثر منه غيره، وقد استدل بهذا الحديث بعض 
 . (5) العلماء على جواز التحديث بأجرل 
مَلُ طيب؟ قال: عَ قال: »قيل: يا رسول الله! أي الكسب أ ومن الأدلة حديث رافع بن خديج 

: أن التأليف عمل يد وفكر، فإذا كان هذا ووجه الدلالة.(6)«جُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَي عٍ مَب رُورٍ الر  
الكسب ممدوحاً في المباحات كالاحتطاب والبيع والشراء في الأقوات، فمدحه في التأليف من  

 .(7)باب أولى

 

 (.2/170( فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 1)
 (.190رية في الشريعة الإسلامية، للدكتور علي عسيري )ص ية الفك( الملك2)
 .5405(، برقم: 2166/  5( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، ) 3)
 (.  171/ 2( فقه النوازل للدكتور: بكر أبي زيد ) 4)
 (.351/ 1( فتح المغيث للسخاوي ) 5)
 وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. . 17265 (، برقم:502/ 28( مسند أحمد ) 6)
 (.  171/ 2( فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 7)
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بِ وَإِن  أَو لَادَكُم   »وجاء في حديث عائشة:   أه (1) «كُم  مِن  كَس  ، فإن كان الولد الذي غذ اه والده ونش 
ورعاه من كسبه وماله، أفلا يقال: إن المصنفات من كسب مؤلفها؟ فهو الذي غذ اها بفكره  

 . (2)وقلبه، ورعاها حتى اكتمله، وهجر لأجلها العيش المريح، والمكاسب الدنيوية
فقاله: يا رسول  رسول الله  ت امرأل إلىقال: جاء حديث سهل على هذا ومن الأدلة 

نَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ »الله! إني قد وهبه لك نفسي! فقال رجل: زوجنيها. قال:  قَد  زَو ج 
: به أنه إذا جاز جعل القرآن عوضاً في النكاح، فمن باب أولى ووجه الاستدلال .(3) «ال قُر آنِ 

، وهذا يعني صحة هذه الحقوق (4)لى من باب أو أن يجوز جعل الحقوق الفكرية عوضاً مالياً 
 للمقابلة بالأموال.

أنه ما لم  من جهة    كما استدلوا بالقاعدل الشرعية: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"  
تدرأ مفسدل شيوع حق النشر فيستحكم الناشرون في إفساد الكتب وترك تصحيحها وتصويبها  

 .(5) والاعتناء بها
، ومن فروع هذه القاعدل : أن ما (6)جب إلا به فهو واجب لا يتم الوابقاعدل: ما كذلك واستدلوا 

لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. فإن قلنا بأن التأليف في العلوم الشرعية من الواجبات أو  
يتم   لا  مما  بذلك  إلا  يصنف  لن  كان  إذا  بكسبه  الانتفاع  من  المصنف  فتمكين  المسنونات 

عوضاً عن حقوقه الفكرية فيه   الشخص ، كما أن تجويز أخذ (7)تابع لحكمه الأمر إلا به، فهو

 

، وسنن الترمذي، كتاب الأحكام،  2290(، برقم:  768/ 2( سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ) 1)
 يث حسن.، وقال: حد1358( برقم: 32/ 3باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، ) 

 (.  171/ 2( فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 2)
، وصحيح مسلم، كتاب النكاح،  2186(، برقم:  811/ 2( صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأل الإمام في النكاح، ) 3)

 .1425(، برقم: 1040/ 2باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، )
 (.351/ 1( فتح المغيث للسخاوي ) 4)
 (.  173/ 2النوازل للدكتور: بكر أبي زيد )   ( فقه5)
 (.  240/ 1( الأشباه والنظائر للسيوطي ) 6)
 (.2/174( فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 7)
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دفع عظيم للبحث والتحقيق، وترويج لسوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج  
لهذ  سلب  المنع  وفي  وإبداعهم،  التأليف   ا،أفكارهم  مجال  في  العلمية  للحركة  ركود  ووسيلة 

تغير  مع  سيما  لا  والأ  والإبداع،  وندر الزمان  الهمم  حوال،  وضعف  الحاجة،  وشدل  المتبرع،  ل 
 . (1) وقصورها 

استدلوا   المتقدمين    بتصرفات كما  وقد  الدالة  العلماء  أصلًا،  لهم  ملك  مصنفاتهم  أن  على 
يخرجون هذا الملك إلى انتفاع الناس به، ولولا أنه ملك لهم لما استجازوا أخذ مقابل لثمنه،  

ي المصنفون تصرفاتهم على التأليف بيع وإعارل  منا هذه يجر يف وإلى أياومنذ بداية مولد التأل
 .(2) ووقف وهدية وعطية، وهذا دليل على أن  التأليف مال

 القول الثاني: عدم  تملك هذه الحقوق وعدم جواز أخذ العوض عنها:
أبي هر  أدلة، ومنها حديث  بعدل  المعاصرين، واستدلوا  العلماء  به بعض  قال  القول  يرل  وهذا 

  :ل: قال رسول الله  هر( قا59)ت  :«  ٍمَ ال قِيَامَةِ بِلِجَام مَن  سُئِلَ عَن  عِل مٍ فَكَتَمَهُ أُل جِمَ اللَّ ُ يَو 
نَارٍ  باب  ووجه الاستدلال.  (3) «مِن   بثمن  والتداول إلا  الطبع  لكتابه عن  المؤلف  : أن حبس 

هي عنه فيكون  م للعلم ومن من النشر كت، ولما كان المنع  (4) من أبواب كتم العلم فيناله الوعيد 
 .(5)محرماً 

كما استدلوا بأنه لا يجوز التعبد بعوض، والعلم عبادل، فالتأليف في العلوم الشرعية عبادل،  
 . (6) وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه

 

 (.176/ 2( المصدر  نفسه ) 1)
 (.  173/ 2( المصدر  نفسه ) 2)
 ال: حديث حسن.، وق2649(، برقم:  326/ 4( سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، ) 3)
 (.  2/182( فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 4)
 (.190( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص5)
 (.  2/182( فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 6)
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واستدلوا بأن ربط نشر التأليف بدفع العوض المالي فيه احتكار وهو لا يجوز، ومنع النشر 
للنا المنع  تلك  الأفراد، وعدم ربط  مصلحة، ولا  س من  العموم لمصلحة  يجوز منع مصلحة 

 .(1) ذلك بالعوض يحقق مقصداً شرعياً، وهو نشر  العلم الشرعي
م بمال، ولا يستعاض   كما استدلوا بأن حق المؤلف في تأليفه يشبه حق الشفعة،  وهو لا يقو 

 عنه بمال.  ولا يستعاض  ، فكذلك هذا الحق لا يقوم بمال(2) عنه بمال أيضاً 
كما استدلوا بأن حق التصنيف ليس بمال، ولا يصلح أن يكون ملكاً لأحد، و بأنه يشترط في 

 .(3) المبتاع والمشترَى أن يكون مالًا، والحق المحض المجرد ليس بمال
 المناقشة: 

قي وإن  المعارضة،  من  وسالم  المراد  على  الدلالة  في  واضح  فأغلبها  الجمهور  أدلة  ل  أما 
 .رالجمهو  فذلك معارض بقولاعتبار هذه الحقوق أموالًا في لحنفية بمخالفة ا

الجمهور الساعدي  ب  واستدلال  سهل  ليسه   نوقشحديث  معك(  )بما  قوله:  في  الباء  بأن 
متعينة للعوض، لجواز أن تكون للسببية أو للتعليل، أي: لأجل أنك من أهل القرآن، أو ببركة  

عليه بأن معنى الحديث أن يعلمها القرآن، أو لأجل    ب وأجي،  (4)ما معك منه، فلا يصلح دليلاً 
 ، وهذا يفيد أنه جعل القرآن أو تعليمه عوضاً مقابلًا للمال. (5) ما معه من القرآن

بأن     فقد نوقشالقول الثاني بحرمة كتمان العلم وأخذ الأجرل على العبادل    احتاج أصحاب وأما  
لا   التأليف  حق  بيصاحب  الكتمان  انتشيل  ريد  مصنفهريد  حقوقه،   ار  من  كحق  بالقيمة 

 .(6) للدولة نشره إذا رفض صاحب الحق نشره وأخذ قيمتهو 

 

 (.  183/ 2( المصدر نفسه ) 1)
 (.  183/ 2( المصدر نفسه ) 2)
 (.    126، و123/ 2( المصدر نفسه ) 3)
 (168/ 3( البحر الرائق لابن نجيم ) 4)
 (212/ 9( فتح الباري لابن حجر ) 5)
 (192( بتصرف من: الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص6)
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وأما التعبد فإنه لا يتعلق بطلب قيمة ذلك الجهد، بل العبادل في النية وقصد المؤلف من هذا 
والإ قبوله  للعمل في  النية مصححة  إن  ثم  إلا الله.  يطلع عليه  أمر لا  ثابة  التصنيف، وهو 

مال المكتسب أو حرمته، فمن طلب العلم ثم أراد أن ينفع الأمة به، وقد  لا في حل العليه،  
 .(1) يتقوى على ذلك بما يكسبه بعلمه فنيته ليسه فاسدل

بأن من العلماء من خصص حرمة الاحتكار باحتكار    فنوقشوأما الاحتجاج بمنع الاحتكار  
 . (2) رادهقيمته لمن أيمنع بيعه بليف لم  تأالأقوات، ثم إن صاحب الحق في ال

بروا هذه الحقوق تبأن بينهما فرق؛ لأن الجمهور قد اع   فنوقشحق الشفعة  ب  تشبيههوأما القول  
 أموالًا، وأجازوا الاعتياض عنها بالمال.  
المصلحة   رعاية  من  به  احتجوا  ما  الشرعي  الأما  العلم  ونشر  نوقشعامة  رعاية    فقد  بأن 

أمر لا العامة  أمواالمصلحة  يبيح  التأليف لا  ل الآخرين،    أن صاحب  منع نشر  يخصوصاً 
 . (3)ما ألفه واخترعه ة، بل طالب بحقه في استحقاق قيمهمؤل ف

لأن   يصح؛  لا  وهو  النزاع،  بمحل  استدلال  فإنه  محلًا  ليسه  الحقوق  هذه  بأن  القول  أما 
 .(4) الجمهور يعتبرون هذه الحقوق مالاً 

م بأن  1988  -هر  1409مس بالكويه  مؤتمره الخامي في دورل  وقد قرر مجمع الفقه الإسلا 
العرف  في  لها  أصبح  لأصحابها،  خاصة  حقوق  الابتكار  أو  والاختراع  التأليف،  حقوق 
حق   ولأصحابها   ، شرعاً  مصونة  وأنها  لها،  الناس  لتمول  معتبرل  مالية  قيمة  المعاصر 

 .(5) التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها

 

 (.  171/ 2( فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 1)
 (191(  المصدر  نفسه )ص2)
 (191( المصدر  نفسه )ص3)
 (191نفسه )ص  المصدر ( 4)
 هر .1409( في دورل مؤتمر الكويه 5(القرار رقم ) 11398/ 2(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ) 5)
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الإ قطاع  بوزار وأفتى  بفتاء  الأوقاف  كتب  ل  استنساخ  بأن  أو    الاتجاربقصد  وبيعها  الكويه 
فيه من   لما  ذلك،  قانون أو عرف يمنع  المؤلف أو وجود  الربح ممنوع شرعاً في حالة منع 

 .(1) الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي
 لعوض عنها:المادية في الابتكار والاختراع وأخذ ا الحقوق تملك المطلب الثاني: 

حقوق الابتكار والاختراع الناتجة عن بيع  الشخص تملك في حكم   اختلف العلماء المعاصرون 
إذنه،   دون  نشره  منع  في  وحقه  واخترعه،  ابتكره  مما  وغيرها  والأنظمة  البرامج  وقد  وتأجير 

في  الحاسوب  استخدام  في  والتقدم  والصناعات  التكنلوجيا  تطور  مع  المسألة  هذه  ظهرت 
 حكم ذلك كما يلي:بين وسن الحيال،جوانب 

 أخذ العوض عنها: و تملك هذه الحقوق جواز  القول الأول: 
القول هو ما عليه أكثر العلماء المعاصرين، وقد استدلوا لذلك بالأدلة السابقة في جواز وهذا  

رِئٍ مِ :  أخذ العوض على حق التأليف، ومن أدلتهم أيضاً قوله   ن  مَالِ  » أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِام 
ءٌ أَ  شَي  «خِيهِ  مِن هُ  سٍ  نَف  بِطِيبِ  إِلا   الدلالة .  (2) ،  معتبر    ووجه  مال  اختراعه  فلا ي أن  ملكه، 

 فله الاعتياض عنه بالمال.  الإنسانيجوز إلا بطيب من نفسه، وكل ما ملكه 
الرسول  ب  واستدلوا فَ »:  قول  لِمٌ  مُس  إِلَي هِ  هُ  بِق  يَس  لَم   مَا  إِلَى  سَبَقَ  لَهُ مَن   أن ذلك  و   .(3) «هُوَ 

ببراءل اختراعه    المبتكِرالابتكار قبل حجز   إليه،    يباح لكل أحد له وتسجيله شهادل  التوصل 
 عنه.  جاز أخذ عوض ماليو وبتوصله إليه وسبقه لابتكاره صار أحق من غيره به، 

ة  ومن أدلتهم أن هذه الأمور قد صارت لها قيمة مالية، والعرف المعاصر قد جعل لها قيم
 .(4)لناس لهابرل لتمول امالية معت 

 القول الثاني: عدم هذه الحقوق وعدم جواز أخذ العوض عنها: 
 

 (.293/ 3( فتاوى قطاع الإفتاء بالكويه. انظر: مأخوذ من ملف الكتروني من موقع وزارل الأوقاف الكويتية ) 1)
 ( .8( سبق تخريجه ص) 2)
 (.16( سبق تخريجه ص) 3)
 هر.1409(  في دورل مؤتمر الكويه 5(القرار رقم ) 10554/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، )  ( 4)
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وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين، وقد استدلوا بعدل أدلة، ومنها الأدلة السابقة   
 على منع تملك حقوق التأليف. 
ضُكُم   وُا الرُّ لَا تَلَق  »  قال:  أن رسول الله    كما استدلوا بحديث أبي هريرل   بَانَ، وَلَا يَبِيعُ بَع  ك 

لِبَادٍ  يَبِيعُ حَاضِرٌ  وَلَا  تَنَاجَشُوا،  وَلَا  ضٍ،  بَع  بَي عِ  الدلالة .  (1) «عَلَى  النهي عن تلقي    ووجه  أن 
النفع الفردي الذي يكون سبباً   يبيح  للباد يدل على أن الشرع لا  بيع الحاضر  الركبان وعن 

 .(2) ع عن الناس لأجل حق فرد واحد تكار لا تمنفحقوق الاب  لأضرار عامة،
بقاعدل: الضرر يزال المخترع من أخذ العوض على  منع  أن    ووجه الدلالة.  (3) كما استدلوا 

الناس،يخسر    سيجعلهاختراعه   الضرر عن عامة  الذي    خسائر فردية لإزالة  الضرر  وإزالة 
اك سوى تقليل في  فلن يكون هنمن النفع،    يعم الجميع لا يلحق به الضرر لأحد، و لا يحرمه

تُبقي الشريعة الإسلامية مثل هذا الضرر الذي يعم  نسبة الربح، وهذا أيضاً موهوم، فكيف 
إتاحة فرصة   ؟(4) الناس يتم  بل  المبتكر،  أو  للمصنف  النشر  حق  يحفظ  لا  أنه  بهذا  فظهر 

تاجر لكل  به  فيها  (5) الانتفاع  وليس  ضرراً،  ليسه  الربح  وقلة  ا،  تقليل  والفر سوى  ق  لنفع، 
 .(6) ظاهر بين الضرر وتقليل النفع

ومنها أن حق التصنيف والابتكار لا يقبل أن يكون ملكاً لأحد،  والمنع من نشره أو تقليده 
 .(7) ظلم لا ينبغي

 

 .2043(، برقم: 755/ 2( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ) 1)
 (.  124/ 2( بتصرف من: فقه النوازل للدكتور: بكر أبي زيد ) 2)
 (.35/ 1الأشباه والنظائر للسيوطي )  ( 3)
( مقال بعنوان: بيع الحقوق المجردل، بحث منشور ضمن بحوث الدورل الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدل. انظر:  4)

 (، للشيخ: محمد تقي العثماني.10400/ 2)   5مجموع مجلدات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
 ( المصدر  نفسه.5)
 (.123/ 2نوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) فقه ال ( 6)
 (.  126/ 2( المصدر  نفسه ) 7)
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في    يشترط  لأنه  وشراؤه؛  الحق  هذا  بيع  يجوز  المحض   المبيعولا  والحق  مالًا،  يكون  أن 
 . (1)لكسب الماليكون وسيلة ولو صح أن   المجرد ليس بمال، حتى

المصلحة، ولا يجوز   للعموم من  النسخ منع  فيه احتكار وهو ممنوع، ومنع  المنع  ومنها أن 
الأفراد  مصلحة  أجل  من  العموم  مصلحة  دائرل  (2) منع  يضيق  الحقوق  بهذه  والاحتفاظ   ،

 . (3)انتشارها، والسماح بها يجعا انتشارها أوسع ، وإفادتها أعم وأشمل
 : المناقشة

أما أدلة القول الأول فإنها سليمة من التعقب والاعتراض، وأما أدلة القول الثاني فإن حديث  
الركبان    أبي هريرل   تلقي  تحريم  فب  نوقشفي  الفارق،  يبذل جهداً وجود  الركبان لا    متلقي 

 غيره يستغل ثمرل جهده.و فإنه بذل جهداً،  المخترِعبخلاف واستغله الناس، 
ا بأنوأما  بال  لاحتجاج  إذنالسماح  دون  ربحه   المخترع  نشر  يقلل  بل  الضرر،  به  يلحق  لا 

ضرر، وبين الخسارل والضرر    افقط، فيجاب عنه بأن قلة الربح وإن لم يكن خسارل ، ولكنه
الأموال  وبذل  والفكرية  الجسيمة  والمشاق  المتاعب  تحمل  الذي  أن  شك  ولا  واضح،  فرق 

ليالي، وتنازل عن الراحة،  الذلك  سهر من أجل  ليف كتاب، و في إيجاد شيء أو تأ  ت والأوقا
 يغلق أحق بالاسترباح بما ابتكره من الرجل الذي اشتراه بمال بسيط في لحظة واحدل، ثم جعل 

 .(4) السوق أمام المبتكر الأول
  لهذه الحقوق وأما القول بأنه ليس مالًا فيرده قرارا مجمع الفقه بأن العرف المعاصر قد جعل  

 ناس لها.رل لتمول المالية معتب قيمة

 

 (.  126/ 2( بتصرف من: فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 1)
 (.189( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص 2)
امسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدل. انظر:  ورل الخ( مقال بعنوان: بيع الحقوق المجردل، بحث منشور ضمن بحوث الد3)

 (، للشيخ: محمد تقي العثماني.10429/ 2)   5مجموع مجلدات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
 .المصدر نفسه ( 4)
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فقد وأما القول بأن المنع من نشره ظلم ومنع لمصلحة العموم وتضييق لدائرل انتشار الاختراع  
إذا نظرنا من ناحية أخرى،  ب  نوقش ينقلب  الدليل  أن هذا أمر واقع لا مجال لإنكاره، ولكن 

حام  ممهم عن اقتروه لفشله هوهي أن المبتكرين لو منعوا حق أسبقيتهم بالاسترباح مما ابتك
المشاريع الكبيرل من أجل الاختراعات الجديدل حينما يرون أن ذلك لا يدر إلا ربحًا بسيطًا، 

ليس فيه محظور شرعي، فإن   ثبوت الحقما دام    تعتبرومثل هذه التي تحتمل وجهين لا  
 .(1) جميع المباحات فيها ما يضر وينفع

الإسلا الفقه  مجمع  قرار  في  جاء  دورلوقد  في  الخ  مي  بالكويه  مؤتمره    -هر  1409امس 
الاختراع  1988 أن  في و م  لها  أصبح  وقد  لأصحابها،  الخاصة  الحقوق  من  يعتبر  الابتكار 

شرعاً،  مصونة  الحقوق  وهذه  لها.  الناس  لتمول  معتبرل  مالية  قيمة  المعاصر  العرف 
عليها الاعتداء  يجوز  ولا   ، فيها  التصرف  حق  وأفتى    (2) ولأصحابها  الإفتا.  بوزارل  قطاع  ء 

ممنوع شرعاً في حالة   بها  التجارلو وقاف بالكويه بأن استنساخ برامج أصلية بقصد بيعها  الأ
منع المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عرف يمنع ذلك، لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو 

 .(3) ورثته أو المنتج الأصلي
 
 
 
 
 
 

 

 (.10429/ 2( المصدر نفسه  ) 1)
(2 ( رقم  القرار  من  5(  الكويه  مؤتمر  دورل  في  الأول    1-6(   الموافق1409جمادى  انظر:  1988مبر/  /ديس15-10هر  م. 

 (.11398/ 2مجموعة مجلدات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ) 
 (.293/ 3( فتاوى قطاع الإفتاء بالكويه مأخوذ من  ملف الكتروني من موقع وزارل الأوقاف الكويتية ) 3)
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 المطلب الثالث 
 ية جات الفكر ة والانتالأنشطحماية الحقوق المعنوية ل

والاختراع،   التأليف  حق  في  المعنوية  الحقوق  تشمل  الفكرية  الحقوق  بالحق و حماية  المراد 
باعتباره المؤلف أو المبتكر، ونبين هنا تملك هذا    لصاحبهنتاج الفكري  الإ نسبة  هنا  المعنوي  

 وأخذ العوض المالي عنه. هالحق وحرمة الاعتداء عليه وحكم بيع
ال اوبمعرفة  من  المعنمراد  وانتحاله  لحق  عليه  الاعتداء  يجوز  لا  الحق  هذا  أن  يتضح  وي 

صليا يمكِّنه من  نسبته  أهذا الحق ملكاً    والمخترع يملكونسبته لغير مؤلفة ومخترعه، حيث  
فقط،   باسمه  وانتشاره  تجوزإليه  لغير   فلا  الحق  هذا  على  و   هنسبة  بيعه    المخترِعيحرم 

أنه إذا تبيه طبيعة    ذكر الشيخ بكر أبو زيد وقد  ،  بغير اسمهوالاعتياض عنه مقابل نشره  
؛ لأن  (1)الحق الأدبي فإنه ينبغي أن لا يكون الاحتفاظ به وبذل الطرق لحمايته محل خلاف

الشريعة الإسلامية تعطي صاحب التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه،  
ن الإسلام بالضرورل، وتدل مما علم م ده، وهذا  وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجه

  وهذا يعني الإجماع على عدم جواز بيع   .(2)عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها
 الاعتياض عنه. هذا الحق أو

أسماء   وضع  على  القرون  مدى  على  للعلماء  العملي  الإجماع  الحق  هذا  ثبوت  أدلة  ومن  
تب لأصحابها، وهذا يؤكد حق المؤلف  نسبة الك  قل وإثبات ، واهتمامهم بنعليهامؤلفي الكتب  

بتكره باسمه دون غيره، وليس لأحد منعه من ذلك إلا الدولة التي يؤلفه و يفي  تقرير نشر ما  
، كأن ينشر الرذيلة (3) تملك الإذن بالطبع، وذلك إذا كان هذا التأليف والابتكار مما لا يجوز

 أو يشوه الفضيلة.

 

 (.  168/ 2( فقه النوازل للدكتور: بكر أبو زيد ) 1)
 (.  165/ 2( المصدر نفسه ) 2)
 (.  164/ 2ه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد )( فق3)



 

261 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

عنوية المتعلقة بالإنتاج الفكري في الفقه  ادية والمالحقوق الم

 الإسلامي 

 د. محمد أحمد أمين قاسم النهاري 
 

لحماية لهذه الحقوق باشتراط العلماء للأسانيد في  لى وجوب امعاصرين عوقد استدل بعض ال
بأسماء التحديث،   في    والتصريح  الإجازل  اشتراط  في  العلماء  صنيع  وكذلك  والروال،  النقلة 

،  وما هذا إلا نوع من الاحتفاظ لكل راوٍ  (1) الرواية، وذكر شروط وضوابط الوجادل ونحوها
 لى غيره. م نسبتها إإليه وتحري بروايته وأحقيته بنسبة ذلك 

، ويدل (2) سلطة الرقابة على مصنفاته بعد النشر، وذلك بتصحيحه وتعديله  وللمؤلف والمخترع
عليه صنيع العلماء في تصحيح مؤلفاتهم والرجوع عن بعض آرائهم دون اعتراض من أحد، 

اهم  ين عن فتاو كما فعل ذلك الإمام الشافعي في مذهبه، وكما يدل عليه وجوب تراجع المفت
 ا بحسب ظهور الأدلة ونحوها. وتغيره

يقتضي   ما  لظهور  فتاواهم  تغيير  في  السلف  بصنيع  الحق  لهذا  العلماء  بعض  استدل  وقد 
 .(3) ذلك

كثير من النصوص التي تحرم أخذ ملك    وأما  تحريم انتحال هذه الحقوق المعنوية فتدل عليه
فيها   الدلالة  الأالغير وسرقته وغصبه، ووجه  المعنوي ن  انتحالههاحبلصملك    حق   ، ، فيحرم 

ڇ وقد ذكر السيوطي من ورع المزني أنه قال في شرح كتاب الأم: قال الشافعي: قال تعالى:  

ثم علق السيوطي   ڇ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک  ک ک گ گ گ
بقوله: أما كان المزني رأى هذه الآية في المصحف، فينقلها منه بدون عزوها إلى إمامه، قال 

إنما  العل لأ ماء:  ذلك  نظامه صنع  من  لا  الشافعي  نظام  من  الافتتاح  يقول (4) ن  هذا  وفي   ،
الماوردي: قالوا: أسند المزني القرآن عن الشافعي، والقرآن مقطوع به، لا يفتقر إلى الإسناد  
لاستواء الكل فيه. والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى: أن المزني لم يقصد به إسناد  

 

 (.  209( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص1)
 (.  164/ 2( فقه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد )2)
 (.  188( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص3)
 (.8سارق للسيوطي )ص: صنف وال ( الفارق بين الم 4)
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ستدلال به إلى الشافعي؛ ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو  إضافة الا  وإنما أراد القرآن،  
 . (1)الشافعي دون المزني

انتحالها كذب   أن في  ابتكرها  لغير من  ونسبتها  الحقوق  هذه  انتحال  على حرمة  يدل  ومما 
 .(2) وتلبيس وتدليس، وقد ذكر العلماء أن الكذب من الكبائر

يسمى الراوي شيخه الذي سمعه منه، بل يروي    وهو أن لا  ي التدليس،ويدخل هذا الفعل ف
وإذا كان العلماء قد حرموا    .(4)، وهذا الفعل يعتبر محرماً (3) عمن فوقه بلفظ يوهم السماع منه

 هذا الفعل فإن من يأخذ كتب المؤلفين وينسبها إلى نفسه أولى بأن يوصف فعله بالحرام.  
يدل على حرمة هذا الاع  الومما  بأنه سرقة علماء قد و تداء أن  المؤلفين  انتحال كتب  صفوا 

علمية، وقد ألف السيوطي فيمن يفعل هذا كتاباً سماه: الفارق بين المصنف والسارق، فسمى 
 المعتدي على الكتب سارقاً.

وقد نعه ابن القيم من يفعل  ذلك بأنه من السُر اق، وجعل هذا الفعل من الحيل المحرمة،  
م أنواع لا تحصى، فمنهم السُر اق بأيديهم، ومنهم السُر اق بأقلامهم، اق: وه السُر    نوعفي أفقال  

 .(5) ومنهم السُر اق بأمانتهم
 ى وابتكاره إخلال بواجب أداء الأمانة العلمية الذي قض  الغيرومن أدلة ذلك أن انتحال تأليف  

المعاصرل  اهج البحث عتبر في منبنسبة أي قول أو اقتباس أو فكرل إلى مبتكرها الأول، وهذا ي
من شروط البحث والكتابة والابتكار، والإخلال به ممنوع، وقد افتتح السيوطي كتابه الآنف  

 .(6) [58]النساء:  ڇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ڇالذكر بقوله تعالى: 

 

 (.  35/ 1( الحاوي في فقه الشافعي للماوردي )1)
 (.124( الزواجر عن اقتراف الكبائر  لابن حجر الهيتمي) 2)
 (.  46 -45/   1( مقدمة في أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي ) 3)
 (.  46 -45/   1( المصدر  نفسه ) 4)
 (.371/ 3م ) ( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القي5)
 (.2( الفارق بين المصنف والسارق للسيوطي )ص6)
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وأما عدم جواز بيع هذه الحقوق فلأن بيع هذه الحقوق يعني نسبة المؤلفات لغير مؤلفيها،  
الاختراعات لغير مخترعيها، وهذا تلبيس وكذب وتدليس، وقد ذكرنا أن  قائليها، و قوال لغير  والأ

هذه الأمور محرمة، ومنها ما يعتبر من الكبائر. قال الشيخ بكر أبو زيد: فهذا الحق الأدبي  
تحفظية، وأنظمة  سنناً  له  ويضعوا  بذلك  يلقبوه  لم  وإن  عندهم،  العلم  بدائه  أمور    من  لأنها 

مانة، وخرقها من نواقض الفطرل فضلًا عن  فطرية عندهم تقتضيها الديانة وتحمل عليها الأ
 . (1) أن تكون خرقاً لسنن الشريعة وهديها

 المبحث الثالث
 تنازل عنها وعقوبات التعدي عليها مقاصد حماية هذه الحقوق وحكم ال 

 مادية والمعنوية الفكرية: المطلب الأول: المقاصد الشرعية من حماية الحقوق ال
 نذكر هنا أبرز المقاصد الشرعية من حماية الحقوق الفكرية ومايتعلق بها فيما يلي: 

 حماية هذه الحقوق إعلاء لشأن العلم وأداء للأمانة: -

لقد جاء الإسلام بإعلاء شأن العلم ورفعة مكانة أهله، وقد أثبت الله تعالى هذه المكانة من خلال 

ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڇ والشهادة له بأنه قائم بالقسط، قال تعالى:  مدح صاحب العلم

 [.18]آل عمران:  ڇ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 

وهذا المكانة للعلم وأهله تقتضي الحفاظ على حقوق أصحابها المترتبة على هذه المكانة في  
الحكم  لبيان  التصدر  في  وحده  للعالِم  الحق  جعل  الشرع  أن  ذلك  ومن  الشرعي    الجملة، 

، وهذا جزء من  ذلك لغيره  وتبليغه، كما أن الإفتاء حق للمفتي العالم بالحكم الشرعي، ولا يحق
 الحماية للحقوق والمكانة الفكرية المعنوية. 

، فإن من بركة العلم نسبته إلى أهله، وقد كان ة المعلومة لهنسبرفعة شان العالم  كما أن من  
، قال الذهبي: قله: صار (2) شيئًا، أراه بأنه استفاد منه  الخليل بن أحمد إذا استفاد مِن أحد 
 

 (.  165/ 2(  فقه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد )1)
 (.478/ 13( سير أعلام النبلاء  للذهبي ) 2)
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن من شكر العلم أن تجلس    .(1) طوائف في زماننا بالعكس
الذي   الحرف  ذلك  فتذكر  ذلك،  عند  الحرف  لك  فيذكر  تعرفه،  لا  بشيء  فتذاكره  الرجل  مع 

ا شيء حتى سمعه فلاناً يقول فيه كذا  سمعته من ذلك الرجل، فتقول: ما كان عندي في هذ 
نفسك من  هذا  قله  أنك  توهمهم  ولا  العلم،  شكرت  فقد  ذلك  فعله  فإذا  يدل   .(2) وكذا،  وهذا 

على اعتبار حق من قال القول والفكرل العلمية أول مرل، وهو أشبه بمراعال وحماية الحقوق 
 الفكرية.

 : إزالة الإضرار بالآخرين  -
الحقوق الفكرية تعتبر    لأن،  إزالة للضرر  فيه  وانتحالها  قوقه الفكريةح  منع الاعتداء علىإن  

ومما يؤكد ذلك أن الشرع جاء بحماية الحقوق المعنوية، كحماية الأعراض معتبرا شرعاً،  حقاً  
وحقوقاً  جهة،  من  معنوية  حقوقاً  تعتبر  الفكرية  والحقوق  والقذف،  والسب  واللمز  الهمز  من 

ان كالكتب وقيمتها المالية. وقد حرم الله تعالى الإضرار بالآخرين، مادية بعد تحولها إلى أعي
تعب في إنتاج وابتكار    بمنفالتعدي على الحقوق الفكرية ونسبته لغير صاحبها فيه إضرار  

 وصياغة الفكرل العلمية. 
من القواعد التي لها تعلق بحماية الحقوق الفكرية قاعدل: الضرر يزال، وهذا القاعدل ذكرها و 
وهذا الحديث يدل على    .(4) «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »:  ، أصلها قول الرسول(3) لماء الأصولع

على  وارداً  ليس  النفي  وهذا  تعم،  المنفية  النكرل  لأن  مطلقاً؛  يجوز  لا  الضرر   إيقاع  أن 
 .(5) الإمكان ولا الوقوع قطعاً، بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبه التحريم

 

 (.478/ 13( المصدر نفسه. ) 1)
 (.154/ 2( الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي ) 2)
 .(35/ 1( الاشباه والنظائر للسيوطي ) 3)
، ونقل ابن رجب أن النووي قال عن هذا الحديث : إن طرقه يتقوى بعضها ببعض، ثم  2865(، برقم:  55/ 5سند أحمد ) ( م4)

 ( .304علق بقوله: وهو كما قال. انظر: جامع العلوم والحكم )ص 
 (.236/ 2( نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي ) 5)
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كان   وجبه ضرار  الإ  ولما  يزال  محرماً  الضرر  القاعدل:  معنى  هو  وهذا  وانتحال  ،  إزالته، 
 .  الضمان فاعلهالفكري يعتبر تعدياً وغصباً يقع على  الجهد 

 اعتبار الأعراف الاتفاقية غير المخالفة للشرع: -
وقد جرى العرف  مقصد شرعي،    الحفاظ على الاتفاقات والأعراف التي لا تخالف الشرعإن  

زمانن وإعطاء  في  الحق،  هذا  حماية  على  نشر    ونحوهم  المؤلفينا  من  والمنع  المطالبة  حق 
به   المعمول  العرف  أن  الشرعية  والقاعدل  منهم،  إذن مسبق  دون  الفكرية  منتجاتهم  وتصوير 

أن العادل محكمة، تنص على  والقاعدل الشرعية    ،(1)شرعاً: ما عرفته النفوس ولا ترده الشريعة
فما عُرِف عرفاً   .(2) لعادل و العرف في مسائل كثيرل في الفقه الإسلاميوقد اعتبر العلماء ا

 ولم يعارض الشرع فهو معتبر، ولا يوجد شرعاً ما يعارض حماية الحقوق الفكرية.
ومنها  والعربية،  الدولية  والقوانين  والمؤتمرات  والاتفاقيات  المعاهدات  في  يتمثل  العرف  وهذا 

اتفاقية حقوق  ك، و (3) ، وأخرى بالتسجيل والإيداع وغير ذلكمعاهدات خاصة بالملكية الفكرية
م،  وأما في العالم العربي فإن المنظمة  1790م، ومثلها في أمريكا  1777المؤلف في فرنسا  

العربية للعلوم والثقافة التابع لجامعة الدول العربية قد أصدرت الاتفاقية العربية لحماية حق  
عام   مؤت  (4) م1981المؤلف  وهناك  الحقوق، .  هذه  حماية   لتقرير  عقدت  عالمية  مرات 

م،  ومؤتمر برلين عام  1896م،  ومؤتمر باريس عام  1886مؤتمر )برن( بسويسرا عام  ك
م،  ومؤتمر اليونسكو    1948م، ومؤتمر بروكسل عام  1928م، ومؤتمر روما عام    1908

 

 (.448/ 4( شرح الكوكب المنير لابن النجار ) 1)
 (.128/ 1الأشباه والنظائر )  ( 2)
 (.15( حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون، للدكتور: محمد الشلش )ص 3)
 (.215:علي عسيري)ص د(، والملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، 115/ 2( فقه النوازل للدكتور:بكر أبو زيد) 4)
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الع(1) م1952عام   التأليف  حق  قانون  فأقدمها:  العربية  القوانين  عام  .وأما  الصادر  ثماني 
  .(2) م، ثم تتابعه الدول العربية في إصدار قوانين مماثلة1910-هر 1326

 جلب المصالح:  و درء المفاسد  -
إن من القواعد المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية قاعدل: درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح،  

ناء الشارع بالمنهيات أشد إذا تعارضه مفسدل و مصلحة قدم دفع المفسدل غالباً، لأن اعت ف
بالمأمورات  اعتنائه  إجراؤها في حماية  (3)من  يمكن  القاعدل  هذه  أن  أبو زيد  بكر  ذكر  وقد   .

حقوق التأليف، باعتبار أن المفسدل الحاصلة من ترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها  
ف  الله  ومراقبة  الديني  الوازع  عدم  أو  قلة  جراء  من  الزمان،  هذا  في  علوم  مفسدل  نشر  ي 

الشريعة، وبثها للناس، والناس اليوم تلمذتهم للكتب أكثر من تلمذتهم للشيوخ ، بل لا تلمذل  
إفساد  الناشرون في  فيستحكم  النشر،  تدرأ مفسدل شيوع حق  لم  فما  كثيرين،  للكتب عند  إلا 

 .(4) الكتب وترك تصحيحها وتصويبها والاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك
 أهمية حماية الحقوق الفكرية وتحريم الاعتداء عليها.  وهذا يؤكد 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ( المصدر نفسه.1)
 ( المصدر نفسه.2)
 (.176/ 1ر للسيوطي ) والنظائ( الاشباه 3)
 (.  2/173( فقه النوازل للدكتور بكر أبي زيد ) 4)
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 المطلب الثاني
 ومصيرها بعد موت صاحبها التنازل عن الحقوق الفكرية 

 الفرع الأول: حكم التنازل عن أنوع الحقوق الفكرية:
الحقوق إما أن يكون التنازل فيها عن الحقوق المالية المترتبة على استغلال ونشر    إن هذه

 نتاجات الفكرية، وإما أن يكون التنازل عن الحقوق المعنوية. الإ هذه
الحق في التأليف والاختراع الاتفاق مع غيره على    لصاحب فإنه يصح    الحقوق الماديةفأما  

إسقاط ما يتعلق بحقوقه المالية في مؤل فه واختراعه، وهذا ما نصه عليه الاتفاقيات الدولية  
لحقوق  العربية  القوانين  يظهر  ال  وبعض  لا  وقواعدها  الشريعة  أصول  على  وبتنزيله  مؤلفين، 

 .(1) معارضته لها بشيء
جاء ، وقد  مالكيهاومما يدل على ذلك عموم الأدلة التي تحرم تملك أمول الآخرين إلا بإذن  

سٍ مِن هُ الحديث في  ءٌ، إِلا  بِطِيبِ نَف  رِئٍ مِن  مَالِ أَخِيهِ شَي   . (2) «: َ»أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِام 
بإباحة ما   من حقوق مالية مترتبة على  صاحب الحق  ملكه  يوالتنازل يدل على طيب نفس 

 حقوقه الفكرية. 
حق التنازل    للمؤلفليس  ف  ى صاحبهاستمرار نسبة الإنتاج الفكري إل كالحقوق المعنوية  وأما  

انت للغير  يسوغ  لا  أنه  كما  غيرها،  أو  حكومية  جهة  أو  فرد  لأي  التأليفية  صفته  ه  حال عن 
الاعتداء عليهو والسطو عليه،   دفع هذا  ولورثته حق  يصح   (3) للمصنف  الحقوق لا  هذه  و   ،

 . (4)بيعها، فلا يصح التنازل عنها
يجوز   كما لا  بأنه  آخر   شخص  لينتحلها  التنازل عنها  جواز  لعدم  زيد  أبو  بكر  احتج  وقد 

ي لأي جهة حكومية أو  علمالتنازل عن الإنتاج الذري؛ كذلك لا يجوز التنازل عن الإنتاج ال
 

 (.158/ 2( بتصرف من: فقه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد ) 1)
 (.8( سبق تخريجه ص) 2)
 (.  164/ 2( فقه النوازل، للدكتور: بكر أبس زيد )3)
 (.188-187ري  )ص ( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسي4)



 

268 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

عنوية المتعلقة بالإنتاج الفكري في الفقه  ادية والمالحقوق الم

 الإسلامي 

 د. محمد أحمد أمين قاسم النهاري 
 

غيرها، بل تبقى له صفته الأدبية في التأليف، ولو فرض وجود اتفاق على شرط التنازل عن  
في آداب التأليف التنويه بلزوم التصريح باسم المؤلف للوثوق به،    نجد ذلك لما صح، ولهذا  

المؤل  يرى  بعضهم  و  الأن  أو  الحال،  مجهول  عن  كالرواية  النسبة  المجهول  والحال،    عين ف 
 .(1) فالكل لا يحتج به استقلالاً 

، فإنه (2)وأما قول الشافعي عن علمه: لوددت أن الخلق تعلمه، ولم ينسب إلي  منه شيء أبداً 
يتكلم عم ن    لا يدل على جواز انتحال الشخص أقوال غيره ونسبتها إلى نفسه، بل الشافعي

فينشره دون أن ينسبه للشافعي،   عيشافيطلب العلم ويبذل جهده فيه، فيصل إلى ما علمه ال
هذا يدل   وينسبها إلى نفسه، وقول الشافعي  وهذا لا إشكال فيه، لأنه لم ينتحل أقوال الشافعي

  إخلاصه ومحبته للتواضع. 
   مصير حق التأليف والابتكار بعد الموت:الفرع الثاني: 

ياته، وإذا مات فإن الحق  ة ح طيل  لصاحبهاالحقوق الفكرية بشقيها المادي والمعنوي تعد ملكاً  
فيها والمتمثل في   بيع هذه الإنتاجات  المادي  المادي مقابل طبع أو نشر وأو  أخذ العوض 

إلى ورثته،  الفكرية   المنذر    نقلشأنه شأن كل الأموال والممتلكات، وقد  ينتقل  الإجماع  ابن 
عموم الأدلة اء  علمال  جعلوقد    .(3)تقسم بين ورثتهالأموال التي يموت عنها الميه    على أن

ل شاملًا  لورثته  الميه  مال  انتقال  الفكرية  في  التوارث لأنها  لحقوق  فيه  يجري    وهذا ،  (4)مال 
على   ويتقاسمونه  مورثهم،  كتب  نشر  مقابل  الورثة  يأخذه  الذي  المادي  الحق  في  ظاهر 

 الأنصبة الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية .

 

 (.159-158/ 2فقه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد ) بتصرف من:  ( 1)
 (.68/ 1( آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ) 2)
 (.69/ 1الإجماع لابن المنذر )بتصرف من:  ( 3)
 (.  18( حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون، للدكتور: محمد الشلش )ص4)
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المعنوي  الحق  بنسب  وأما  جالمتعلق  إليه  ة  الفكري  وإنتاجه  لازم  هده  و هصاحبل  فإنه  حرم ي، 
للوراث  ينتقل  لا  بأنه  المادي  الحق  عن  يختلف  هذا  لأن  لغيره،  الفكري  الجهد  ذلك  نسبة 

 .(1) الشرعي
 ، وأما ما يتعلق بحق تصحيح وتعديل ذلك الإنتاج الفكري والدفاع عنه فإنه ينتقل إلى الورثة

 .(2) ى هذه الحقوق والسطو علل نتحاالادفع ورثته ول أن للمؤلفوقد ذكر بكر أبو زيد 
 المطلب الثالث 

 اعقوبة الاعتداء على الحقوق الفكرية وكيفية التحلل منه
 عقوبة الاعتداء على الحقوق الفكرية: الفرع الأول:

 الفكري تكون كما يلي:  بالحق  والمعنوية المتعلقةعقوبة الاعتداء على الحقوق المادية 
على عقوبة  أنه لم يقف    بكر أبو زيد   ذكريوية بحسب ما يراه ولي الأمر:  دن  عقوبة تعزيرية

أن ما لا حد فيه فجزاؤه أمر يدل على  في قضية عينية، إلا أن تقعيد العلماء لمنع الانتحال  
بقدرها،   حالة  لكل  يقدر  بالمثل  فمنتعزيري  والنقض  التشهير  التعزيرية  وهذه    .(3) العقوبات 

التدرج من الزجر والتأنيب إلى السجن    ايراعي فيهفامة المخالفة،  جس  العقوبة تختلف بحسب 
 .(4) إلى الجلد وهكذا

الشخص  سوابق  وبحسب  عليه،  المعتدى  الحق  نوع  بحسب  الإمام  يقدرها  العقوبة  وهذه 
 فيُراعى في هذ التعزير ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدل. ،المعتدي

الأخروية: عل  العقوبة  الشريعة  عمله  ملقد  عقوبات  ى  عليه  رتبه  بأن  الاعتداء  هذا  حاربة 
ٿ ٹ ڇ أخروية، فحث الله تعالى على الأمانة، وحرم الخيانة، قال الله تبارك وتعالى:  

 

 (.188-187في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص لفكرية ( الملكية ا 1)
 (.  164/ 2( فقه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد )2)
 (.  134/ 2( فقه النوازل، للدكتور: بكر أبو زيد )3)
 ( .211( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للدكتور: علي عسيري )ص4)
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ڇ ڇ وقال تعالى:    [.28]الأنفال:  ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک 

 [.49]الكهف: ڇ کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
عية تبين أن المعتدي وإن فر من عقاب الدنيا فإنه لن يفله من عذاب الله لشر فالنصوص ا

 .(1) في الآخرل
 كيفية التحلل من هذا الاعتداء:الفرع الثاني: 

 لحقوق المادية المترتبة على الحقوق الفكرية فإن التحلل منها يكون بما يلي: اأما  
التعدي والضرر:  - ا  إزالة  بيع  أو  بإيقاف توزيع  التي اعتُدي عليها  لإن وذلك  الفكرية  تاجات 

 . صاحبها الذي انتجهادون إذن من 
الضر:  - إلالتعويض عن  المعتدي  ما ربحه  الحق بإرجاع  لحقه    ى صاحب  والتعويض عما 

الغاصب، والمتصرف في غير ك  شأنهاستغلال حقه وملكه دون إذن منه،    بسبب من ضرر  
لأنه ضامن له، وقد جاء في حديث  ه؛  ملكه، والغاصب واجبه أن يعيد ما غصبه إلى مالك

يَ »قال:  عن النبي    سمرل   . (2)«عَلَى ال يَدِ مَا أَخَذَت  حَت ى تُؤَدِّ
أنه إنما  و يكون بإعلان عدم نسبة ما انتحله إلى نفسه، ها  وأما الحقوق المعنوية فإن التحلل من

   د صد ر  السيوطي وق  ، ويستغفر الله تعالى لما وقع فيه من الكذب،غيره  استفاده من كتاب 
، (3) [58]النساء: ڇۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ڇكتابه المذكور سابقاً بقوله تعالى:  

 ليشير إلى وجوب نسبة الأقوال إلى أصحابها الذين هم أهلها.

 

 (.212مية، للدكتور: علي عسيري )ص ة الإسلا( الملكية الفكرية في الشريع1)
، وسنن الترمذي، كتاب البيوع ، باب ما  3563(، برقم:  321/ 3( سنن أبى داود، كتاب الإجارل باب في تضمين العارية، ) 2)

 ، وقال: حديث حسن.1266( برقم: 557/ 2جاء في أن العارية مؤدال، ) 
 (.102لي عسيري )ص  كتور: ع( الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية، للد3)
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واد عاه لنفسه،    بحاجة إلى المسامحة من صاحب الحق، لأنه أغار على جهده  المعتديهذا  و 
   .(1) مبنية على المشاحة والتضييق   لأننها،  أصحابهاامحة  بمسحقوق الآدميين لا تسقط إلا  ف

سئل عمن سقطه منه ورقة كتب فيها أحاديث أو    ويؤيد هذا أن الغزالي روى أن الإمام أحمد 
ثم علق     .، ثم يكتب   ن نحوها، أيجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها؟ فقال: لا، بل يستأذ 

يشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا؟ فما هو  قد  بقوله:  وهذا أيضاً    هذاعلى    الغزالي
 .(2) في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام

 الخاتمة:
 نتائج البحث:

الحقوق الفكرية هي: الحقوق التي ترد على شيء غير مادي أو غير محسوس، ويسميها  -
قوق الحبعضهم: حقوق الإبداع والابتكار، ويسميها القانون: الحقوق المعنوية، والتي تخص  

ضمن   الفكرية  الحقوق  بعضهم  ويدخل  الفكري،  أو  الذهني  بالنشاط  تتعلق  لأنها  الذهنية؛ 
 حقوق الابتكار، فيشمل الحقوق الأدبية، والحقوق الصناعية والتجارية. 

 على  ذلك.حماية الحقوق الفكرية أمر واجب شرعاً، وقد ذكر العلماء عدل أدلة -
 لإضرار.لمنع و حقوق للحفظ و  وأداء للأمانةلم حماية هذه الحقوق إعلاء لشأن الع -
 ومنها المعنوية الأدبية. منها المادية المالية الحقوق التي تشتمل عليها الحقوق الفكرية -
 أخذ العوض عنه.ه تملك لصاحب التأليف والاختراع -
الفكرية  - الحقوق  عن  بنسبة   التنازل  المعنوي  الحق  في  لا  المادي  الجانب  في  يكون  إنما 
 أليف والاختراع لغير صاحبه. الت
 عقوبة السطو على الحق الفكري وانتحاله يرجع في تقديرها إلى الإمام.  -

 يوصي الباحث بما يأتي:  التوصيات: -ب 
 

 (.  34/ 6( الحاشية على النسائي للسندي ) 1)
 (.96/ 2( إحياء علوم الدين للغزالي ) 2)
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 فوضى انتحال الحقوق الفكرية وما يتعلق بها.  توسيع البحث حول وسائل ضبط -
 . قوق الفكريةالحعمل بحوث حول الأضرار العلمية الناتجة عن إهمال حماية -

 : قائمة المصادر والمراجع
المسلم  .1 دار  النيسابوري،  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  أبو  المؤلف:  الإجماع، 

 م، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد.2004هر/ 1425للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
المقدسي، .2 الواحد  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  تأليف:  المختارل،  تبة مك   الأحاديث 

 : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. ت هر،1410، 1ط، المكرمة النهضة الحديثة مكة
تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،  .3 الإحكام في أصول الأحكام  

 هر.  1404دار الحديث القاهرل، الطبعة الأولى 
 ت.  د: أبو حامد الغزالي الناشر: دار االمعرفة  بيروت، ،إحياء علوم الدين .4
الرازي  .5 حاتم  أبي  بن  عبدالرحمن  تأليف:  ومناقبه  الشافعي  ت آداب  عبدالغني ،   :

 م . 2003  -هر 1424 ،1: طبيروت،  –عبدالخالق الناشر: دار الكتب العلمية 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن   .6

 بنان، د: ت. ل –السيوطي،  دار الكتب العلمية، بيروت 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم  .7

 : طه عبد الرؤوف سعد.ت هر، 1388الجوزية، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، 
سليمان   .8 بن  علي  الحسن  أبو  المؤلف:   ، الخلاف  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 

 ربي بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، د: ت. العالمرداوي، دار إحياء التراث 
، بعنوان: بيع الحقوق المجردل،   5بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي بجدل الدورل  .9

 .5للشيخ: محمد تقي العثماني، ، ونشرته مجلة المجمع، العدد 
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين ابن نجيم الحنفي،  دار المعرفة، .10

 روت، د: ت. بي
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الحسيني   .11 بن محمد  الفيض محمد  أبو  المؤلف:  القاموس،  العروس من جواهر  تاج 
 م . 1994هر/1414الزبيدي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

العلم  .12 دار   : الجوهري،  حماد  بن  إسماعيل  المؤلف:  العربية.  وصحاح  اللغة  تاج 
 م. 1990بيروت، الطبعة الرابعة،-للملايين 

ي بشرح جامع الترمذي، تأليف: أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد  حوذ تحفة الأ .13
 الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية بيروت، د: ت . 

التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي بيروت،  .14
 هر ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.1405الطبعة الأولى،

أليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار ، تتفسير القرآن العظيم .15
 هر . 1401الفكر ، بيروت 

الفكر  .16 دار  المناوي،  الرؤوف  عبد  محمد  تأليف:  التعاريف،  مهمات  على  التوقيف 
  ، تحقيق د: محمد رضوان الداية.1ط:هر، 1410المعاصر، بيروت، دمشق،

محمد بن جرير بن يزيد بن    عفرجامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: أبي ج .17
 هر. 1405خالد الطبري، دار الفكر بيروت، 

الحنبلي،   .18 الرحمن بن أحمد بن رجب  الفرج عبد  أبو  المؤلف:  العلوم والحكم،  جامع 
 هر. 1408دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ، 

الخطيب  .19 علي  بن  أحمد  بكر  أبو   : المؤلف  السامع،  وآداب  الراوي  لأخلاق  الجامع 
 هر، تحقيق: د. محمود الطحان.1403ادي، مكتبة المعارف، الرياض، بغد ال

المطبوعات  .20 مكتب  السندي،  الحسن  أبو  المؤلف:  النسائي،  على  السندي  حاشية 
 هر، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدل.1406، 2ط:الإسلامية، حلب، 

العلمية  .21 الكتب  دار  البصري،  الماوردي  علي  الحسن  أبو  المؤلف:  الكبير،   الحاوي 
 عادل أحمد. و  : علي معوض ت هر، 1419روت لبنان، الطبعة الأولى بي
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جامعة  .22 الشلش،  محمد  محمد  للدكتور:  والقانون،  الفقه  بين  الفكرية  الملكية  حقوق 
 هر، مجلة جامعة النجاح الوطنية. 1427-2006القدس المفتوحة، فلسطين،  

حجي،  :   حمد الذخيرل المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق : م .23
 م. 1994دار الغرب بيروت ، 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المؤلف: ابن قدامة المقدسي، مؤسسة   .24
 م. 2002-هر1423الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

الزواجر عن اقتراف الكبائر، المؤلف: ابن حجر الهيثمي، مركز الدراسات والبحوث   .25
 هر. 1420صطفى الباز، المكتبة العصرية، لبنان بيروت، ر مبمكتبة نزا

السنن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني، دار الفكر ، بيروت،  .26
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د:ت. 

الرسالة   .27 مؤسسة  الذهبي،  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  تأليف:  النبلاء،  أعلام  سير 
 : شعيب الأرناؤوط، ومحمد العرقسوسي. ت ر، ه1413 ،9: طبيروت، 

المؤل  .28 المنير،  الكوكب  الفتوحي،  فشرح  أحمد  بن  محمد  البقاء  أبو  محمد  ت :   :
 هر.1418الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية 

إحياء  .29 دار  النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو  المؤلف:  الصحيح، 
 عربي بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د: ت. ال التراث 

اليمامة  .30 ابن كثير  دار  البخاري،  بن إسماعيل  أبو عبدالله محمد  المؤلف:  الصحيح، 
 م، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 1987–هر1407بيروت، الطبعة الثالثة 

الكتب  .31 عالم  مجلة  السيوطي،  الدين  جلال  تأليف:  والسارق،  المصنف  بين  ، الفارق 
 هر، بتحقيق: قاسم السامرائي. 1402لمجلد الثاني، العدد الرابع، ا

 موقع وزارل الأوقاف الكويتية. علىفتاوى قطاع الإفتاء بالكويه  .32
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حجر  .33 بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  المؤلف:  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 
 هر.  1379العسقلاني، دار المعرفة  بيروت، 

الحديث  .34 ألفية  شرح  المغيث  افتح  الرحمن ،  عبد  بن  محمد  الدين  شمس   : لمؤلف 
 هر . 1403لبنان، الطبعة الأولى ،  –السخاوي، الناشر : دار الكتب العلمية 

الفروق في اللغة، تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري، مؤسسة الرسالة   .35
 م(.  2002هر الموافق 1422بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ) 

 سوري ة دمشق، د: ت.  -وهبة الزحيلي، دار الفكر، لتهالفقه الإسلامي وأد  .36
الطبعة  .37 بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  زيد،  أبو  الله  عبد  بن  بكر  المؤلف:  النوازل،  فقه 

 م.1996هر ، 1416  -الأولى 
 القاموس المحيط تأليف: الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ،بيروت، د.ت.  .38
محمد   .39 المؤلف:  والعلوم  الفنون  اصطلاحات  لبنان    علىكشاف  مكتبة  التهانوي، 

 م. 1996بيروت: -ناشرون 
الرسالة،   .40 مؤسسة  الكفوي،  الحسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبي  تأليف:  الكليات، 

 م.1993-هر  1413الطبعة الثانية  
لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر،   .41

 م. 1990-هر1410بيروت، الطبعة الأولى:  
( في دورل 5( القرار رقم )11398/    2جمع الفقه الإسلامي العدد الخامس )ة ممجل .42
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 دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي والعمل القضائي   -دعوى الحلول في منظومة التأمين السعودية

 د . سلطان محمد العيدان

 الرياض  -جامعة دار العلوم ا -كلية الحقوق

 الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة دار العلوم عمادةهذا البحث مدعوم من 
LAWYER.SULTAN1@GMAIL.COM 

 

 
الحلول في   الدراسة في دعوى  التأمينتبحث هذه  وذلك من السعودي    نظام 

القضائي والعمل  الفقهي  الاجتهاد  البحث  خلال  إشكالية  وتتمثل  مدى  في  ، 
الق السعودية والعمل  القانونية  المنظومة  من خلال تبني مبدأ  ضائي  مساهمة 

الحلول في تحقيق التوازن بين طرفي عقد التأمين من جهة وفي علاقتهم مع 
، وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية المتسبب في الضرر من جهة أخرى 

شرعية مبدأ الحلول في عقد التأمين وحدوده السالفة من خلال الحديث عن  
ا  وكذا  ،الموضوعية القانونية  المبدأ.  بة على تفعيل  لمترتالآثار  وللدراسة  هذا 
بينها    أهميات عدة الي عرفتها منظومة  من  المستجدات  الوقوف عند بعض 

الحلول مبدأ  مجال  في  السعودي  هذه   ومن،  التأمين  إليه  خلصت  ما  أبرز 
القانوني   المهم للتنظيم  التوازن    لدعوى الحلول في الدراسة، هو الدور  تحقيق 

التأمينبين   عقد  الضرروالم  طرفي  في  المشرع  ،  تسبب  على  يعاب  لكن 
حلول  السعودي عدم استبعاد قرابة المؤمن له من الدرجة الأولى من إمكانية  

 المؤمن عليهم. 
 

،  : المؤمن، المؤمن له، المتسبب بالضرر، دعوى الحلول الكلمات المفتاحية
 منظومة التأمين السعودية 
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Subrogation Claims in the Saudi insurance system 

A study in light of jurisprudence and judicial rulings-- 
Abstract: 
This study examines the subrogation claim that the insurance company replaces 

the insured person in the Saudi insurance system through jurisprudence and 

judicial work, The research problem is the extent of the contribution of the 

Saudi legal system and judicial work by adopting the principle of subrogation 

in achieving a balance between the two parties to the insurance contract on the 

one hand, and their relationship with The person causing the harm on the other 

hand. The study attempted to answer the problem mentioned above by talking 

about the legitimacy of subrogation in the insurance contract and the legal 

effects of activating this principle. The study has several importance, including 

shedding light on some of the developments that the Saudi insurance system 

has known in the field of the principle of subrogation. Among the most 

prominent findings of this study, is the important role of the legal regulation of 

the subrogation claim in achieving a balance between the two parties to the 

insurance contract and the one causing the damage. However, the Saudi 

legislator is criticized for not ruling out the possibility of the insurance 

company’s subrogation of the insured’s First-degree relatives. 

Keywords: insurer, insured, the person responsible for harm, the subrogation, 

Saudi insurance system 
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 المقدمة:  ❖
شركات  مختلف   تلعب  أولت  ولذلك  المتقدمة؛  الدولة  اقتصاديات  في  مهما  دوراً  التأمين 

الدول أهمية كبيرة لها، وسعت إلى وضع الإطار القانوني الملائم لتنمية قطاع هذا النوع  
المستهلكة  الفئات  ليس فقط من أجل مصلحة  الشركات وضمان استمرارية عملها ،  من 

 .1الاقتصاد الوطني برمته  وحده وإنما أيضا
فقد اهتمت الحكومة السعودية بوضع آليات تنظيمية  وغلى غرار غيرها من الحكومات 

ورقابية لقطاع التأمين، ومنحت مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولة تنظيم ومراقبة  
والتي بدورها عملت على إيجاد قوانين ولوائح تنظيمية حاكمة  2شركات وقطاع التأمين. 

صرفات الجهات الإشرافية والرقابية توضح مهامها وتقر صلاحياتها، وتضبط شركات لت
 التأمين ونشاط التأمين عموما.

تنشأ   له  والمؤمن  المؤمن  بين  الرابطة  العلاقة  إن  إلى  الإشارة  تجدر  السياق  نفس  وفي 
  ،الذي يصنف بالنظر إلى الخطر محل التأمين إلى نوعين رئيسيين3بمقتضى عقد التأمين 

 
  . 5، ص2016مدخل إلى أساسيات التأمين،  إصدار مؤسسة النقد العربي السعودية، الرياض، السعودية،  1
التع2 ه( والمعدل بموجب    1424/ 2/6)وتاريخ    32الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  اوني  وبموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين 

ه ، فإن مؤسسة    1/1443/ 23( وتاريخ  12وعدل بموجب المرسوم الملكي  رقم) م/  5/1434/ 27( بتاريخ  30المرسوم الملكي رقم ) م/
ع ووضع المعايير لإصدار تراخيص التأمين، والإشراف  القطاالنقد العربي السعودي هي الجهة المسؤولة عن تمهيد البيئة التنظيمية لهذا  

 والمراقبة على شركات هذا القطاع. 
عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض عقد التأمين بأنه "  اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاونيتعرف المادة الأولى من  3

من  ثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له". في حين عرفت المادة الثانيةبالو  المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى
وثيقة التأمين الإلزامي بأنها : "وثيقة تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير للمركبات وتعتبر  الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

الوثيقة بسبب حادث تسببت فيه  ض الغعهد بمقتضاه الشركة بأن تعو وفي  عقدا تت ير عند وقوع ضرر ناتج عن خطر غير مستثني في 
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الأضرار.   على  والتأمين  الأشخاص  على  التأمين  جبر وهما:  إلى  الأخير  هذا  ويهدف 
الذي لحق بالمؤمن له، سواء كان ضررا مباشرا ينصب على المؤمن له، أو غير   1الضرر

مباشر ينصب على الغير بفعل المؤمن له، إلا أن التأمين يمنع هذا الأخير من اتخاذه  
نونا، فلا يجوز للمؤمن له أن يحصل على تعويض يتجاوز  كوسيلة للإثراء غير المبرر قا

 القيمة الفعلية للضرر، أو أن  يحصل على تعويضين عن نفس الضرر.
الرجوع   الحق في  الأخير  لهذا  ينشيء  له،  للمؤمن  بالضرر  الغير  فإن  تسبب  وبالنتيجة 

 حصلعلى الطرف المسؤول عن الضرر، بقيمة الأضرار التي لحقت به، لكن باعتباره  
على قيمة هذا التعويض من قبل المؤمن، فإنه لا يمكن  له الرجوع على الغير المسؤول 
بما   الضرر  مسبب  مطالبة  في  المؤمن  يحل  وبالتالي  مرتين،  التعويض  على  للحصول 
على  الحصول  من  له  المؤمن  منع  الحلول  بذلك  فيكون  له،  للمؤمن  تعويض  من  دفعه 

المسؤ  ترك  عدم  إلى  إضافة  من تعويضين،  أحدثه  عما  مساءلة  دون  الضرر  عن  ول 
 ضرر.

 
  المركبة، مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له، وتشمل هذه الوثيقة الأحكام والشروط والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق )إن وجدت( 

 ". قةالوثيعلى ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه 
يُعرّف الضرر على أنّه: "الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته"، فالضرر هو الركن الأساسي الذي يعد  1

من أركان المسؤولية المدنية، فكل إنسان له حقوق محمية بموجب القانون سواء في عِرضه أم في ماله أم في نفسه، ولا يجوز لأيّ شخص  
ي أن  القلم،دمشقتعدى  آخر  دار  العام،  الفقهي  المدخل   ، الزرقا  إليه مصطفى  أشار  الأشكال،  من  بأي شكل  الحقوق  هذه    2004  على 

 .  586صفحة 
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وبناء عليه يعتبر  مبدأ الحلول أحد المبادئ المهمة في عقد التأمين، الذي تم تعريفه بأنه  
حق المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد في أن يحل محله في جميع ما 

 1حدود ما دفعه للمؤمن له.له من حقوق ودعاوي تجاه الغير المسؤول عن الضرر، في 
بينها المشرع السعودي الذي أشار  التأمينية، ومن  هذا الأمر الذي أقرته جل التشريعات 

نص، صادرة جميعها عن مؤسسة النقد العربي السعودي،  من  أكثر  إلى مبدأ الحلول في  
من   ظوهكذا نلاح  بصفتها الجهة التشريعية، والرقابية ، الخاصة بقطاع التأمين السعودي.

 الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، أن   (18رقم )  خلال التعريف
مباشر عندما عرف  بشكل غير  إليه   الإشارة  الحلول من خلال  تبنى  السعودي  المشرع 
 حق الرجوع بأنه: " حــق الشــركة فــي اســتيفاء مــا دفعتــه مــن تعويــض للغيــر مــن المؤمــن 
لــه أو الســائق أو المتســبب فــي الحــادث عــن الضــرر الناتــج مــن إحــدى حــالت الرجــوع 

 ".أو الاســتثناءات 
المشرع أيضا   في    تطرق  مباشر  بشكل  على  السعودي  الإلزامي  للتأمين  الموحدة  الوثيقة 

الففي    المركبات  في  السابعة  ) ة  قر المادة  ا  الرابعة  الشروط  ، ضمن  مبدأ املعد(  إلى  ة، 
بقوله اللازمة،   الحلول  الأعمال  بجميع  الشركة  نفقة  على  له(،  المؤمن  أي  يقوم)  "ان 

لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر، نتيجة تعويض 
 تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة". 

 
رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص،  جامعة النجاح    التعويض،هدى عبد الفتاح تيم أثيرة، حقوق المؤمن المترتبة على دفعه  1

 12، ص 2010ن، الوطنية ، فلسطي
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من العشرون  المادة  في  أشار  السعودي  المشرع  أن  شر   كما  مراقبة  التأمين  ت  كانظام 
 وعملائها،" ......تتولى الفصل في المنازعات التـي تقع بين شركات التأمين   :التعاوني

 1أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محـل المـؤمن له"،
 :تتجلى أهمية البحث محل الدراسة في الآتي  أهمية البحث: ❖

المملكة   • في  التأمين  مجال  في  المتخصصة  الدراسات  عموما، سعالندرت  ودية 
 وفي مبدأ الحلول بشكل خاص.

أن مبدأ الحلول لا يزال يعرف حوار وتقاش وجدل فقهي حول بعض جزئياته ،   •
 لذا من الأهمية بمكان الوقوف عندها. 

الي عرفتها  • المستجدات  أنه سيقف عند بعض  أيضا في  الموضوع  تكمن أهمية 
 منظومة التأمين السعودي في مجال مبدأ الحلول .

الشكل  البحث:  ف  داأه ❖ على  الأهداف  من  مجموعة  تحقيق  إلى  البحث  يسعى 
 التالي:

 
ه( والمعدل    6/1424/ 2)وتاريخ    32تنص المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1

على أنه :ه  1/1443/ 23( وتاريخ  12وعدل بموجب المرسوم الملكي  رقم) م/  1434/ 27/5( بتاريخ 30بموجب المرسوم الملكي رقم ) م/
من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية )أو أكثر( من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن  قرار تشكل ب:"

 على الأقل مستشارا نظاميا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تتولى ما يأتي: -أمكن، ويكون أحدهم 
الناشئة عن ع  -1 المنازعات  التغطيات  ا قودالفصل في جميع  التأمين وعملائها والمستفيدين من  التي تقع بين شركات  فيها  لتأمين، بما 

محل   حلولها  حالة  في  والغير  الشركات  هذه  بين  أو  الخدمات  التأمينية،  مزاولى  بين  الناشئة  والمنازعات  له،  للتأمين المؤمن  المساندة 
 وعملائهم".
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تسليط الضوء على الجدال الفقهي الحاصل حول أساس شرعية دعوى حلول في  •
 القضايا التأمينية 

 توضيح أهم الضوابط الموضوعية الواردة على مبدأ الحلول •
 والمؤمن له ن ؤمالم الاطلاع على أثر الحلول على حقوق طرفي عقد التأمين  •
 بيان الجهة المختصة بالنظر بدعوى الحلول وإجراءات السير بالدعوى أمامها   •
البحث:   ❖ وبالمشكلة  السعودي  المشرع  القضائي، سعيا عند    توازي إن  العمل  مع 

تبنيهما مبدأ الحلول في التأمين من الأضرار إلى تحقيق التوازن بين طرفي غقد التأمين،  
مؤمن له على التعويض عن الضرر الحاصل له هذا الل  وذلك من خلال ضمان حصو 

من جهة، من جهة أخرى ضمان حلول المؤمن محل المؤمن له  في مطالبة  المتسبب  
في الضرر، مما يعني عدم جواز تعويض المؤمن له مرتين، وعدم افلات المتسبب في 

 الضرر من تحمل مسؤولياته.
إشكا من  ستنطلق  الدراسة  فإن  سبق  ما  ضوء  المنظومة ة  ليفي  مساهمة  مدى  مفادها، 

بين   التوازن  تحقيق  الحلول في  تبني مبدأ  القضائي من خلال  السعودية والعمل  القانونية 
 طرفي عقد التأمين من جهة، وفي علاقتهم مع  المتسبب في الضرر من جهة أخرى ؟

 الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:  هذه وتتفرع عن
 ء الفقهية التي تناولت مصدر شرعية الحلول في عقد التأمين؟ رالآما هي أهم ا  •
 ما هي أهم الضوابط الموضوعية الواردة على مبدأ الحلول؟ •
 كيف يؤثر الحلول على حقوق طرفي عقد التأمين؟  •
 كيف تتم اجراءات السير في دعوى الحلول أمام الجهات القضائية المختصة؟  •
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البحث:   ❖ التس خطة  الإجابة عن  أجل  للأهداف ل  اؤ من  وتحقيقا  أعلاه،  المطروح 
 :للتصميم الآتي ارتأينا وضع خطة البحث وفقاً المرسومة للبحث، فإننا 

 المبحث الأول 
 شرعية مبدأ الحلول في عقد التأمين وحدوده الموضوعية 

المطلب الأول: الجدل الفقهي الحاصل حول أساس شرعية مبدأ حلول المؤمن محل 
 المؤمن له 
 ية مبدأ الحلول بالنظر لطبيعة الالتزام القانوني رعش :الفرع الأول

 المباشرة الفرع الثاني: شرعية مبدأ الحلول استنادا على النصوص القانونية 
 المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية الواردة على مبدأ الحلول

 موضوع الخطر المؤمن منه الفرع الأول: حدود مبدأ الحلول في عقد التأمين بالنظر إلى 
 فرع الثاني : الشروط الواجب توافرها  لتطبيق مبدأ الحلول لا

 : الآثار القانونية المترتبة على تفعيل مبدأ الحلول المبحث الثاني
 المطلب الأول: أثر الحلول على حقوق طرفي عقد التأمين 

 الفرع الأول: أثر الحلول على دعوى المؤمن له تجاه المسؤول عن الضرر 
 نية المؤمن له على تطبيق الحلول ء سو الفرع الثاني: أثر 

 المطلب الثاني: دعوى الحلول كأثر لتفعيل مبدأ الحلول 
 الفرع الأول: قواعد اختصاص النظر في دعوى الحلول 

 في دعوى الحلول رالفرع الثاني: السي



 

 

 
285 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د . سلطان محمد العيدان  سعودية ين ال دعوى الحلول في منظومة التأم
 

 المبحث الأول 
 شرعية مبدأ الحلول في عقد التأمين وحدوده الموضوعية  

مة للعلاقة بين المؤمن والمؤمن له مبدأ الحلول، لكن رافق اظلنتبنت مختلف التشريعات ا
الإطار  هذا  في  وظهر  مبدأ،  هذا  شرعية  مصدر  حول  فقهي  وجدل  التبني خلاف  هذا 

من   الحلول هذاعدت تيارات فقهيه تبنى كل منها وجهة نظر حول أساس وشرعية مبدأ  
ترد   بل  مطلقا  ليس  الحلول  مبدأ  فإن   أخرى  جهة  ومن  موضوعية  ه ضعليجهة،  وابط 

 منظمة ومحددة له لا يمكن تجاوزها. 
الحاصل   الفقهي  الجدل  تناول  خلال  من  المطلب  هذا  في  عنه  للحديث  نسعى  ما  وهذا 

في   الحلول  مبدأ  أساس شرعية  الأول"حول  في  "المطلب  الانتقال  ثم  الثاني،  "  "المطلب 
 للحديث عن الضوابط الموضوعية الواردة على مبدأ الحلول.

لأول: الجدل الفقهي الحاصل حول أساس شرعية مبدأ حلول المؤمن محل ب امطلال
 المؤمن له  

انقسمت التيارات الفقهية حول أساس شرعية مبدأ الحلول الذي يتم بموجبه حلول المؤمن  
اتجاهات.  عدت  إلى  الضرر  عن  المسؤول  الغير  على  رجوعه  في  له  المؤمن  محل 

 كن  يم هيهوظهرت في هذا السياق عدت أراء فق
الفرع   القانوني)  الالتزام  نوع  إلى  يستند  صنف  أساسيين،  صنفين  الى  تصنيفها   يمكن 

 الأول( ، وآخر يربطه بالنصوص القانونية المباشرة) الفرع الثاني( .
 : شرعية مبدأ الحلول بالنظر لطبيعة الالتزام القانوني الفرع الأول
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بالنظ الحلول  مبدأ  شرعية  ربط  فقهي  تيار  لهناك  بين  طبير  الرابط  القانوني  الالتزام  عة 
طرفي عقد التأمين )المؤمن والمؤمن له ( أو بينهم و بين المتسبب في الضرر، وهو ما  
سنعمل على توضيحه من خلال الحديث عن شرعية مبدأ الحلول استنادا على المسؤولية  

طرف بين  اتفاق  نتيحة  عنالحلول  للحديث  الانتقال  ثم  أولا(،  عالتقصيرية)  التأمين)  قد  ي 
 ثانيا(. 

 :أولا: شرعية المبدأ استنادا على المسؤولية التقصيرية 
استند هذا الاتجاه الفقهي في منحه الحق للمؤمن بالحلول محل المؤمن له في دعواه اتجاه  
الغير المتسبب في الضرر إلى قواعد المسؤولية التقصيرية،  وتبرير ذلك أن الفعل الذي  

الضرر، ترتب عنه ضرر للمؤمن من خلال قيام هذا الأخير   في  سبب قام به  الطرف المت
له للمؤمن  التعويض  له في بدفع  المؤمن  الحق في أن يحل مكان  له  ، وبناء عليه ينشأ 

 1مقاضاة المتسبب في الضرر.
التأمين    مبلغ  يدفع  عندما  المؤمن  أن  باعتبار  انتقادات،  لعدت  تعرض  الرأي  هذا  ولكن 

لأي ضرر، وإنما يقوم بتنفيذ التزامه العقدي الرابط بينه وبين    عرض يت  للمؤمن له، فإنه لا
الأخير هذا  له  يؤديها  التي  الأقساط  مقابل  له  المسؤولية   .2المؤمن  لتحقق  انه  كما 

ركن  السببية،لكن  والعلاقة  والضرر  الخطأ  الثلاثة  أركانها  توافر  من  بد  لا  التقصيرية 

 
s   مح المؤمن  حلول  عادي،  توفيق  صادق  المسمير  القانونين  ل  في  الخطر،  تحقق  عن  المسؤول  على  الرجوع  في  له   الأردنيؤمن 

 59-50، ص  2002والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
الغير المسؤول عن الضرر دراسة في القانون الأردني والمقار   وغازي محمد عبدالحفيظ الخمايسة    2 المؤمن على  الغثيان، رجوع  ن، عايد 

 . 3787. ص 2017،  6، عدد 19لة كلية الشريعة والقانون، طنطا، مجلد مج
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ا و  المسؤول  بين خطأ  السببية  الضر العلاقة  الحالة، علاوة ر  هذه  في  ينتفي  به  لمدعى 
على ذلك  انتفاء ركن الضرر لأن المؤمن سبق له الحصول على مقابل للتعويض الذي  
احتمالات وقوع  يقوم على  التأمين  أن عقد  ، كما  التأمين  أقساط  له، وهو  للمؤمن  دفعه 

 1ر.لغيأ االخطر وهو محل اعتبار للمؤمن عند التعاقد، ومن هذه الاحتمالات خط
 :ثانيا: الحلول كنتيجة لشرط اتفاقي في العقد بين طرفي عقد التأمين

يستند هذا الاتجاه الفقهي بأن شرعية الحلول، تجد أساسها في وثيقة التأمين التي تتضمن  
، 2شرطا يفيد التزام المؤمن له بإحلال المؤمن محله في دعواه اتجاه المتسبب في الضرر

المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ضد الغير تجد مصدرها  ول  حل  وبناء عليه فإن شرعية
 في هذا الشرط الذي يضمنه العقد، وبموجبه يسمح له بالرجوع على المتسبب بالضرر.

عقد  طرفي  بين  العلاقة   أن  بحجة  للنقد  تعرض  الفقهي  الاتجاه  هذا  فإن  المقابل  في 
الحلول، ح المسؤول عن الضرر تختلف عن  الحلول سواء كان  أن  يث  التأمين والطرف 

قانوني أو اتفاقي يفترض أن شخصا من الغير قد وفى دين بدلا من مدين أصلي، ولكن 
المؤمن ليس من الغير وإنما يرتبط بالمضرور بعقد تأمين، ويلتزم وفقا لهذا العقد بتعويض 

ل، المضرور بعد تحقق الخطر المؤمن منه. كما أنه يشترط وفقا لقاعدة الوفاء مع الحلو 

 
السنوي الثاني والعشرون،   المؤتمرحمدي أحمد، حق الحلول في التأمين على الأشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني، دراسة مقارنة،  1

 . 725، ص 5/2014/ 14و  13المتحدة، ربية الع  الإماراتواتجاهاته المعاصرة، جامعة  للتأمينالجوانب  القانونية 
 .33سمير توفيق عادي، المرجع السابق، ص 2
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مع أن   المؤمن  علاقة  في  متوفر  غير  وهذا  الدين،  وفاء  عند  الحلول  على  الاتفاق  يتم 
 1المؤمن له ومع الغير المسؤول.

 المباشرةالفرع الثاني: شرعية مبدأ الحلول استنادا على النصوص القانونية
ر يربط هذا التيار الفقهي بين شرعية مبدأ الحلول والنصوص القانونية الصريحة والمباش

ردة في النصوص القانونية العامة والمنظمة للحلول) أولا(، أو الواردة فيقوانين التأمين  لواا
 . الخاصة ) ثانيا(

 : أولا: استنادا على النصوص القانونية المنظمة للقواعد العامة في الحلول
على   الحادث  في  المتسبب  الغير  على  المؤمن  رجوع  أسس  الفقهي  التيار  هذا  إن 

القان اونيالنصوص  بحلول ة  تقضي  والتي  القانوني،  الحلول  في  العامة  للقواعد  لمنظمة 
المدين،   مع  بالدين  ملزماً  باعتباره  به،  الوفاء  في  مصلحة  له  كانت  إذا  بالدين،  الموفي 

 2سواء كان هذا الالزام نتيجة  التضامن، أو الكفالة. 
بلغ التأمين للمؤمن  ع م؛ بالتأسيس على أن المؤمن عندما يدفلكن هذا الاتجاه تعرض للنقد 

له المضرور، فهو إنما يوفي الدين الشخصي المترتب في ذمته للمؤمن له بموجب عقد  
وفقاً  القانوني  الحلول  في  المطلوبة  الشروط  تتحقق  فلا  وبذلك  غيره،  دين  وليس  التأمين 
الموفي  التزام كل من  يكون مصدر  القانوني يقتضي أن  الحلول  العامة، كما أن  للقواعد 

 
الكويت،  1 في   المنعقد   التكافلي  التأمن  وثاق  مؤتمر  إلى   مقدم  بحث  مقارنة،  دراسة  الحلول،  حق  مبدأ  المطيري،  -19دعيج 

 . 6، ص  20/02/2006
 . 3788محمد الخمايسة و غازي الغثيان ، مرجع سابق، ص 2
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الذي لا يتحقق في التأمين؛ إذ إن مصدر   هو الأمرمتحداً أو سببهما مشتركاً، و   دينالمو 
 1عقد التأمين، في حين أن مسؤولية الغير ناشئة عن الفعل الضار. هو  التزام المؤمن  

ويلاحظ أن القضاء السعودي تبنى الحلول بالاستناد الى القواعد العامة ) حوالة الحق(، 
أما بخصوص دفع بالرياض: "    اللجنة الابتدائيةالصادرة عن  ات  رار حيث جاء في أحد الق 

المؤسسة المدعى عليها بعدم مسؤوليتها عن تعويض شركة التأمين) المدعية(  وذلك لأن  
عقد التأمين مبرم بين الشركة المدعية وبين المؤمن له ) شركة...( ، فمردود عليه بأنها 

المدع  ( التأمين  شركة  تعويض  عن  قبل  بم  ية(مسئولة  من  الصادرة  الحق  حوالة  وجب 
/.../... بتاريخ   ) الماكنتين  مالكة   ,,, شركة   ( له  شركة 2007المؤمن  تخول  التي   ،

التأمين ) المدعية( الرجوع على المتسبب والمسؤول عن الأضرار التي لحقت بالماكنتين،  
مسؤو  ينفي  ما  تقدم  لم  الماكنتين  لتلك  الناقلة  عليها  المدعى  تلك ها  ليتوالمؤسسة  عن 

 2الأضرار كما تم ذكره آنفا. 
 : ثانيا: استنادا على نصوص قوانين التأمين

يبني هذا الاتجاه رأيه حول شرعية الحلول، بالاستناد إلى النصوص القانونية الواردة في 
التأمين   قوانين  في  الواردة  المقتضيات  إلى  وبالرجوع  التأمين،  لعقود  المنظمة  القوانين 

ت للمؤمن حق الحلول إذا وفى بمبلغ التأمين، وحظر على المؤمن  امنححظهالمقارنة، نلا
 

  حوادث المركبات بالقيادة من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناتجة عن    ھعبد االله الدريعي، مدى استفادة الغير المأذون لسامي  1
 .  ١٢٥،ص  ٢٠٠٩سبتمبر  33تحليلية وتأصيلية الكويتي والفرنسي ، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  دراسةالآلية  

اب2 الكتروني ه  1434/ 10/06تاريخ  باللجنة الابتدائية بالرياض،   صاجر عن  ه،  1434/ر/172رقم    تدائيقرار  ، منشور على الموقع 
 . https://www.idc.gov.saللأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
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الضرر عن  المسؤول  من  والتعويض  التأميني  التعويض  بين  يجمع  أن  هذا 1له  وفي   .
أشارت  التي  القانونية  النصوص  من  العديد  السعودي  التأمين  منظومة  الإطارتضمنت 

الإلزامي   للتأمين  الموحدة  الوثيقة  الفقرة  المر على  للحلول، سواء  السابعة  مادتها  كبات في 
وكذلك   /د،  فيالرابعة  التعاونيمن    20المادة    الأمر  التأمين  مراقبة شركات  كما   نظام 

 سبقت الإشارة. 
 المطلب الثاني

 الضوابط الموضوعية الواردة على مبدأ الحلول
ن طرفي شة بي النا  إن تبني المنظومة القانونية السعودية والمقارنة مبدأ الحلول في العلاقة

التأمين كل ،  عقد  وفي  التأمين  أصناف  كل  في  تطبيقه  سيتم  المبدأ  هذا  أن  يعني  لا 
بشكل  المشرع  إليها  أشار  معينة  تأمينية  حالات  على  يقتصر  الأمر  أن  بل  الحالات، 
صريح هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لتطبيق مبدأ الحلول لا بد من توافر شروط 

ي هذا المحور من خلال الحديث عن حدود مبدأ الحلول يه  فرق المعينة.وهو ما سنتط
) الفرع الأول( ثم تناول الشروط   موضوع الخطر المؤمن منه في عقد التأمين بالنظر إلى  

 الواجب توافرها  لتطبيق مبدأ الحلول) الفرع الثاني(. 
من المؤ  موضوع الخطرالفرع الأول: حدود مبدأ الحلول في عقد التأمين بالنظر إلى 

 : همن
 

أبعاده وأفاقه وموقف   التعاونياره، بحث  مقدم لمؤتمر "التأمين  ه، آثعلى الصوا : حق الحلول في التأمين من الأشياء، معناه ومشروعيت   1
اقامته   والذي  منه"  الإسلامية  الفقه    الجامعةالشريعة  مجمع  مع  بالتعاون  الثقافة  الإسلاميالأردنية  والعلوم  للتربية   الإسلامية  المنظمة   ،

 . 7، ص  2010/ 04/ 12-11اسيسكو، والمنعقد في الفترة 
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إن تحديد نطاق تطبيق مبدأ الحلول بالنظر إلى موضوع الخطر المؤمن منه، يقتضي منا  
الحديث ) أولا( عن حالة التأمين على الأشخاص، ثم الانتقال ) ثانيا( للحيث عن التأمين  

 من الأضرار.
 : أولا : حالة التأمين على الأشخاص 

بأنه التأمين  أنه يرد على حياة  تعوي صفة  ليس ذا    يتميز هذا النوع من  ضية؛ ومرد ذلك 
هذه   في  التأمين  مبلغ  فإن  وبالتالي  معين،  مالي  بمقدار  تقويمها  يمكن  لا  التي  الإنسان 
يتم   ولا  له،  والمؤمن  المؤمن  بين  المبرم  للاتفاق  وفقاً  جزافي  بشكل  محدد  يكون  الحالة 

حجم  إلى  بالنظر  يس  تحديده  بل  له،  المؤمن  له  تعرض  الذي  الأخير    هذا  تحقه الضرر 
ودون  يذكر،  ضرر  أصابه  قد  يكون  أن  دون  حتى  منه،  المؤمن  الحادث  وقوع  بمجرد 

لمقدار   مبلغ  اعتبار  بين  أي صلة  يوجد  لأنه لا  حدوثه؛  حال  في  أصابه  الذي  الضرر 
ين والأقساط التي دفعها التأمين المتفق عليه و الضرر، وإنما الصلة توجد بين مبلغ التأم

 1ضا. يدور معها ارتفاعاً وانخفا وهو  ؤمن المؤمن له للم
يقوم المؤمن   ، والذي بمقتضاهالتأمين على الحياةومن الأمثلة على هذا النوع من التأمين:  

استحقاق   له  بدفع  إيراد سنوي للمؤمن  مقابلعلى شكل  واجب   ،  له  دفعات  المؤمن   على 
إما    ا،تسديده الاستحقاق  هذا  الحياةويكون  فترة    أو   ،محددة  فترة لال  أو محدد خ،  طوال 

. وهناك  بقاء المؤمن له على قيد الحياة عند انتهاء العقد   شريطةرأس المال،  عبارة عن  

 
أبو  1 مجلد  ،سرحانأحمد شحدة  والقانون،  الشريعة  مجلة دراسات علوم  مقارنة   التجاري والإسلامي دراسة  التأمين  في  الحلول  ، 43مبدأ 

 . 1449، ص  2016، 4ملحق 
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الوفاةأيضا   المؤمن  ،التأمين في حالة  يلتزم  بمقتضاه  إيراد سنوي  ب  الذي  أو  دفع رأسمال 
 .وفاة المؤمن له بعد للمستفيدين المعينين 

شخاص، جواز جمع المؤمن له بين مبلغ  الأ  أمينويترتب على انتفاء الصفة التعويضية لت 
الغير  ذمة  في  له  المستحق  التعويض  ومبلغ  المؤمن  من  عليه  يحصل  الذي  التأمين 
المسؤول وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية  دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ التعويض الكامل 

حقيق  عن  يزيد  تعويض  على  المضرور  يحصل  أن  يمنع  المبدأ  فهذا  الللضرر،  ضرر ة 
المضرور  يحصل  أن  يمنع  ولا  أصابه،  الضرر   -الذي  أخرى    -وبمناسبة  مبالغ  على 

للمستفيدين  مصدرها أو  له  ضمانا  يبرمه   أن  له  المؤمن  احتاط  الذي  التأمين  ،  عقد 
الغير هذه  ولتحقيق   على  الرجوع  من  الأشخاص  تأمين  في  المؤمن  يمُنع  فإنه  النتيجة، 

ني التزام المسؤول بدفع التعويض مرتين: مرة ع تع لرجو المتسبب في الضرر؛ لأن إجازة ا
 1لمؤمن هذا لا يحوز. للمؤمن له المضرور ومرة ل

في  المتسبب  الغير  على  المؤمن  رجوع  الأشخاص  تأمين  في  حظر  فإنالمشرع  وبالتالي 
الحادث. وهو حظر لا يقتصر فقط على الحلول القانوني، وإنما يمتد أيضا إلى الحلول  

. كما أن المؤمن لا يستطيع من  2فاق على الحلول باطلا لا يعتد له الاتكون  الاتفاقي، وي

 
 .  3798، صسابق الغثيان، مرجعمحمد الخمايسة و غازي 1
/ العدد الثاني عشر/   والاقتصادعة  الشريحلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على الغير المسؤول عن الضر، مجلة    ،زينب موسى2

 . 288ص ، 2017ديسمبر 
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توفر  لعدم  المسؤولية  دعوى  عن   شخصية  بدعوى  الغير  على  الرجوع  أخرى  ناحية 
 1شروطهاوعدم إصابته بضررمن جراء تحقق الخطر المؤمن منه. 

 :ثانيا: حالة التأمين على الأضرار
رر معين، ويتقاضى المؤمن له من مبلغ  يض ضتعو   يهدف عقد التامين من الأضرار إلى

عليه  تطغى  الأضرار  من  التأمين  لأن  زيادة،  أية  دون  للتعويض  اللازم  القدر  التأمين 
 الصفة التعويضية. 

المسؤولية    يضمن  التأمين على السيارات، والذيومن الأمثلة على هذا النوع من التأمين:  
و من  ،  المبرم بين طرفيه  في العقد يها  ص علوفقا للشروط المنصو   ،المدنية على العربة

ب  المؤمن  يلتزم  له  خلاله  للمؤمن  المدنية  المسؤولية  أو نتيجة  تغطية  الجسدية  الأضرار 
انفجارات  أو  حرائق  أو  حوادث  بسبب  الغير  ممتلكات  أو  بشخص  تلحق  التي  المادية 

في هذه  ؤمن  الم  تسببت فيها عربته. وهناك مثال آخر يتعلق بالتأمين على السكن، ويلتزم 
المسكن ومحتوياته بسبب حوادث منصوص  تلحق  التي  بالتعويض عن الأضرار  الحالة 
المرتبطة   الحوادث  بعض  الزجاج،  انكسار  السرقة،  )الحريق،  التأمين  عقد  في  عليها 

 (.  وغيرها بالمناخ،
أن حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على المسؤول عن الضرر، وجدير بالذكر  

المسؤولية، لأن من  ، منعنه  ينتج  و تعويض  التأمين  مبلغ  بين  الجمع  له من  المؤمن  ع 
شأن رجوعه على الغير المسؤول عن الضرر بعد حصوله على مبلغ التأمين، حصوله 

 
 .275، ص  2006محمد مرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1
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إثراء بدون سبب مشروع، وبذلك يتحقق  على مبالغ تزيد على مقدار ما اصابه من ضرر،  
ب الذي  لحق  إذا كان الضرر  لالمؤ أما في حالة  فإنه  من  التأمين  أكبر من قيمة مبلغ  ه 

 1التكميلي.يجوز له أن يرجع على الغير المسؤول للحصول على التعويض 
وتجدر الإشارة أن المؤمن لا يرجع على الغير المسؤول إلا في حدود ما أداه للمضرور، 
على   الحصول  في  حقوق  من  له  للمؤمن  يكون  ما  على  يؤثر  لا  الرجوع  هذا  أن  كما 

 2تكميلي، في حالة أن مبلغ التأمين لم يغطي  الضرر كامل.ض التعويال
من اللائحة    والخمسون وتماشيا مع ما تم ذكره فقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة  

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مبدأ التعويض حيث جاء نص المادة 
ا يكون  أن   " الآتي:  النحو  أولهدفعلى  إلى   ،  له  المؤمن  إعادة  التأمين،  من  الغرض 

السعودي  الفقه  أحد  ويرى  مباشرة".  الخسارة  يسبق  الذي  المادي  الفقرة    3وضعه  هذه  أن 
من  الغرض  أو  الهدف،  يكون  "أن  الآتي:  النحو  على  أيضا  صياغة  إعادة  إلى  تحتاج 

في عقود   وذلكة  باشر التأمين، إعادة المؤمن له إلى وضعه المادي الذي يسبق الخسارة م
ونتفمن    التأمين المشرع    قالأضرار".  أن  باعتبار  الذكر،  السالف  الفقهي  الرأي  مع 

 
1  ، الدين  اأحمد شرف  الثالثة،  الطبعة  القانون،  نادي  المقارنين، طبعة  والقضاء  القانون  في  التأمين، دراسة  ، ص    1991ة،  لقاهر أحكام 

344 . 
 . 9دعيج المطيري، المرجع السابق، ص 2
في الاقتصاد والتمويل الإسلامي مختارة من حوار الأربعاء   محاضراتمحمد سعدو الجرف، مبدأ الحلول في التأمين في النظام السعودي،  3

 . 379، ص 2018/ 2017، مركز النشر العلمي جامعة الملك سعود، 12في معهد الاقتصاد الإسلامي، المجلد 
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صريح   بشكل  الحلول  مبدأ  عليها  ينطبق  التي  التأمين  صنف  تحديد  عليه  السعودي 
 ومباشر.

وفي هذا السياق جاء في أحد القرارات الصادرة عن الجنة الابتدائية بالرياض "وحيث أنه 
طاب مدير مركز شرطة النسيم بأنه قد وقع حادث سرقة للمركبات الناقلة  جب خبمو   ثبت 

)محل التأمين( ومن ثم فأن الشركة المدعى عليها ملتزمة وفقا لشروط وأحكام عقد التأمين  
بسداد قيمة التعويض، وأن ما ورد بدفاعها من تشكيك في واقعة السرقة ليس سوى أقوال  

في وقوع حادث السرقة الثابت بموجب خطاب الشرطة.  تنل ولامرسلة لا يساندها أي دلي
يثبت  والذي  البري،  الشحن  المدعية، سند  قدمت  فقد  المستحق:  التعويض  قيمة  أما عن 
الفاتورة الصادرة   النقل مملوكة لشركة )...( والتي أكدت بموجب  البضاعة محل  فيه أن 

لدى   عليها  والمؤمن  المسروقة،  البضاعة  قيمة  أن  االشر عنها  )  كة  مبلغ  عليها  لمدعي 
  ريال، كما ثبت قيام شركة الفنار بخصم قيمة البضاعة من حساب المدعية. (116.428

اللجنة   نظاما، قررت  المداولة  وبعد  الأسباب  المدعى  "  :القرار  :الاتيولهذه  الشركة  إلزام 
للنقل  )...( للمدعية )مؤسسة  تدفع  بأن  التعاوني،  للتأمين   )...( الشركة  غ  مبل  يات(عليها 

"، وذلك تعويضا  لاً مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريا(  116.424قدره )
أثناء النقل، والمؤمن   لها عما دفعته لشركة )...(، والذي يمثل قيمة البضاعة المسروقة 

 1عليها بوثيقة تأمين نقل بري لدى الشركة المدعى عليها. 

 
منشور على الموقع الكتروني  ،  ه  21/04/1434اريخ  بتالابتدائية الرياض،     صادر عن اللجنة ه،    1434/ر/111  رقم  القرار الابتدائي  1

 . https://www.idc.gov.saللأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
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اللجنة الا  ويتضح من ينطبق  دائ بتالقرار الصادر عن  ية السالف الذكر، أن مبدأ الحلول 
في حالة التأمين من الأضرار، وهو نتيجة حتمية لمبدأ الصفة التعويضية، ووسيلة مناسبة  

 لتحقيق الغاية منها.  
 :الشروط الواجب توافرها  لتطبيق مبدأ الحلول  الثاني:الفرع 

رر توافر شروط الض  ل عنيشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له بالرجوع على المسؤو 
)أولا(   الحديث  منا،  يقتضي  الأمر  فإن  الشروط،  هذه  ولتوضيح  شرط  معينة،  قيام  عن 

ثم الانتقال لتناول شرطوجود دعوى مسؤولية تمنح  ،  المؤمن بتأدية مبلغ التأمين للمؤمن له
 الحق للمؤمن له في متابعة المتسبب بالضرر ) ثانيا(. 

 :ين للمؤمن لهلتأملغ اأولا: قيام المؤمن بتأدية مب
إن هذاالشرط يتفق مع القواعد العامة للحلول التي تقضي بأنه لا حلول إلا بعد الوفاء.لذا  
يجب لحلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير المسؤول عن الضرر، أن يكون 

  ، وهو أمر منطقي 1المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له تعويضا عما لحقه من أضرار 
 لهذا النوع من التأمين. التعويضي ع الهدفجم مينس

وتماشيا مع ما تم ذكره جاء في إحدى القرارات الصادرة عن ... " من حيث الموضوع: 
بعد الاطلاع على ملف  الدعوى، تبين ما يلي: حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى 

بتع متضامنين  أو  منفردين  والثانية  الأول  عليها  المدعي  التي   ا عنويضهإلزام  الأضرار 

 
 .291 مرجع سابق، ص، زينب موسى1
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  ( وقدره  بمبلغ  بدفعها  تمثل  (  700.520قامت  ريالًا  ألف وخمسمائة وعشرون  سبعمائة 
اللجنة   لدى  ثبت   وحيث   الحريق،  حادث  جراء  بالمجمع  لحقت   التي  الأضرار  قيمة 
المدعية   لدى  له  المؤمن  إقرار  بموجب  المبلغ  ذلك  المدعية  لدى  له  المؤمن  استلام 

مبلغ في     عويض الت  باستلامه  وقدره   2014/ 12/ 11والمؤرخ  مبلغ  إلى  بالإضافة  م، 
 1( ريال". 50000)

أن المؤمن يجب عليه أن يعمل على تعويض ويلاحظ من قرار اللجنة المشار إليه أعلاه  
الرجوع  الحلول مكانه في دعواه في  يتمكن من  له، حتى  للمؤمن  الحاصل  قيمة الضرر 

 على الطرف المسؤول عن الضرر. 
شارة إلى أن هذا الشرط يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يقع باطلا الاتفاق الذي  الإ  تجدرو 

يمكن المؤمن من الرجوع على الغير المسؤول قبل الوفاء بمبلغ التأمين، أو أكثر مما دفع  
 2وإلا أثري دون سبب مشروع من وراء رجوعه على الغير المسؤول.

ك عقد صحيح وساري المفعول، فإذا   ن هنان يكو أ   الشرط يقتضيعلاوة على ذلكفإن هذا  
مبلغ  بدفع  ملزما  المؤمن  يكون  فلا  موقوف،  سريانه  كان  أو  صحيح   غير  العقد  كان 

 التأمين للمؤمن له. 

 
ابقر 1 ،    صادر عن  ه،     1438ج/ /21رقم  تدائي  ار  بجدة  الابتدائية  الكتروني ،  ه  1438/ 10/01تاريخ  ب اللجنة  الموقع  على  منشور 

 . https://www.idc.gov.saللأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
الطبعة الأولى،   المركبات،المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال  ي من سمير عبد القادر عساف، النظام القانوني لعقد التأمين الإلزام2

 .141، ص 2008دار الراية لنشر والتوزيع، الأردن  



 

 

 
298 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د . سلطان محمد العيدان  سعودية ين ال دعوى الحلول في منظومة التأم
 

وفي هذا السياق جاء في إحدى القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية بجدة " ومن حيث 
والمستن للأوراق  اللجنة  بتأمل  فإنه  االموضوع،  تدات  أبداه  لتي  وما  الدعوى  ملف  ضمنها 

طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أطرافها من  
القيمة التأمينية لمركبتها محل الدعوى نتيجة سرقتها، وحيث  لم يثبت  لدى اللجنة وجود  

ثبت  وجود وثيقة  ما ي  هالهاوثيقة تأمين ناشئ عنها النزاع، حيث  لم تقدم المدعية رغم إم
مكتوبة ومطبوعة تستند إليها في مطالبتها للمدعى عليها، تحتوي  على جميع  تفاصيل  
التغطية التأمينية والقيمة التأمينية، وكذلك لم تقدم المدعية ما يفيد توقيع من يمثل المدعي  

الفقرة الجوهرية، وحيث  نصت  الالتزامات  كافة  بين  واضح  عقد  على  من    (۲۲)   عليها 
البند الثالث  من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين على أنه: "يجب  أن يستوفي  
المادة  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  المطبوعة  الوثائق  ونماذج  التأمين  وثيقة  طلب  

الفقرة  (  ۵۲) التعاوني"، وحيث نصت  التأمين  لنظام مراقبة شركات  التنفيذية  اللائحة  من 
ال4) في  على  (  ۵۲)مادة  (  التعاوني  التأمين  مراقبة شركات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من 

فهمها من عامة   يسهل  ولغة  التأمين مكتوبة بخط  واضح  وثيقة  تكون  أن  يجب   أنه:" 
( التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها"، بالإضافة 4الناس، وأن تشمل الاتي: ....)
من (  ۲۱التأمين التعاوني نصت في المادة )  ت سوق لوكياإلى أن اللائحة التنظيمية لس

رد  القرار  .......اللائحة نصت على أنه : "يجب أن يستوفي طلب التأمين ونماذج الوثائق
 1".الدعوى 

 
الابتدائي  1 ،    القرار  :    صادر عنه،    1438/ر/182رقم  بتاريخ  بالرياض،  الابتدائية  الموقع  ه،  1438/  09/06الجنة  على  منشور 
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لاحظنا من القرار المشار إليه أعلاه، أن عدم وجود وثيقة تأمين بين المؤمن والمؤمن له،  
 الي انتفاء الحلول.وبالتعويض يترتب عنها سقوط حق المؤمن له بالت

 : ثانيا: وجود دعوى مسؤولية تمنح الحق للمؤمن له في متابعة المتسبب بالضرر
ان يملك المؤمن له دعوى مسؤولية يرجع بها على الغير المسؤول عن الضرر، فالحلول 
القانوني يفترض أن هناك شخص أخر ملتزما مع المؤمن بدفع التعويض للمؤمن له، وأن  

له  الأخيهذا   الذي  ر  الحق  هو  وهذا  ذمته،  في  المستحق  بالتعويض  مطالبته  في  الحق 
 1. ينتقل إلى المؤمن بعد وفاءه بمبلغ التأمين

و يشترط لكي يحل المؤمن محل المؤمن له أن يكون حدوث الخطر المؤمن منه راجعا  
إلى فعل شخص من الغير مع ضرورة  ثبوت مسؤوليته عن حصول هذا الخطر، وأن  

لذي لحق بالمؤمن له مرتبط بالخطر المؤمن منه هذا من جهة، ومن جهة  ضرر اون اليك
أخرى فالحلول القانوني يفترض وجود دعوى للمؤمن له تجاه الغير المسؤول، وبالتالي فإن  
قيام مسؤولية الغير قبل المؤمن له شرط لا بد منه لحلول المؤمن، ويقتضي هذا أن يدفع 

الش إلى  التعويض  الالمؤمن  لهخص  لهذا    ذي  يكن  لم  فإذا  بالتعويض،  المسؤول  مطالبة 
متابعته  المؤمن  بإمكان  يكون  فلا  المسؤول  مطالبة  في  حق  انتفاء  .  2الشخص  أن  كما 

الدعوى تجاه الغير المسؤول عن الضرر لعدم توافر أركانها مثلا، يقابله انتفاء الحلول،  

 
 . https://www.idc.gov.saل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: الفص  الكتروني للأمانة العامة للجان

 .292زينب موسى ، مرجع سابق، ص 1
 . 3829و 3828محمد الخمايسة و غازي عايد الغثيان ، مرجع سابق، ص2



 

 

 
300 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د . سلطان محمد العيدان  سعودية ين ال دعوى الحلول في منظومة التأم
 

و لم تثبت مسؤولية  ها، أت مدتأضف إلى ذلك أنه لا حلول إن كانت هناك دعوى وانقض
 1الغير عن الضرر. 

وجاء في إحدى قرارات اللجنة الابتدائية بجدة: " أنه لم يثبت  للجنة أي مسؤولية تقصيرية  
وفقا لتقرير الدفاع المدني والذي ذكر بأن حادث الحريق كان قضاء وقدر بالإضافة إلى 

..( المؤمن له لدى المدعي  ية ).الثانأنه لم يثبت أي مسؤولية تعاقدية على المدعى عليها 
عليه الأولى، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت مسؤولية المدعى عليه الثانية )...( عن  
عليه   وبناء  المدعية،  لدى  له  المؤمن  وبين  بينها  المبرم  الايجار  عقد  بموجب  الأضرار 

صحيح  سند    ة علىتكون دعوى المدعية في مواجهة المدعى عليه الثانية )...( غير قائم
من الواقع والنظام حيث أن سبب وقوع الضرر لا يرجع إلى خطأ المدعى عليها الثانية  
المستأجر   وبين  بينها  المبرم  الإيجار  عقد  بموجب  غير مسؤولة  أنها  كما  المجمع  مالكة 
عن أي أضرار خارجة عن إرادتها ولعدم وجود ما يثبت مسؤوليتها تقصيرية او تعاقدية 

تكون المدعى عليها الأولى )...( غير مسؤولة أيضا لعدم ثبوت    كذلك  الحالوإذا كان  
فيما   عليهما  المدعي  مطالبة  في  المدعية  احقية  ثبوت  ولعدم  لديها  له  المؤمن  مسؤولية 
لدى  عليها  والمؤمن  المؤجرة  بالمحلات  لحقت  التي  الخسارة  عن  تعويض  من  تحملته 

ن المداولة  وبعد  الأسباب  ولهذه  رد    قررت  ظاما،المدعية.  :أولا:  القرار  الآتي:  اللجنة 
عن   تقصيرية  له  المؤمن  مسئولية  ثبوت  لعدم   )...( الأولى  علها  المدعى  على  الدعوى 

 
 .732حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، ص 1
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ثبوت  لعدم   )...( الثانية  عليها  المدعى  على  الدعوى  رد  ثانيا:  الدعوى.  محل  الحادث 
 1".مسئوليتها عن الحادث 

ثب عدم  أن  الذكر  السالف  القرار  من  تسنستنتج  الوت  ينفي  بب  الحاصل  بالضرر  غير 
عدم   أيضا  ذلك  ويترتب عن  عليه،  الرجوع  من  له  للمؤمن  يمكن  وبالتالي لا  مسؤوليته، 

 إمكانية الحلول. 
بالضرر   المتسبب  يكون  ألا  اشترطت  المقارنة  التشريعات  بعض  أن  إلى  الإشارة  وتجد 

الحلول، في ن من  المؤمتربطه بالمؤمن له علاقة قرابة من الدرجة الأولى، حتى يتمكن  
 حين أن المشرع السعودي لم يشر إلى هذا الشرط في نصوص منظومته التأمينية. 

 
 
 
 
 
 
 

 
منشور على الموقع الكتروني للأمانة ، ه 1438/ 10/01تاريخ  ببجدة، ائية اللجنة الابتد صادر عن ه،  1438/ج/21قرار ابتدائي رقم  1

 . https://www.idc.gov.saالعامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
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 المبحث الثاني 
 الآثار القانونية المترتبة على تفعيل مبدأ الحلول 

إن توافر الظروف الموضوعية المطلوبة لتنفيذ مبدأ الحلول، سواء بتحقق الشرط القاضي  
ا القضية  تكون  نتيجة    ينيةلتأم بأن  له  المؤمن  على  الواقع  الضرر  بالتعويض عن  تتعلق 

فعل الغير، أو بتحقق الشروط الأخرى المطلوبة لإمكانية تطبيق الحلول، فإن ذلكيرتبآثار  
ومن جهة  هذا من جهة،  له(  والمؤمن  المؤمن  التأمين)  عقد  على حقوق طرفي  قانونية 

له في دعواه اتجاه الغير المتسبب ؤمن  الم  ثانية فإنه ينشيء الحق للمؤمن بالحلول محل
 بالضرر عن طريق دعوى الحلول.

الحلول على حقوق طرفي  أثر  توضيح  إلى  المطلب  هذا  فإننا سنسعي في  عليه،  وبناء 
دعوى الحلول كأثر لتفعيل مبدأ عقد التأمين في)المطلب الأول(،  ثم الانتقال للحديث عن 

 ) المطلب الثاني(. الحلول
 : الحلول على حقوق طرفي عقد التأمين أثر ول:المطلب الأ 

إن تطبيق حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على الغير المسؤول عن الضرر. 
يؤثر على دعوى المؤمن له تجاه الطرف الثالث المتسبب في الضرر، باعتبار أن المؤمن 

القانون  بقوة  الضرر  عن  المسؤول  الغير  مواجهة  في  له  المؤمن  محل  خ  تاريمن    يحل 
التأمين بمبلغ  أن  ك  الوفاء  سوء  ما  الناتج عن  له  المؤمن  والمتسبب سلوك  دفع   نية،  في 

 أثره أيضا على تفعيل مبدأ الحلول. تعويضية، لهالمؤمن نحو تحمل تكاليف  
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الضرر عن  المسؤول  تجاه  له  المؤمن  دعوى  على  الحلول  أثر  عن  هنا  في   وسنتحدث 
في)ا  )الفرع الانتقال  ثم  على  الث  لفرعالأول(  له  المؤمن  نية  سوء  أثر  عن   للحيث  اني( 

 تطبيق الحلول.
 :الفرع الأول: أثر الحلول على دعوى المؤمن له تجاه المسؤول عن الضرر

خلال  من  وذلك  الضرر،  في  المتسبب  تجاه  له  المؤمن  دعوى  على  أثر  الحلول  يرتب 
وسق الغير)أولا(  اتجاه  دعواه  في  له  المؤمن  محل  المؤمن  ححلول  الوط  في  ق  له  مؤمن 

 الدعوى على المسؤول عن الضرر )ثانيا(.
 :أولا: حلول المؤمن محل المؤمن له في دعواه اتجاه الغير المسؤول عن الضرر

كانت  التي  الدعوى  نفس  في  له  المؤمن  محل  المؤمن  يحل  أن  الحلول  على  ويترتب 
بنفس طبيعتها وضماناتها و  و  الضرر،  المتسبب في  تجاه  له  يللمؤمن  عنها من  نشأ  ما 

كان   التي  بالدعوى  يرجع  وإنما  بدعوى شخصية،  يرجع  لا  المؤمن  فإن  ثم  ومن  حقوق، 
العقدية   المسؤولية  الحق  مصدر  كان  فإن  المسؤول،  الغير  على  بها  سيرجع  له  المؤمن 
رجع بها، وإن كان مصدره المسؤولية التقصيرية رجع بها، فلا يمكن للمؤمن أن يغير من  

إلى تقصيرية بحجة أنه لم يكن طرفا في العقد الذي يجمع بين    قدية من عطبيعة الدعوى  
إلى  دفعه  ما  حدود  في  المسؤول  الغير  على  المؤمن  يعود  المسؤول،  والغير  له  المؤمن 

 1المؤمن له، وهذا ما جاءت به.

 
 .295ص ، مرجع سابق،زينب موسى1
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الإلزامي على  وأكدت   للتأمين  الموحدة  الوثيقة  السابعة من  المادة  د( من   ( الرابعة  الفقرة 
الغيرات  مركبال على  المؤمن  رجوع  بتيسير  له  المؤمن  التزام  من  على  جلعت  عندما    ،

بجميع   المؤمن  نفقة  على  يقوم  ان  له،  المؤمن  عاتق   على  الملقاة  الالتزامات  ضمن 
أي طرف  يستحقها من  مبالغ  أي  تحصيل  في  المؤمن   اللازمة، لضمان حق  الأعمال 

 ن. تأمي ة ال آخر، نتيجة تعويض يقوم بدفعه بمقتضى وثيق
والمخالفات التأمينية    ت وقد جاء في إحدى القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في المنازعا

فقد   الدعوى  الدعوى وإجابة أطراف  بلمف  المرفقة  اللجنة للأوراق والمستندات  بتأمل  "إنه 
بجبر ضرر   )...( المؤمنة شركة  الشركة  قامت  أن  التأمين سبق  بموجب عقد  أنه  تبين 

..( للأنشطة التجارية المحدودة، وبناء عليه ووفقا لمبدأ الحلول حلت ة ).شرك  المؤمن له
عن   بالتعويض  الثانية  عليها  المدعى  مطالبة  في  الأولى  المدعية  محل  الثانية  المدعية 

 1النقص في البضاعة المملوكة للمؤمن له".
المؤمن   دفع   ، أنلاحظنا من خلال القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية المشار إليه آنفا

مبلغ التعويض للمؤمن له، يرتب له الحق في الحلول مكانه في دعواه تجاه المتسبب في 
 الضرر.

 
على الموقع الكتروني للأمانة العامة   منشور، ه 1429/ 08/ 04اللجنة الابتدائية بجدة، الثلاثاء  صادر عن ه،   1429/ج/62 رقم قرار1

 . https://www.idc.gov.saللجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
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وحق المؤمن في الحلول محل المؤمن له يعطيه الحق في الرجوع على المسؤول عن 
الضرر، وكذلك في الرجوع على مؤمن المسؤول عن الضرر. ويلتزم الغير المسؤول عن  

 1الأضرار التي لحقت بالمؤمن له، وليس بالمؤمن شخصيا.عن   عويض الضرر بالت
 : ثانيا: سقوط حق المؤمن له في رفع دعوى ضد الطرف المتسبب بالضرر

أضرار   من  لحقه  عما  له  تعويضا  التأمين  بمبلغ  له  للمؤمن  المؤمن  وفاء  على  ويترتب 
المؤمن حق  سقوط  الضرر،  عن  المسؤول  الغير  مواجهة  في  محله  ر له    وحلوله  فع في 

انتقل   دعوى على الغير المسؤول عن الضرر ومطالبته بأية تعويضات، لأن هذا الحق 
من   لحقه  الذي  الضرر  عن  كامل  تعويض  على  حالة حصوله  في  وذلك  المؤمن،  إلى 
المؤمن، لان التعويض الكلي للمؤمن له قبل المؤمن يؤدي إلى انعدام مصلحته في رفع 

المسؤول عن   الغير  له الجمع ر، و الضر دعوى على  كذلك زوال صفته، حيث لا يجوز 
 2بين تعويضين عن الضرر لواحد. 

كفاية   عدم  أو  التأمين  مبلغ  كفاية  عدم  حالة  في  له،  والمؤمن  المؤمن  تزاحم  وعند 
المؤمن  يحل  إذ  المسؤول،  الغير  الرجوع على  الحق في  يملك  منهم  فإن كلا  التعويض، 

الم ويرجع  دفعه،  بما  له  المؤمن  عؤمن  محل  بالتعويض له  للمطالبة  المسؤول  لى 
. أما في حالة إذا كان للمؤمن له أكثر من مؤمن، وحل كل منهم محله، بما  3التكميلي 

 
 .366أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص 1
 . 752حمدي أحمد، المرجع السابق، ص 2
 . 364، ص 2011الكتب القانونية، مصر،   ، دارباسم محمد الصالح عبداالله،: التأمين أحكامه وأسسه، دراسة تحليلية مقارنة3
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دفعه في مواجهة الغير المسؤول عن الضرر، كانوا جميعا متساويين في رجوعهم على  
 1هذا الغير بدون أفضلية لأحدهم على الآخر. 

 : على تطبيق الحلول ن لهلمؤمالفرع الثاني: أثر سوء نية ا 
يترتب عن توافر سوء النية في سلوك المؤمن له استحالة حلول المؤمن محل المؤمن له  
في الرجوع على المسؤول، كما لو أقر المؤمن له للمسؤول بعدم مسؤوليته، أي بالتنازل  

عد جع بعن دعواه قبل الغير، أو ترك دعوى المسؤولية تجاه المسؤول تسقط بالتقادم ثم ر 
لك على المؤمن، ففي مثل هذه الحالة يكون المؤمن له قد تسبب في تعذر رجوع المؤمن ذ 

على المسؤول، ومن ثم يكون للمؤمن أن يطلب إعفاء من المسؤولية تجاه المؤمن له بقدر 
 2ما أضاعه عليه عدم الرجوع على المسؤول. 

التأمالمادة الثامنة من الوثيقة الموحدة ل  وهو ما أكدت عليه  لالزامي على المركبات، ين 
حيث أشارت إلى مجموعة من الحالات المقرونة بسوء النية المؤمن له والتي يترتب عنها  

 3تعذر حلول المؤمن.

 
 .753حمدي احمد سعد، المرجع السابق، ص 1
 . 355، وباسم محمد صالح عبد االله، المرجع السابق، ص 283ابراهيم ابو النجا، المرجع السابق، ص 2
لرجوع على المؤمن له، السائق أو  بحق ا   احتفاظهاحيث جاءت هذه المادة بعنوان:) الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها، مع  3

الحادث،   المسؤول عن  أو   ، له  المؤمن  الرجوع على  للشركة حق  الحادث:  الحالات    لاستردادالمسؤول عن  أي من  في  للغير  دفعته  ما 
 الأتية:

ستعمال المبنية في ود الا، أو تترتب، عندما تكون المركبة المؤمن عليها: مستعملة على وجه يخالف  قيمصاريف تنشأأي مسؤولية او    -
 الجدول. 

له    - المؤمن  أن  الشركة تغطية   أدلىإذا ثبت  التأمين تؤثر على قبول  في نموذج طلب  أخفى وقائع جوهرية  أو  ببيانات غير صحيحة 
 الخطر، أو سعر التأمين ، أو شروطه. 

 ي نموذج طلب التأمين.به ف عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابيا خلال عشرة ايام عمل، عن أي تغير وهري صرح  -
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كما  أشارت المادة السابعة  من الفقرة الخامسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على  
ن له المقترن بسوء النية، ورتبت  لمؤمات االمركبات ، إلى الاحتيال باعتباره إحدى سلوكي 
 1عنه، سقوط الحقوق الناشئة عن وثيقة التأمين. 

وحيث وفي هذا السياق جاء في إحدى القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية بالرياض "  
لها   أن صحيحة  تبقى  التأمين  لخدمات  نجم  لشركة  النهائي  التقرير  في  الواردة  الوقائع 

حجيتها ما لم يثبت خلاف ذلك، وحيث أن البينة على من ادعى، وحيث لا يقبل الطعن  
بادعاء التزوير و  المادة )الواحدة والأربعون( بعد  في الأوراق الرسمية إلا  ذلك وفقا لنص 

فعات والتي نصت على أنه: "لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية  )المائة( من نظام المرا
إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشريعة الإسلامية"، وحيث ورد  
في خطاب شركة نجم لخدمات التأمين سالف الذكر إلى وجود اشتباه في صحة الحادث 

ط العامة في الوثيقة الموحدة للتأمين  من الشرو (  ۷محل الدعوى، وحيث أن المادة رقم )
إذا  الوثيقة  هذه  عن  الناشئة  الحقوق  تسقط   " أنه:  على  نصت  المركبات  على  الإلزامي 
ينوب   من  أو  السائق  أو  له  المؤمن  استخدام  أو  احتيال،  على  المقدمة  المطالبة  انطوت 

بغية الحصول على منفعة من هذه   الغير أساليب أو وسائل احتيال  أو  الوثيقة". عنهما 

 
 دون وجه حق، بقصد الإضرار بالشركة.  الحادث،إقرار المؤمن له، أو السائق بتحمل مسئولية  -
ذه أشار المادة السابعة  من الفقرة الخامسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات: ) الاحتيال: تسقط الحقوق الناشئة عن ه1

مطالبة المقدمة على احتيال، أ, استخدام المؤمن له، أو السائق أو من ينوب عنهما، أو الغير، أساليب، أو وسائل وت الالوثيقة، إذا انط
أو   له،  المؤمن  قبل  متعمد من  فعل  الضرر، من جراء  أو   ، المسؤولية  نتجت  أو   ، الوثيقة  هذه  منفعة من  الحصول على  بغية  احتيال، 

التواطؤ مع الغير، أو  نهم، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال، سواء أكان مشاركا، أم أي م  السائق، أو 
 .متواطئا على أ، تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية
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بناء على ما سبق، فإنه لم يثبت للجنة ما يفيد بصحة الحادث محل الحادث، الأمر الذي  
المدعي لا تقوم على سند صحيح ويتعين ردها. ولهذه الأسباب   يتعين معه عد مطالبة 

 1وبعد المداولة نظاما، قررت اللجنة الاتي: القرار: رد الدعوى". 
الذ  السابق  القرار  خلال  من  الدعوى  نلاحظ  في صحة  اشتباه  لوجود  دعوى  رد  أنه  كر، 

وبالتالي عدم   التعويض،  يترتب عنه سقوط حقه في  له، والذي  المؤمن  نية  مقترن بسوء 
 إمكانية تطبيق مبدأ الحلول. 

 المطلب الثاني
 دعوى الحلول كأثر لتفعيل مبدأ الحلول

د  له في  المؤمن  المؤمن سيحل محل  فإن  الحلول  مبدأ  لتفعيل  الطرف كنتيجة  عواه ضد 
المؤمن حقه في الرجوع على المسؤول عن الضرر بمقتضى    الضرر ويباشر المتسبب في  

دعوى الحلول سواء على انفراد أو بالتدخل في الدعوى التي رفعها المؤمن له على الغير 
الضرر. عن  في 2المسؤول  التقاضي  لإجراءات  المنظمة  الضوابط  لتناول  سنسعى  وهنا 

التأمين السعودي. والذي  ظدعوى الحلول في ن لعمل    الناظمة   لقواعد الإجرائيةنظمته اام 
 مادة مخصصة للدعاوى التأمينية. ( ۱۷اللجان والمكونة من ) 

 
الابتدائي  1 ر/  177  رقم  القرار  اللجنةه،    1438/  عن  بالرياض،    صادر  ال،  ه  08/06/1438تاريخ  بالابتدائية  على  موقع  منشور 

 . https://www.idc.gov.saالكتروني للأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
عن حوادث البناء، دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون    ومقاولينسمير كامل، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية للمهندسين  2

 .224، ص 1990هرة، الفرنسي، الطبعة الأولى، القا
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وذلك من خلال الحديث عن قواعد اختصاص النظر في دعوى الحلول في )الفرع الأول( 
 ثم الانتقال للحديث عن السير في دعوى الحلول )الفرع الثاني(. 

 :الأول: قواعد اختصاص النظر في دعوى الحلول  الفرع
ولما كان المؤمن يحل في نفس حق المؤمن له، فإن دعوى المؤمن تخضع لذات القواعد 

وسنعمل على  1التي تخضع لها دعوى المؤمن له من حيث الجهة المختصة للنظر فيها. 
للنظ الولائي  الاختصاص  )أولا( عن  الحديث  الجزئية من خلال  هذه  في دعوى    ر تناول 

 الحلول، ثم الاختصاص المكاني للنظر فيها) ثانيا(.
 : أولا: الاختصاص الولائي

تعتبر قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وبما أن دعوى  
الحلول تعني أن يمارس المؤمن نفس حق المؤمن له، فإنه  يباشر دعواه أمام نفس الجهة 

 كان للمؤمن له أن يرفع دعواه أمامها. ويكتسب نفس الحقوق. القضائية التي
منحت   الإطار  هذا  في وفي  الفصل  لجان  عمل  وإجراءات  قواعد  من  الثانية  المادة 

الناشئة بين    المنازعات والمخالفات التأمينية الاختصاص للجان الابتدائية لفض المنازعات 
 2.ي الضررفطرفي عقد التأمين، أو بينهم وبين الغير المتسبب 

 
، ص   1964عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،    1

129  . 
وتاريخ  (  ۰۱۹م )قبل قيام مجلس الوزراء بإصدار قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بموجب قرارها رق2

)م/  ۱۶۳۵/۰۵/۰۹ الرقم  ذي  الملكي  المرسوم  بموجب  القواعد  هذه  بإصدار  تفويض  على  المبني  في ۲۷/ 1434/۰۵وتاريخ(  ۳۰ه،  ه 
 .للدعوى التأمينية وأعمال اللجنة الإجرائية باستقلالمنه، كان نظام المرافعات الشرعية هو الحاكم ( ۰۳الفقرة رقم )
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من حيث  وتماشيا مع ذلك جاء في إحدى القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية بجدة "  
الشكل: حيث أن اختصاص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وفقا لنص 
رقم   الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  التأمين  شركات  مراقة  نظام  من  عشرون  المادة 

، يقتصر على منازعات التأمين التي تقع بين شركات ه 1424/ 06/ 02 وتاريخ( ۳۲)م/
التأمين وعملائها ومن ثم يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة أي منازعة لا يكون مصدرها  
عقد التأمين، حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو  

الأسباب وبعد المداولة نظاما، قررت    عقد تقديم خدمات صحية وليس عقد تأمين. ولهذه
 1قررت اللجنة رد الدعوى لعدم الاختصاص".: القرار :الاتياللجنة 

 
، منشور على الموقع الكتروني ه  1438/  22/02ه، صادر عن اللجنة الابتدائية بجدة، بتاريخ الثلاثاء    1438/ج/56قرار ابتدائي رقم  1

 . https://www.idc.gov.saللأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
  أشترى ام بشراء مركبته من قبل شركة )...(، كما  أنه قوفي قرار آخر جاء فيه " من حيث الشكل، وحيث أن المدعي أفاد في لائحة دعواه  

م، ويكفل الضمان جميع الأعطال في  ۲۰عقد ضمان لمدة خمسة سنوات والذي يتم إدارته من قبل شركة ).....( وينتهي في تاريخ ../../
أن المدعي يطالب بالتعويض عن   وحيث  المركبة عدا بعض الأعطال الموصوفة، وأفاد المدعي أن المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها تجاهه،

/../.. منذ  المركبة  إصلاح  في  التأخير  و۲۰فترة  ../../ح  م،  مع  ۲۰تی  التأمين   دم  طلبم،  عقد  إلى  الفترة  هذه  بمقدار  الضمان  فترة 
أنها لم تتأخر  تنداتالصادر من قبل الشركة المدعى علها، وحيث انه قد ثبت اللجنة من خلال رد الشركة المدعى عليها وما أرفقته من مس

في تعميد شركة ).....( في إصلاح مركبة المدعي ولم تثبت أيضا مماطلة المدعى عليها كما يدعي المدعي في لائحة دعواه، وحيث أن  
الدعوى. رد  اللجنة  ترى  وعليه  اللجان،  عمل  اختصاص  يخرج عن  هذا  فإن  التأمين  عقد  لفترة  الضمان  فترة  بمد  يطالب  ولهذه   المدعي 

الأتي:  سبابالأ اللجنة  قررت  نظاما،  المداولة  ضد وبعد  الدعوى  رد  ثانيا:  الاختصاص.  لعدم   )...( شركة  ضد  الدعوى  رد  أولا:  القرار 
/  18تاريخ  باللحنة الابتدائية بجدة،     صادر عن  ه،     1431/ج/423  رقم  القرار الابتدائي  المدعى عليها لعدم ثبوت الحق المطالب به"

عه  10/1431 منشور  ال،  التأمينية:  لى  والمخالفات  المنازعات  في  الفصل   للجان  العامة  للأمانة  الكتروني  موقع 
https://www.idc.gov.sa . 
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نلاحظ من خلال قرار اللجنة الابتدائية المشار إليه أعلاه، أن لجان الفصل في المنازعات  
التأمينية   استئنافية  -والمخالفات  أو  ابتدائية  لجان  كانت  الوحيدة -سواء  الجهة  هي 

 .للنظر في الدعاوى التأمينية، ومن بينها دعاوى الحلول لمختصة ولائياا
 :ثانيا: الاختصاص الإقليمي أو المحلي

أما بالنسبة للمحكمة المختصة محليا، فيقتضي رجوع المؤمن بدعوى الحلول محل المؤمن 
له، أن يخضع للاختصاص ذاته الذي كان يخضع له المؤمن له في دعواه، فلا يترتب 

 1حلول المؤمن قبل هذا الغير المسؤول تغيير هذا الاختصاص.  ىعل
بالرجوع إلى النصوص الواردة في   قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات  و 

عن قاعدة إقامة الدعوى في موطن المدعى عليه،    اخروجه، نلاحظ  والمخالفات التأمينية  
ي متى  كان شخص طبيعي بأن يقيم  ع( أحقية المد 06( من المادة )1إذ تقرر بالفقرة )

دعواه ضد شركة التأمين أو إعادة التأمين في نطاق مكان إقامته أو أي لجنة من اللجان  
شخصية    الابتدائية عليه  المدعى  كان  إن  أما  وجدة،  والدمام  بالرياض  المشكلة  الثلاث 
 لمدعى عليه.افيتم إعمال القاعدة الأصولية والنظامية بإقامة الدعوى في مقر  اعتبارية

من حيث وفي هذا السياق جاء في إحدى القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية بجدة : "  
إجابة طرفي  الدعوى و  بملف  المرفقة  والمستندات  اللجنة للأوراق  بتأمل  فأنه  الموضوع: 
الدعوى فقد تبين أنه كانت هناك تغطية تأمينية وقت وقوع الحادث بموجب عقد التامين  

ما  م)الشا المبرم  تلتزم    نالمؤم  بين ل(  العقد  بموجب  وانه  عليها،  والمدعي   ).....( له 

 
 .226سمير كامل، المرجع السابق، ص 1
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المدعى عليها بإصلاح المركبة المؤجرة من قبل المؤمن له للمدعي. وحيث أن المدعى  
عليها دفعت شكلا بعدم الاختصاص المكاني للجنة، وأن الاختصاص المكاني يقع للجنة  

لتأمينية بمدينة الرياض كون موطن الشركة في مدينة  االفصل في المنازعات والمخالفات  
الرياض. فأنه وبعد دراسة اللجنة لهذا الدفع الشكلي قررت رده استنادا إلى أحكام المادة 

الشرعية  36) المرافعات  نظام  يقع في   والتي( من  التي  المحكمة  الدعوى في  تجيز رفع 
 1. "ى نظر الدعو ي فنطاق اختصاصها فرع الشركة. وبناء عليه تقرر السير  

 :الفرع الثاني: السير في دعوى الحلول
إن دعوى المؤمن ضد  الغير المسؤول عن الضرر، ليست ناشئة عن عقد التأمين وإنما 
وحل   الضرر،  مسبب  الغير  مواجهة  في  له  للمؤمن  كانت  التي  المسؤولية  دعوى  هي 

ل لجان الفصل...،  موتخضع هذه الدعوى وفقا لقواعد وإجراءات ع  2المؤمن محله فيها، 
وللحديث عن سير الدعوى فأننا سنتناول إجراءات رفع دعوى الحلول )أولا(،  ثم الانتقال  

 للحديث عن إجراءات الفصل في دعوى الحلول)ثانيا(. 
 :أولا: إجراءات رفع دعوى الحلول

والمخالفات  المنازعات  في  الفصل  لجان  عمل  وإجراءات  قواعد  من  الثالثة  للمادة  وفقا 
تقدم مكتوبة  الت القانونية ،  التأمينية كغيرها من الدعاوى  أمينية؛ فإن الدعوى في القضايا 

المدعى   لعدد  مساو  النسخ  من  وعدد  أصل  من  ادعاء  صحيفة  بموجب  العربية  باللغة 
 

وني منشور على الموقع الكتر ، ه20/08/1430تاريخ باللجنة الابتدائية بجدة،  صادر عن ه،   1430/ ج/ 146  رقم القرار الابتدائي 1
 https://www.idc.gov.saلأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: ل
 . 77، ص مرجع سابقهدى عبد الفتاح تيم أثيرة، 2



 

 

 
313 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د . سلطان محمد العيدان  سعودية ين ال دعوى الحلول في منظومة التأم
 

للمدعى  الكامل  الاسم  التالية:  البيانات  على  الدعوى  صحيفة  تشتمل  أن  ويجب  عليهم 
إقا ومحل  وظيفته  أو  حالة   متهومهنته  في  التجاري  والسجل  شخصيته  إثبات  ورقم 

 .الشخص 
الثانية اشترطت أن ترفع الدعوى ممن له صفة أو مصلحة   المادة  علاوة على ذلك فإن 
في  الفصل  لجان  عمل  وإجراءات  عمل  قواعد  في  المبينة  للإجراءات  وفقا  النزاع  في 

 المنازعات والمخالفات التأمينية. 
القرارا  وقد  إحدى  في  الجاء  عن  ت  بالرياض صادرة  الابتدائية  حيث    اللجنة  شرط    إن" 

من  الصفة  أن  وحيث  المدعي،  دعوى  نظر  لقبول  توفرها  الواجب  الشروط  من  الصفة 
وذلك   الدعوى،  في موضوع  الدخول  قبل  ابتداء  فيها  الفصل  يجب  التي  الأولية  المسائل 

شرعية، التي نصت على  ت ال( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعا30/1وفقا للمادة رقم )
فها  البت  على  الدعوى  في  الفصل  يتوقف  التي  الأمور  الأولية:  بالمسائل  )يقصد  أنه: 
بالنسبة  الصفة  أن  وحيث  الدعوى(.  في  السير  قبل   ... الصفة   ..... في  البت    مثل: 
له مطالبة   المطالب به، وحيث أن من يحق  الحق  تعني أن يكون هو صاحب  للمدعي 

ا بالتعويض عن الأضرار بموجب أحكام وثيقة التأمين محل الدعوى  علي  الشركة المدعى
التي يستند إليها المدعي في دعواه هو المؤمن له )...(، وبناء عليه فإن من يملك الحق 
)..( ومن   له  المؤمن  للمركبة هو  بتعويضه عن الأضرار  المدعى عليا  الشركة  بمطالبة 

ف ذي صفة  غير  المدعي  يكون  سبق  ما  مطخلال  بموجب ي  وذلك  الدعوى  محل  البته 
إليها المدعي في دعواه وحيث أن انعدام الصفة   التأمين محل الدعوى التي يستند  وثيقة 
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يعد من النظام العام الذي يجوز اللجنة التصدي به من تلقاء نفسها، وإن لم يثار من قبل  
 ( رقم  الفقرة  بموجب  وذلك  الدعوى،  أطراف  ) 1أحد  رقم  المادة  من  ن(  76(  ظام  من 

 ... الصفة  لانعدام  الدعوى  قبول  بعدم  )الدفع  أن:  على  التي نصت  الشرعية  المرافعات 
وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها(. ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظاما، قررت اللجنة  

عليها  :  القرار  الآتي: المدعى  الشركة  إلزام  بطلب  يتعلق  فيما  الدعوى  قبول  عدم  أولا: 
 1". هالكة هلاكا كلية لعدم توافر الصفة ركبةباعتبار الم

 :ثانيا: إجراءات الفصل في دعوى الحلول
المادةبالرجوع   المنازعات   إلى  في  الفصل  لجان  عمل  وإجراءات  قواعد  من  التاسعة 

أوجبت أن يتم النظر في الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات   فإنهاوالمخالفات التأمينية  
فيها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة   المرافعات، ويفصلثناء  رح أأو دفوع مكتوبة أو ما يط 

لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في 
تساوت  وإذا  بالأغلبية  الابتدائية  اللجان  قرارات  وتصدر  التأمينية،  والمخالفات  المنازعات 

 عه رئيس اللجنة. وت مالأصوات يرجح الجانب الذي ص
الاستئنافية للجنة  الاختصاص  اعلاه  اليها  المشار  التاسعة  المادة  منحت  باستئناف    كما 

(  30خلال )  هذه اللجنةبحيث يجوز التظلم أمام    القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية،
 

منشور على الموقع  ،  ه  08/05/1435اللجنة الابتدائية في الرياض، بتاريخ    الصادر عن  ه،    1435/ ر/  13  رقم    القرار الابتدائي  1
 . https://www.idc.gov.saلأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: وني لالكتر 
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اوت ا تسوتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية وإذ   يوما من التاريخ المحدد لتسليم القرار.
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتكون قراراتها قطعية وغير قابلة 

قابلة للعرض والرفع   الابتدائيةفجميع القرارات اللجان    يوبالتال  أخرى،للتظلم أمام أي جهة  
لغ بها للجنة الإستئنافية، إلا أن الدعاوى أو القرارات التي تكون المطالبات فيها أقل من مب

قواعد. أي (  ۱۸بتدقيقها وفقا للمادة )  الاكتفاءمسون ألف ريال فيجوز للجنة الاستئناف  خ
بدون المرافعة أمامها، وتشمل كثير من الدعاوى التأمينية خاصة الحوادث المرورية وتعد 

 .1من الدعاوى اليسيرة 
  زعات قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنا   من  11ومن جانب آخر جعلت المادة  

التأمينية،   تقادم  والمخالفات  في   سنوات،  5الدعوى  مدة  الدعاوى  تسمع  لا  وبالتالي 
تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم   المدة منالمنازعات التأمينية بعد مضي هذه  

 .يكن هناك عذر تقبله اللجان 
السابعة المادة  فإن  ذلك  مع  الفص  وبالتوازي  لجان  عمل  وإجراءات  قواعد  فيمن   ل 

التأمينية والمخالفات  الإثبات  قررت  ،  المنازعات  حرية  تركت  بأن  بالإثبات،  التوسع 
منتجة قضاء بنص صريح ومنتجة في الدعوى وفقا لتقدير اللجنة، من    واعتبارهاللأطراف  

ذلك البيانات الحاسوبية أو تسجيلات الهاتف، الفاكس، رسائل الجوال، وهو ما يتوافق مع 
ا التعاملات  خاضعة  لإلكنظام  الإلكترونية  وتعاملاته  التأمين  نشاط  لكون  وكذلك  ترونية 

 
الثاني   في الملتقىعبد العزيز بن عبد االله الخريجي، الترافع أمام لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ورقة عمل مقدمة 1

 . 19، ص2019السنوي للحقوقيين، الرياض، 
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بينات   من  يقدم  ما  الأصل  الرجوع  وإمكانية  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  لإشراف 
 . إلكترونية

يتم  و ويقع في دعوى الحلول على عاتق المؤمن عبء إثبات قيامه بالوفاء بمبلغ التأمين.
أ المخالصة  بإبراز  عادة  الالإثبات  الموادو  في  الإثبات  وسائل  من  وسيلة  أي  او    وصل 

 1التجارية باعتباره التزاما تجاريا 
وفي هذا السياق جاء في إحدى القرارات الصادرة عن اللحنة الابتدائية بالدمام: "كما ثبت  

 ريال(  14.594.453للجنة أن المدعية قد سلمت للمؤمن له شركة )...( مبلغ وقدره )  
لحريق والذي قدر من قبل معاين الخسائر )...( وذلك بموجب ئر الها عن خسا   تعويض 

وتاريخ    ).....( رقم  على    28/04/2009الشيك  والذي   ،)...( بنك  على  مسحوبة  م 
أساسه تم توقيع مخالصة وتنازل من قبل شركة )...( )المؤمن له( عن أية مطالبات بحق  

 .2المدعية" 
يم مبدأ الحلول في القضايا التأمينية  تنظ  وعلى الرغم من أن المشرع السعودي عمل على

 كما سبقت الإشارة، إلا أنه أغفل تناول اعتبار الحلول من النظام العام أم لا؟ 
وفي سياق اجابته، يذهب جانب من فقهاء القانون إلى القول بأن الحلول ليس من النظام  

يجوز فإنه  ثم  ومن  مكتسبة،  منحة  وإنما  و   العام،  عنه  التنازل  التنازل  يقع  للمؤمن  هذا 
هذا   ويرى  له.  لاحقا  كان  أو  التأمين  عقد  تضمنه  إذا  يتعلق    الاتجاهصحيحا  الذي  أن 

 
 . 1627الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  عبد1
ابتدائي رقم  2 بالدمام ،    صادرة عن  ه،     1432/د/78قرار  الابتدائية  الكتروني ،  ه  12/05/1432تاريخ  باللجنة  الموقع  منشور على 

 https://www.idc.gov.saللأمانة العامة للجان الفصل  في المنازعات والمخالفات التأمينية: 
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القانوني،   الحلول  حق  على  القانون  وضعها  التي  القيود  مخالفة  العام    كالاتفاق بالنظام 
أو الاتفاق الذي يسمح    الذي يسمح للمؤمن بالحلول قبل وفائه بمبلغ التأمين للمؤمن له،

 .1الرجوع على المسؤول عن الحادث بأكثر مما دفع للمؤمن له ؤمن للم
من   العام، لأن  النظام  من  ليست  الحلول  دعوى  يعتبر  الذي  الرأي  هذا  مع  أختلف  لكن 
شأن ذلك أن يرتب آثارا سلبية، باعتبار أن التنازل عن هذه الدعوى، يعني أنه قد يفلت 

 ر بمصلحة المؤمن. أضراينتج عن ذلك  وقد متسبب الضرر من المسؤولية، 
 الخاتمة: ❖

المنجز   البحث  خلال  من  موضوعناقشنا  التأمين  حول  منظومة  في  الحلول  دعوى 
القضائيةالسعودية وكذا  والفقهية  القانونية  الزاوية  من  الموضوع  تناول  خلال  وقد من   ،

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الوارد أدناه:
 النتائج:

مما نستنت  -1 الحلول،  مبدأ  تبني  على  القضاء عملا  وكذلك  السعودي  المشرع  أن  ج 
في   والمتسبب  التأمين  بين طرفي عقد  المرجو  التوازن  تحقيق  في  بلا شك  ساهم 

 الضرر.
والحلول   -2 عموما،  التأمين  دعاوى  في  للنظر  مختصة  جهة  وجود  أن  نستنج 

يق عقد التأمين بما  جة تطبخصوصا، لعب دورا مها في فصل النزاعات الناشئة نتي
 فيها دعاوى الحلول.

 
 

 26سابق،  ص  مرجع على الصوا،1



 

 

 
318 

 
 

     2022ديسمبر  (  –( )يوليو     20( العدد )   10السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د . سلطان محمد العيدان  سعودية ين ال دعوى الحلول في منظومة التأم
 

 التوصيات:
نقترح على المشرع السعودي أن يعمل على استبعاد أقارب المؤمن له من الدرجة   -1

الحلول على غرار غيره من   المؤمن عليهم من خلال  الأولى من إمكانية رجوع 
 التشريعات المقارنة. 

مباشر   -2 بشكل  النص  على  أن  السعودي  المشرع  منوصي  باعتبار  على  يتعلق  ا 
 الحلول من النظام العام، نظرا للآثار السلبية المتربة عن التنازل عنه. 

في   -3 الوارد  القانون  النص  تعديل  الخامسة  ضرورة  المادة  من  الثالثة  الفقرة 
من التعاوني  والخمسون  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية    وإعادة   اللائحة 

"  صياغة التالي:"  الشكل  يكوفق  إعادة  أن  التأمين،  من  الغرض  أو  الهدف،  ون 
عقود   في  ذلك  و  مباشرة  الخسارة  يسبق  الذي  المادي  وضعه  إلى  له  المؤمن 

الأضرار  التامين مبدأ من  عليها  ينطبق  التي  التأمين  تحديد صنف  يتم  حتى   ."
 الحلول بشكل صريح ومباشر.

 لائحة المصادر والمراجع:
 أولا: لائحة المصادر: 

  القوانين -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم    التعاوني السعوديام مراقبة شركات التأمين  نظ  -

(  30ه( والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم )م/  6/1424/ 2)وتاريخ    32)م/
م/  5/1434/ 27بتاريخ   رقم)  الملكي   المرسوم  بموجب  وتاريخ  12وعدل   )

 . ه 1/1443/ 23
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  . السعودي تعاونيين الاللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأم
الصادرة استنادا إلى الأمر   الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات  •

 ه.  1427/ 12/ 20بتاريخ   271السامي الكريم رقم 
 قرارات قضائية -

رقم   ▪ الابتدائي  عن  ه،    1429/ج/62القرار  بجدة،    صادر  الابتدائية  اللجنة 
 .ه   1429/ 04/08الثلاثاء 

اللجنة الابتدائية بجدة،   صادر عنه،  1430/ ج/ 146  قمر ائي القرار الابتد  ▪
 . ه1430/ 08/ 20تاريخ  ب
اللحنة الابتدائية بجدة،   صادر عن ه،   1431/ج/ 423القرار الابتدائيرقم   ▪

 . ه 1431/ 10/  18تاريخ  ب
اللجنة الابتدائية بالدمام ،   صادر عنه،    1432/د/78ابتدائي رقم   القرار ▪

 . ه 1432/ 05/ 12تاريخ  ب
اللجنة الابتدائية بالرياض،   صادر عن ه، 1434/ر/172بتدائي رقم  الاار قر ال ▪

 . ه 1434/ 06/ 10تاريخ  ب
الرياض، ب اللجنة الابتدائية صادر عن ه،   1434/ر/111  رقم القرار الابتدائي ▪

 . ه 1434/ 04/ 21اريخ  بت
تاريخ  بالابتدائية بجدة،  صادر عن اللجنة ه،  1438/ج/21قرار ابتدائي رقم   ال ▪

 . ه 1438/ 01/ 10
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اللجنة الابتدائية بالرياض، صادر عن ه،   1438/ ر/ 177  رقم القرار الابتدائي ▪
 . ه 1438/ 06/ 08تاريخ  ب
ه، صادر عن اللجنة الابتدائية بجدة، بتاريخ   1438/ج/56قرار ابتدائي رقم  ال ▪

 . ه 1438/  02/ 22
، لرياض الابتدائية با صادر عن اللجنةه،   1438/ر/182رقم   القرار الابتدائي ▪

 . 1438/  06/ 09بتاريخ  
 ثانيا: لائحة المراجع 

 الكتب ✓
أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء المقارنين، طبعة  أحمد شرف الدين،  ▪

 . 1991.نادي القانون، الطبعة الثالثة، القاهرة
التأمين أحكامه وأسسه، دراسة تحليلية مقارنة، دار   عبداالله،باسم محمد الصالح  ▪

 . 2011 ،مصرنية، الكتب القانو 
عن   ومقاولينسمير كامل، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية للمهندسين  ▪

حوادث البناء، دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي، الطبعة  
 . 1990الأولى، القاهرة،  

سمير عبد القادر عساف، النظام القانوني لعقد التأمين الإلزامي من المسؤولية   ▪
الطبعة الأولى، دار الراية لنشر   المركبات،الناجمة عن استعمال  مدنيةال

 . 2008الأردن  والتوزيع، 
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الجزء السابع، المجلد   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ▪
 . 1964الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

لنهضة العربية،  دار امحمد مرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، الطبعة الأولى،   ▪
 .2006القاهرة،  

 محاضرات محمد سعدو الجرف، مبدأ الحلول في التأمين في النظام السعودي،  ▪
في الاقتصاد والتمويل الإسلامي مختارة من حوار الأربعاء في معهد الاقتصاد  

، مركز النشر العلمي جامعة الملك سعود،  12الإسلامي، المجلد 
2017/2018 . 

أمين،  إصدار مؤسسة النقد العربي السعودية، الرياض، ت التمدخل إلى أساسيا ▪
 . 2016السعودية، 

 الأبحاث العلمية المحكمة  ✓
سرحان ▪ أبو  شحدة  دراسة    ، أحمد  والإسلامي  التجاري  التأمين  في  الحلول  مبدأ 

 . 2016، 4، ملحق 43مقارنة  مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد 
ن له في رجوعه على الغير المسؤول عن  المؤمحلول المؤمن محل    زينب موسى، ▪

 .2017/ العدد الثاني عشر/ ديسمبر   والاقتصاد الضر، مجلة الشريعة 
عبد  ▪ الدريعيسامي  استفادة  االله  مدى  التأمين  المأذون    الغير،  من  بالقيادة  له 

من الآلية     المدنية  المسؤولية  الإجباري  المركبات  حوادث  عن   دراسةالناتجة 
وتأصي اتحليلية  جامعة  لية  الحقوق،  مجلة  في  منشور  بحث   ، والفرنسي  لكويتي 
 .2009سبتمبر   33الكويت، العدد 
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الخمايسة   ▪ عبدالحفيظ  الغير    وغازي محمد  على  المؤمن  رجوع  الغثيان،  عايد 
الشريعة   كلية  مجلة  والمقارن،  الأردني  القانون  في  دراسة  الضرر  عن  المسؤول 

 .  2017، 6، عدد 19والقانون، طنطا، مجلد 
 عمال المؤتمرات أ ✓
التأمين   ▪ في  تطبيقه  ومدى  الأشياء  على  التأمين  في  الحلول  حق  أحمد،  حمدي 

مقارنة،   دراسة  والعشرون،    المؤتمرالتعاوني،  الثاني  القانونية  الجوانب  السنوي 
جامعة    للتأمين المعاصرة،  المتحدة،    الإمارات واتجاهاته  /  14و    13العربية 

5/2014 . 
مبدأ ▪ المطيري،  ا  دعيج  مقدم  حق  مقارنة، بحث  دراسة  وثاق   إلى مؤتمرلحلول، 

 .2006/ 20/02-19المنعقد في الكويت ، التأمن التكافلي
المنازعات   ▪ في  الفصل  لجنة  أمام  الترافع  الخريجي،  االله  عبد  بن  العزيز  عبد 

مقدمة   عمل  ورقة  التأمينية،  الملتقىوالمخالفات  للحقوقيين،    في  السنوي  الثاني 
 . 2019الرياض، 

حق الحلول في التأمين من الأشياء، معناه ومشروعيته، آثاره، بحث     ،لصواا  يعل ▪
"التأمين   لمؤتمر  منه"    التعاونيمقدم  الإسلامية  الشريعة  وموقف  وأفاقه  أبعاده 

اقامته   الفقه    الجامعةوالذي  مجمع  مع  بالتعاون  المنظمة  الإسلاميالأردنية   ،
اسيس الثقافة  والعلوم  للتربية   و الإسلامية  الفترة  كو،  في  -11المنعقد 

12 /04 /2010 . 
 رسائل وأطروحات جامعية  ✓
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على  ▪ الرجوع  في  له  المؤمن  محل  المؤمن  حلول  عادي،  توفيق  صادق  سمير 
القانونين   في  الخطر،  تحقق  عن  دكتوراه،    الأردنيالمسؤول  رسالة  والمصري، 

 . 2002جامعة الدول العربية، القاهرة، 
أثيرة، حقوق  ▪ تيم  الفتاح  التعويض، رسالة المؤ   هدى عبد  دفعه  المترتبة على  من 

فلسطين،  الوطنية،  النجاح  جامعة  الخاص،  القانون  في  الماجستير  درجة  لنيل 
2010. 
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